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سورية المستهدفة.. حربا وسلما
عبد الباري عطوان

يعتبر الاســبوع الماضي، اسبوع ســورية بكل المقاييس، فقد بدأ بعقد اجتماع 
لــدول محور الاعتــدال العربية في المنامة برئاســة كوندوليــزا رايس، الذي من 
المفترض ان يشــارك بفاعلية في اي حرب ضد «محور الشــر» الذي تتشارك فيه 
مــع ايران و«حزب الله» و«حماس»، ثم بعقــد اجتماع آخر لدول الجوار العراقي 
بحضــور رايس ايضا في الكويت ومشــاركة الســيد وليد المعلــم وزير خارجية 
سورية، ولعل الاجتماع الذي ضم اصدقاء لبنان، وقاطعته سورية لا يقل اهمية 

عن الاجتماعين المذكورين.
بعد مغادرة رايس عائدة الى واشنطن، حدث تطوران مهمان، الاول من جانب 
دمشــق التي حرصــت على تســريب، ومن ثم تأكيد، وســاطة تركيــة يقوم بها 
الســيد رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء، اثمرت عن استعداد اسرائيلي كامل 
للانسحاب من هضبة الجولان، والثاني من قبل الولايات المتحدة على شكل بث 
وثائق فيديو تكشــف عن صور لما وصفته بالمفاعل النووي الســوري الذي كان 
قيد الانشــاء بمساعدة كورية شمالية، ودمرته غارة جوية اسرائيلية قبل سبعة 

اشهر.
المســؤولون السوريون، بمن فيهم الرئيس بشــار الاسد شخصيا، حريصون 
على ابراز مســاعيهم للتوصل الى سلام مع اســرائيل، واستعدادهم للانخراط 
فــي مفاوضات تتكلل بمعاهدة ســلام، وهو امر مخالف للصــورة التي حاولوا 
ويحاولون عكســها عن موقفهــم كدولة «ممانعــة» بينما يصــر الامريكيون في 
المقابــل على «شــيطنة» نظامهم مــن خلال اتهامه بخــداع وكالة الطاقــة الذرية 

الدولية وامتلاك اجهزة نووية سرية من خلف ظهرها.
هناك مثل تونســي شــهير يقول «تحاول ان تفهم.. تدوخ»، الأمر الذي يجعل 
اي محاولــة لفهــم مــا يجري فــي ســورية، وحولها، أمــرا في غايــة الصعوبة، 
فالســوريون متكتمون، ومن الصعــب على الصحافة الوصــول الى اي معلومة 
حقيقية غير تلك التي تسربها اجهزة الدولة وبتقتير شديد، وعلى المرء ان يبحث 
وسط كم هائل من الدعاية الانشــائية حول «شبه المعلومة» التي يراد ايصالها، 
والاهــداف المرادة منها. اما الامريكيون، وبعد فضيحة اســلحة الدمار الشــامل 
العراقية والعلاقة المزعومة بين نظام صدام حســين وتنظيم «القاعدة» فانهم لم 
يعودوا موضع ثقة، خاصة ان اكاذيبهم هذه كلفتنا حتى الآن، كعرب، خســارة 
مليون ونصف المليون شــهيد عراقــي، واغراق العراق، وربمــا المنطقة بعده في 

حرب طائفية، وفوضى دموية عارمة.
٭ ٭ ٭

هناك تفســيران لهذه الهجمة الامريكية الحالية على ســورية، الاول يقول ان 
الهدف منها هو الضغط على كوريا الشمالية التي باتت على وشك توقيع اتفاق 
مع واشنطن حول انشطتها النووية، من حيث الكشف عن المزيد من تعاونها مع 
دول مثل ســورية وايران، وما اخفته مما يقدر بحوالي عشــرة كيلوغرامات من 
البلوتونيوم المخصب. اما الثاني فيتعلق بالاســتعدادات الامريكية لتهيئة الرأي 
العام الغربي لتوجيه ضربات الى كل من ســورية وايــران وحزب الله في لبنان 
وحماس في فلسطين، فهناك توقعات بان تبدأ اسرائيل باجتياح قطاع غزة بعد 
انتهــاء زيارة الرئيس جــورج بوش الى القدس المحتلة للمشــاركة في احتفالات 
الذكرى الستين لقيام الدولة اليهودية، وان تنتقل بعدها لشن هجوم على حزب 
اللــه في جنــوب لبنان كمصيدة لاســتفزاز ســورية وايران وجرهمــا الى حرب 
اقليمية موســعة تضع فيها واشــنطن كل ثقلها العســكري الــى جانب حليفتها 

اسرائيل.
توقيت الكشــف عن الغارة الاســرائيلية وتفاصيلها من قبل وكالة المخابرات 
المركزية الامريكية (ســي. آي. ايه) محســوب بعناية فائقة، وينسجم مع تعيين 
ديفيد بترايوس قائدا للقوات الامريكية في المنطقة الوســطى، التي تشمل ايران 
والخليــج والمنطقة العربية خلفا للجنرال وليــم فالون الذي كان يعارض الحرب 
ضد ايــران، وزيادة حــدة التقارير التــي تتحدث عن حدوث تحرشــات من قبل 
زوارق حربيــة ايرانيــة بســفن امريكية فــي الخليج. ومن الجائــز ايضا اضافة 
سبب جوهري آخر وهو احباط اي مساع سورية للتوصل الى معاهدة سلام مع 
اســرائيل، والظهور بمظهر الدولة المعتدلة المســالمة الساعية الى التسوية وليس 

الى المواجهة.
اســرائيل ارادت تحقيق ثلاثة اهداف رئيســية الى جانــب الهدف المذكور من 
غارتهــا هــذه، الاول هو تعويــض هزيمتها في لبنان واســتعادة هيبة جيشــها 
المهــدورة، والثانــي توجيه رســالة الى ايــران بانها قــادرة علــى الوصول الى 
تجهيزاتهــا النووية وتدميرها مثلما حدث لمفاعل «اوزيراك» العراقي عام 1981، 
والســوري الوليد قبل ســبعة اشــهر، اما الهدف الثالث فهو اختبار ردود الفعل 

العربية والدولية، وخاصة جيران سورية العرب.
ولا نعتقد ان اســرائيل حققــت معظم اهدافهــا المذكورة من هــذه الغارة، لان 
هيبة الجيش الاســرائيلي ما زالت في الحضيض بعــد هزيمته المهينة في لبنان، 
وخســارته حوالي عشــرة من جنوده في مواجهات مع رجال المقاومة في قطاع 
غــزة على مدى الاشــهر الثلاثــة الماضية، وربما تكون الرســالة قــد وصلت الى 
ايران، ولكنها ليســت جديدة علــى اي حال، ولعل النجــاح الوحيد الذي حققته 
اســرائيل من هذه الغارة هو التعرف على ردود جيران ســورية العرب تجاه اي 
هجــوم عليها، لانه لــم يكن هناك اي رد فعل عربي حقيقــي مضاد من قبل مصر 
والمملكة العربية الســعودية حليفتي ســورية الســابقتين، بل لا نبالغ اذا قلنا ان 

الدولتين كانتا شامتتين، واقرب الى تأييد الموقف الاسرائيلي للأسف.
٭ ٭ ٭

تخطــىء القيادة الســورية اذا ما بالغت في تفاؤلها تجاه الوســاطة التركية، 
ونامت على وســادة من حرير معتقدة ان معاهدة السلام باتت وشيكة. فالثمن 
المبالغ فيه الذي تطلبه اســرائيل مقابل التنازل عن الجولان لا تســتطيع سورية 
تلبيته، وحتى لو اســتطاعت فانه قد يكون كأس الســم الذي ســتتجرعه وينهي 
نظامهــا، لان شــرعية النظام تقــوم في معظمها علــى «الممانعــة» لا «الاعتدال»، 
ونســج تحالفات قوية في هذا الخصوص مع ايــران و«حزب الله» و«حماس». 
الثمــن الذي تريده اســرائيل هو فك التحالف الاســتراتيجي مع ايــران، وانهاء 
العلاقــة مع «حــزب اللــه» وبالتالي خســارة كل اوراقهــا ونفوذها فــي لبنان، 

والتخلي عن القضية الفلسطينية كليا.
بقيت مســألة علــى درجة كبيرة من الأهمية لا بد مــن التوقف عندها، وهي ان 
الحكومــات العربية مطالبة بــأن تتأكد من امنها الداخلــي، وقدرتها على حماية 
اي منشــأة نووية قبل بنائها، فمــن غير المنطقي ان تظل هذه المنشــآت تتعرض 

للضرب والتدمير على ايدي الطائرات الاسرائيلية، حتى لو كانت في بداياتها.
الصورة العربية اصبحت سيئة للغاية، فها هو المبنى السوري يتعرض للتدمير 
في وضح النهار، وقبله المفاعل العراقي، اما الاجهزة النووية والكيميائية الليبية 
فقد جرى تســليمها بالكامل لواشنطن، ومعها قوائم باسماء كل الذين شاركوا 

في تركيبها وتشغيلها، مثل عبد القدير خان أبي القنبلة النووية الباكستانية.
ادارة الرئيــس بــوش حاولت عزل ســورية على المســتوى الرســمي العربي، 
وافشــال القمة العربية الاخيرة التي استضافتها، وهي الآن تحاول عزلها على 
المستوى الشعبي من خلال تسريباتها حول ضرب مفاعلها النووي المزعوم في 
دير الزور، ولهــذا فان الحذر مطلوب، والاســتعداد لاحتمالات الحرب التي هي 

اكبر من كل احتمالات السلام المزعومة بات حتميا.

الصدر: حربنا مفتوحة ضد الاحتلال
جمعة دامية في مدينة الصدر بمقتل واصابة 90 من المدنيين 

بغداد ـ «القدس العربي» ـ

من هاني عاشور:

تواصلت الاشـتباكات في مدينة الصدر يوم الجمعة مع 
استمرار القصف الامريكي ما ادى وفق مصادر صحية الى 
مقتل نحو 13 شـخصا واصابة نحو 75 شـخصا، في وقت 
اعلن التيـار الصدري في صلاة الجمعة فـي مدينة الصدر 
الاسـتمرار بتمديد جيش المهدي معلنا ان الحرب المفتوحة 
التـي اعلـن عنهـا مقتـدى الصـدر في بيـان قبل ايـام انما 
تستهدف القوات المحتلة فقط رافضا الاتفاقية الامنية التي 
يجـري بحثهـا لتوقيعها بـين الحكومة العراقيـة والادارة 

الامريكية.
ففي بغداد اكد مصدر صحي من مشـفى الامام علي اكبر 
مشـافي مدينة الصدر ان المشفى استقبل الجمعة (9) قتلى 
و(39) جريحـا، فيمـا اسـتقبل مشـفى الشـهيد الصدر في 
المدينـة ذاتهـا قتيلـين اثنـين و(35) جريحا سـقطوا خلال 
مواجهات واشتباكات وقعت في المدينة فجر الجمعة، فيما 

قال المصدر الصحي إن «الكوادر الطبية ترجح ازدياد عدد 
القتلى بسبب وجود حالات خطرة بين الجرحى».

وجاءت هذه الاشتباكات قبل ساعات من اعلان قيادي 
صدري توجيها صادرا من مقتدى الصدر دعا فيه، الجمعة، 
اتباعـه الـى مزيد من الصبـر في الالتـزام بقـرار التجميد 
الذي اعلنه قبل نحو ثمانية اشهر، مؤكدا في الوقت نفسه 
أن اعلان الحرب المفتوحة التي هدد بشـنها قبل اسـبوعين 

انما هي موجهة ضد «المحتل ليس إلا».
وجاء في البيان الذي تلاه الشـيخ مهنـد العذاري امام 
جامع الحكمة في مدينة الصدر اثناء صلاة الجمعة، «كنتم 
خيـر ملتزمين وصبرتم على قـرار التجميد وأطعتم قائدكم 

حق طاعته وأتمنى ان تستمروا على صبركم وايمانكم».
وقـال الصـدر فـي بيانـه الجمعـة ان الحـرب المفتوحة 
التـي هدد بشـنها «قصدنـا حربا ضـد المحتل ليـس إلا فلا 
حرب بيننا وبـين اخواننا العراقيين مهما كان جنسـهم او 

طائفتهم او عرقهم».
واضـاف «وفـي نفـس الوقت اوجـه كلامي الـى القوى 
الحكوميـة الأمنية والقوى السياسـية بالقـول نحن نريد 

تحريركم من المحتل ونريد حكومتنا ذات سيادة كاملة غير 
مشكوك فيها».

ورفـض الصـدر فـي البيـان المباحثـات التـي طرفاهـا 
العـراق والادارة الامريكية والتي تهـدف الى التوصل الى 
اتفاقية طويلـة المدى بين الطرفين تهدف الى وضع العلاقة 
بينهمـا في إطـار وتحديد مسـتوى القـوات الامريكية في 

العراق ومهماتها المستقبلية.
وكانـت مصادر امنية في البصـرة قد ذكرت ان الاجهزة 
الامنيـة قامـت باعتقال الشـيخ عبدالسـتار البهادلي احد 
قياديـي التيـار الصدري في البصرة ومسـؤول مؤسسـة 

الغدير للثقافة والفنون الاسلامية.
واكـدت المصادر بان الشـيخ البهادلـي اعتقل في مطعم 
حمـدان نهايـة الاسـبوع الماضـي بعـد مواجهة بـين افراد 
حمايتـه والقوة الحكومية انتهت بتمكـن القوة الحكومية 
من اعتقاله مع شقيقه، وكان الشيخ البهادلي قد عين مديرا 
لمكتـب الشـهيد الصدر في البصـرة عـام 2003 والى بداية 
2004 وبعد عزله افتتح مؤسسـة الغديـر للثقافة والفنون 

واشرف على اصدار صحيفة «الغدير».

مسيرات حاشدة تطالب برفع الحصار.. ومقتل جنديين في الضفة

مصر تعزز قواتها على الحدود مع غزة
بعد رفض اسرائيل عرض حماس للهدنة

واشنطن تؤكد وطهران 
تنفي وقوع مواجهة بين 
سفن ايرانية وامريكية

■ واشـنطن ـ رويترز: قال مسـؤول دفـاع امريكي 
الجمعة ان سفينة شحن متعاقدة مع الجيش الامريكي 
التحذيريـة  الطلقـات  مـن  دفعـات»  «بضـع  اطلقـت 
فـي الخليـج باتجـاه زورقـين صغيريـن يعتقـد أنهما 
ايرانيـان. وقالـت ليديا روبرتسـون المتحدثة باسـم 
البحريـن  ومقـره  الامريكـي  الخامـس  الاسـطول 
«أمكنهـم تجنب حادث خطير باتبـاع الاجراءات التي 

نستخدمها».
الشـحن  سـفينة  أن  روبرتسـون  وأضافـت 
«ويستوورد فينتشـر» التي استأجرتها وزارة الدفاع 
الامريكية كانت تتجه شـمالا في المياه الدولية بوسط 
الخليج في حوالي السـاعة الثامنة صباحا بالتوقيت 
المحلـي الخميس عندمـا وقع الحادث.  وقال مسـؤول 
دفاعي أمريكي تحدث شـريطة عدم الكشف عن اسمه 

انه يعتقد أن الزورقين ايرانيان. 
ونفـى مصـدر مطلع في القـوات البحريـة للحرس 
الثوري الايراني حدوث اي مواجهة بين سفن ايرانية 
وامريكية في الخليج، على ما نقلت عنه قناة «العالم» 

الايرانية الناطقة بالعربية الجمعة.
وقال مصـدر مطلع في القوات البحرية في الحرس 
الثـوري الايرانـي رفـض الكشـف عـن اسـمه للقناة 
لأي  تتعـرض  لـم  الايرانيـة  «السـفن  التلفزيونيـة 

مواجهة في الخليج».

ايران تثير مخاوف رئاسة 
الاركان الامريكية «اكثر فأكثر»

■ واشـنطن ـ اف ب: اعلن رئيس اركان الجيوش 
الامريكيـة الاميرال مايـكل مولن الجمعـة ان مخاوفه 
تـزداد «اكثـر فاكثـر» ازاء سـلوك ايـران فـي العراق 
والمنطقـة، لكنه اسـتبعد مواجهة معها «في المسـتقبل 
القريـب». واعلـن الاميـرال مولن في مؤتمـر صحافي 
«تـزداد مخاوفي اكثـر فاكثر جـراء نشـاطات ايران، 

ليس في العراق فحسب بل في المنطقة برمتها».
وذكر الاميرال ان كافة الخيارات مطروحة غير انه 
صرح انه «لا يتوقع ان نتوجه نحو مواجهة مع ايران 
فـي المسـتقبل القريـب». غير انه شـدد علـى ضرورة 
ممارسـة الضغوط على طهران بوسـائل «اقتصادية، 

مالية، دولية ودبلوماسية».

سورية تؤكد وفاته بحادث سير
تل ابيب: اغتيال مدير
مكتب مشعل في دمشق

■ لنـدن ـ دمشـق ـ «القـدس العربـي» ـ من رزوق 
الغاوي واحمد المصري: اكدت مصادر سـورية مطلعة 
الجمعـة وفـاة هشـام فايز ابـو لبـدة (32 عامـا)، في 
حـادث سـير علـى طريـق حمص ـ دمشـق وانـه كان 
برفقـة زوجتـه وابنته، فيمـا نفت ان يكـون ابو لبدة 
مديـر مكتـب خالـد مشـعل رئيـس المكتب السياسـي 
لحركـة حماس، مشـيرة الى انه المسـؤول عن القطاع 

الطلابي لحماس في دمشق.
حركـة  فـي  مسـؤول  مصـدر  نفـى  جانبـه  ومـن 
حماس، صحة الخبر الذي نشـره موقع «ملف ديبكا» 
الإلكتروني المقرب من الحكومة الاسـرائيلية الجمعة، 
والـذي اكـد فيـه تعرض مديـر مكتـب رئيـس المكتب 
السياسي لحركة حماس، خالد مشعل هشام فايز ابو 

لبدة، لعملية اغتيال في العاصمة السورية دمشق. 
واعتبـر المصدر فـي تصريـح صحافي صـادر عنه 
المقـرب مـن  الفلسـطيني للإعـلام»  ونشـره «المركـز 
حركة حمـاس، أنّ «هذه الأخبار الملفقـة والعارية عن 
الصحة تأتي في سـياق سلسلة الأكاذيب والشائعات 
التي تطلقها سـلطات الاحتلال ضـد الحركة وقادتها، 
فـي محاولـة صهيونيـة بائسـة لإشـاعة البلبلـة في 

صفوفها».
وكان موقـع «ملـف ديبكا» قـال صبـاح الجمعة ان 
سيارة مجهولة قامت بدهس ابو لبدة وفرت من مكان 
الحادث علـى الفور، وان السـلطات السـورية تتكتم 

على الموضوع واعطت اوامرها بعدم نشر الخبر.

خاتمي يعتزل العمل السياسي
■ طهـران ـ يـو بـي آي: أعلـن الرئيـس الإيرانـي 
السـابق محمـد خاتمـي الجمعـة تقاعـده مـن العمـل 

السياسي.
شـبه  الإيرانيـة  «فـارس»  أنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسـمية ان إعلان خاتمي جاء خـلال إدلائه بصوته 
في المرحلـة الثانية من الانتخابات التشـريعية وذلك 
عندمـا سـئل عن احتمال ترشـيح نفسـه للانتخابات 

الرئاسية المقبلة.
عـارف  رضـا  محمـد  الأول  نائبـه  إعـلان  وحـول 
اسـتعداده لترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية، قال 

خاتمي انه يتمنى له النجاح والتوفيق.

طرد اربعة فرنسيين 
مناصرين لاستقلال الصحراء 

الغربية من المغرب
■ الرباط ـ ا ف ب: اعلن اربعة فرنسـيين من دعاة 
اسـتقلال الصحـراء الغربيـة الجمعـة ان السـلطات 
المغربيـة طردتهم مـن البلاد بعـد اتهامهـم «بالاخلال 

بالامن العام».
وقالـت فريدريـك لولـوش فـي اتصـال هاتفـي مع 
وكالـة «فرانس بـرس» عند وصولها الـى باريس «تم 
اقتيادنـا الى مطار اغادير (جنوب المغرب) وعدنا الى 

فرنسا».

الاسماعيلية ـ غزة ـ «القدس العربي» 
اشرف الهور وزهير اندراوس:

قالـت مصادر أمنيـة مصريـة ان مصر أرسـلت مئات 
مـن رجال الشـرطة الى معبـر رفح الحـدودي المغلق مع 
قطـاع غـزة الجمعة لتعزيـز الامن ومنـع أي محاولة من 

الفلسطينيين لانتهاك الحدود.
وقالـت المصادر ان مصر تحركـت بناء على معلومات 
تلقتها أفادت بأن الاف الاشخاص يعتزمون التجمع على 
الجانب الاخر من الحدود بعد صلاة الجمعة للاحتجاج 

على الحصار الذي تقوده اسرائيل.
وقـال أحـد المصـادر طالبـا عدم نشـر اسـمه «تعزيز 
الامن يأتي كاجراء احتياطـي لمنع أي عملية من الجانب 

الفلسطيني لاقتحام الاراضي المصرية».
فـي  الشـرطة  أفـراد  مـن  مئـات  نشـر  «تم  وأضـاف 
رفـح وارسـال مركبـات مدرعة داخـل معبر رفـح وأمام 

بوابته».
وجـاء التحرك في الوقت الذي رفضت فيه اسـرائيل 
اقتراحـا من حركـة حماس الفلسـطينية باعـلان هدنة 
مدتها سـتة أشـهر يرفع خلالها الحصار عـن غزة، قائلة 
ان نشـطاء غزة يريدون الاعداد لمزيـد من القتال وليس 

السلام.
وكانت حماس اقترحت يوم الخميس خلال محادثات 
مع وسـطاء مصريين تهدئة لمدة ستة اشهر بين اسرائيل 
والفلسطينيين في قطاع غزة مع امكانية تمديدها لتشمل 
الفلسـطينيين في الضفـة الغربية. وفي هـذا تراجع عن 
مطلب سـابق لحماس بأن يسـري وقف اطلاق النار في 

قطاع غزة والضفة في ان واحد.
وفرضت اسرائيل التي تسيطر على معابر غزة قيودا 
علـى نقـل البضائع والوقود في مسـعى لابقـاء الضغط 
على حماس التي تعارض مسـاعي الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس لاحلال السلام مع الدولة اليهودية.
وسـبق أن قـال زعمـاء اسـرائيليون ان سـكان غزة 
ينبغـي ألا يتوقعوا أن يعيشـوا بشـكل طبيعـي مادامت 
الفصائل في القطاع الذي تسـيطر عليه حماس تواصل 
اطـلاق صواريـخ علـى اسـرائيل. لكنهـم وعـدوا بمنح 

حدوث أزمة انسانية.
وفي تجدد لاعمال العنف قال مسـؤولون عسكريون 
جنديـين  قتـل  فلسـطينيا  مسـلحا  ان  اسـرائيليون 
اسـرائيليين فـي منطقـة صناعيـة علـى حـدود الضفـة 

الغربية الجمعة.
وقالـوا انـه تجـري عمليـات تفتيـش عـن المهاجـم 
حـول منطقـة نتسـاني عـوز الصناعيـة علـى الجانـب 
الاخـر للحدود مـن مدينة طولكـرم التي يسـيطر عليها 
الفلسـطينيون. وأعلنـت حمـاس والجهـاد الاسـلامي 

المسؤولية عن الهجوم.
(تفاصيل ص 5)

سورية تنفي قيامها بأنشطة نووية وتتهم واشنطن «بالتضليل»
دمشق ـ «القدس العربي» ـ من رزوق الغاوي:

أكدت دمشـق ان الهـدف من الادعـاءات الأمريكية بوجود أنشـطة نووية في سـورية، هو 
تضليـل الكونغـرس والرأي العـام العالمي لتبرير الغارة الإسـرائيلية على سـورية في أيلول 
(سـبتمبر) الماضي، متهمة الإدارة الأمريكية بأنها شاركت في تنفيذ الغارة، فيما أعلن الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد ان المنشـأة التي دمرتها الطائـرات الإسـرائيلية داخل سـورية العام 
الماضي هي موقع عسـكري كان قيد الإنشـاء وليس بداخله أي عنصر بشـري وليسـت مفاعلاً 

نووياً، مشيراً الى أنه يجهل سبب توجيه هذه الضربة لبلاده.
وفي تصريح وزعته السفارة السـورية في واشنطن وبثته وكالة الانباء السورية (سانا) 
اكدت سـورية انها «تنفي بشـدة» الاتهامات التي وجهتها واشـنطن اليها الخميس بأنها بنت 

مفاعلا نوويا بمساعدة كوريا الشمالية.
واضاف التصريح ان «حكومة الجمهورية العربية السـورية تعبر عن اسـفها واسـتنكارها 
لحملـة الافتراءات وتزوير الحقائق التي تشـنها الادارة الامريكية الحالية ضد سـورية بزعم 

وجود انشطة نووية فيها».
واضـاف «في الوقت الذي ترفض فيه سـورية الادعاءات الامريكيـة جملة وتفصيلا، تؤكد 
ان هذه الحملة التي تقوم بها الادارة الامريكية تهدف بشـكل اساسـي الى تضليل الكونغرس 
الامريكـي والرأي العـام العالمي بادعاءات لتبرير الغارة الاسـرائيلية على سـورية في ايلول 

(سبتمبر) من العام الماضي».
واوضـح ان «هـذه الادارة كانت على ما يبدو طرفـا في تنفيذها كما اصبـح واضحا ان هذا 
التحرك مـن قبل الادارة الامريكية يأتي في اطار المفاوضـات المتعلقة بالملف النووي الكوري» 

الشـمالي. وكان السـفير السـوري في واشـنطن عماد مصطفى نفى اتهامـات البيت الابيض، 
معتبرا ان المعلومات الامريكية «قصة سخيفة».

وقال لشبكة «سي ان ان» الامريكية انه تم استدعاؤه الى وزارة الخارجية الامريكية حيث 
عمد مسؤولون الى «اخباري قصة سخيفة حول مشروع نووي سوري مزعوم».

واضاف «اطلعوني على صور سـخيفة ملتقطة بواسـطة قمر اصطناعي لمبنى في الصحراء 
السـورية قالـوا انه مفاعل نـووي. قلت لهم ان هذا مضحك وسـخيف. ليس هنـاك اي عنصر 

حراسة. ولا سياج».
وتابـع «لقـد بدأت بتذكيرهم بأن المـرة الاخيرة التي ذهب فيها مسـؤولون كبار في الادارة 
الامريكية الى مجلس الامن الدولي وتحدثوا عن ادلة فاضحة عن وجود اسـلحة دمار شـامل، 

كانوا يتحدثون عن اسلحة دمار شامل عراقية».
ومـن جهتها اعلنـت الوكالة الدولية للطاقـة الذرية في بيان الجمعة انهـا تنظر بجدية الى 
المعلومـات الاسـتخبارية الامريكية بشـأن بنـاء مفاعل نووي في سـورية بتعـاون من كوريا 

الشمالية مؤكدة انها ستحقق في هذه الاتهامات.
وقالـت الوكالة انها «سـتتعاطى مع هذه المعلومات بالجدية التي تسـتحقها وسـتحقق في 

صحة المعلومات».
واعـرب المديـر العام للوكالة محمد البرادعي عن اسـفه لعدم ابلاغه «في الوقت المناسـب» 

بالاتهامات الامريكية لسورية.
وقـال البرادعي انه «يأسـف لعدم ابـلاغ الوكالة (بهـذه المزاعم) في الوقت المناسـب طبقا 
لمسـؤوليات الوكالة في اطار معاهدة منع انتشار الاسـلحة النووية، للسماح لها بالتحقق من 

صحة هذه المعلومات واقرار الوقائع».    (تفاصيل ص 6)

فلسطينيات يشاركن في مسيرات في قطاع غزة الجمعة
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طهران ـ من بيار سيلرييه:

الـدورة  تـؤدي  ان  المتوقـع  مـن 
الثانية من الانتخابات التشـريعية 
التـي تجـري في ايـران الجمعة من 
اجـل اختيـار 82 نائبا، الـى تعزيز 
الاغلبية التي حققها المحافظون في 

الدورة الاولى.
لكـن الانقسـامات التـي ظهـرت 
في صفـوف المحافظـين واضطراب 
تصعـب  قـد  الاقتصـادي  الوضـع 
من مهمـة الرئيس محمـود احمدي 

نجاد.
الـى  ايرانـي  مليـون   22 ودعـي 
مراكز الاقتراع الجمعـة اعتبارا من 
السـاعة الثامنـة بالتوقيـت المحلي 
(3.30 تـغ) لاختيـار 82 نائبـا مـن 
اصل 290 في مجلس الشـورى، من 

بين 164 مرشحا بينهم 12 امرأة.
وتبقى مراكـز الاقتـراع مفتوحة 
حتـى السـاعة 18.00 (13.30 تـغ). 
مصطفـى  الداخليـة  وزيـر  وقـال 
بور محمـدي للتلفزيـون ان نتائج 
الانتخابات في المحافظات سـتعلن 
السـبت اما الانتخابـات في طهران 

فستصدر نتائجها الاحد.
المشـاركة  نسـبة  ان  واضـاف 
«جيـدة نسـبيا» مذكـرا بانـه «فـي 
الاجمال تكون نسـبة المشـاركة في 
الـدورة الثانية اقل منها في الدورة 

الاولى»، والتي بلغت نحو 60 .
وحتى ظهر الجمعة لم تكن نسبة 
المشـاركة قـد بلغـت 10  بحسـب ما 
نقلـت وكالـة (مهـر) للانبـاء عـن 

الجنـرال علي اشـفر المسـؤول عن 
الانتخابات في وزارة الداخلية.

وكان المحافظـون فـازوا بثلثـي 
المقاعـد تقريبا فـي الـدورة الاولى 
التـي جـرت فـي 14 اذار (مـارس) 
فـي  هيمنتهـم  تبقـى  ان  ويتوقـع 

الجولة الثانية.
ورغـم ذلـك يتوقـع المحلـل امير 
محبيـان ان يكون المجلـس «برلمانا 
الرئيـس  لحكومـة  مـوال»  غيـر 

المحافظ احمدي نجاد.
ويشـهد معسكر المحافظين الذين 
فـازوا بــ130 مقعدا، خلافـات بين 
جناحهم الداعـم للرئيس والجناح 

المعارض له.
والمعروف ان المعارضين يدعمون 
شخصيات تطمح الى ان تحل محل 
الانتخابـات  فـي  نجـاد  احمـدي 
مثـل   2009 فـي  المقبلـة  الرئاسـية 
كبيـر المفاوضين السـابق في الملف 
النـووي علـي لاريجانـي ورئيس 
بلديـة طهـران الحالي محمـد باقر 

قاليباف.
ومـن دون ان يكـون منتميـا الى 
معسـكرهم وجـه رئيـس البرلمـان 
الحالـي غـلام حسـين حـداد عادل 

انتقادات لعمل الحكومة.
وارتفعـت اصـوات في معسـكر 
المحافظـين معربـة عـن القلـق مـن 
ارتفاع معدل التضخم الذي يلامس 
بحسـب الارقام الرسمية العشرين 

بالمئة.
ويهيمـن المحافظـون منـذ 2004 
علـى مجلس الشـورى الذي يجدد 

انتخابه كل اربع سنوات. 
تلـك  قبـل  السـلطات  وأقصـت 
مـن  كبيـرا  عـددا  الانتخابـات 
المرشـحين الاصلاحيـين. وتكـررت 
العملية نفسـها هذه السنة واقصي 
حوالي الفي مرشح بينهم عدد كبير 

من الاصلاحيين.

وكانـت هزيمـة الاصلاحيـين في 
الجولـة الاولـى عندما لـم يتجاوز 
عـدد المقاعـد التـي حصلـوا عليهـا 
الثلاثين، شـديدة الوقع فـي دائرة 
طهـران خصوصا حيث لم يصل اي 
مرشـح منهـم الـى عتبة الــ 25  من 

اصوات الناخبين.

لكن المعسـكر الاصلاحـي ما زال 
يتطلـع للفـوز بنحو عشـرة مقاعد 

في الدورة الثانية.
وهـو يعول فـي ذلك علـى دائرة 
طهـران حيث ما زال هناك 11 مقعدا 
لـم تحسـم نتائجهـا فـي حـين فاز 
المحافظون بــ 19 مقعدا في الجولة 

الاولى.
صـورا  التلفزيـون  وعـرض 
للجمهوريـة  الاعلـى  للمرشـد 
الاسـلامية آيـة اللـه علـي خامنئي 
وهو يدلـي بصوتـه بعيد السـاعة 

الثامنة.
ودعا خامنئي الناخبين للمشاركة 

فـي الانتخابـات واستشـهد بقـول 
«العمـل  ان  يقـول  مأثـور  ايرانـي 
ينجزه من يتممـه والجولة الثانية 

تنهي الاولى».
واعرب عـن امله فـي ان «يختار 

الناخبون برلمانا جيدا».
ولم تستغرق الحملة الانتخابية 

التي انتهت صباح الخميس، سوى 
اسـبوع واحـد علـى غـرار الجولة 
اي  باجـراء  يسـمح  ولـم  الاولـى. 
حوار في وسـائل الاعلام الرسمية 
مـن اذاعـة وتلفزيون فـي حين كان 
تدهور الاوضاع الاقتصادية الشغل 

الشاغل للناخبين.

فتح مراكز الاقتراع للدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في ايران

خامنئي يدلي بصوته ويدعو إلى مشاركة واسعة في المرحلة الثانية.. وفوز مرجح لأغلبية محافظة

الحكومة الصينية تباشر محادثات 
مع الممثل الشخصي للدالاي لاما

■ بكين ـ يو بي آي: كشف مصدر مسؤول في بكين الجمعة 
أن وفـداً حكومياً صينياً سـيلتقي الممثل الشـخصي للدالاي 
لاما خلال أيام للتباحث بشأن التيبت، آملاً أن يوقف الزعيم 

الروحي للإقليم النشاطات الآيلة لتقسيم الصين.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية «شينخوا» 
عـن مسـؤول لم تكشـف هويتـه أنه «فـي ضـوء الطلبات 
المتكررة من قبل الدالاي من أجل اسـتئناف المحادثات، فإن 
القسـم المعني (بمسـألة التيبت) في الحكومـة (الصينية) 
سيتصل بالممثل الشخصي للدالاي لاما وستبدأ المحادثات 

خلال الأيام المقبلة».
ولفـت إلى أن «سياسـة الحكومة المركزيـة الصينية تجاه 
الدالاي لاما كانت دائماً ثابتة ولطالما بقي باب الحوار مفتوحاً» 

مع الدالاي لاما الذي يقود حكومة التيبت في المنفى.
وقـال المصـدر «من المؤمـل أن يتخذ الـدالاي لاما نتيجة 
هذه الاتصالات والمشاورات خطوات ذات صدقية من أجل 
وقف النشـاطات الهادفة إلى تقسيم الصين، والتوقف عن 
التخطيـط والتحريـض على العنف والتوقـف عن تعطيل 
وتخريـب ألعـاب بكـين الأولمبيـة مـن أجل خلـق الظروف 

المناسبة للمحادثات».
وكانـت الاحتجاجات التي عمت علـى وجه الخصوص 
عاصمة الإقليم لاسـا، أدت إلى مئات الضحايا والمفقودين، 
الأمـر الـذي تنفيه السـلطات الصينيـة وتقـول إن الأمر لا 

يتعدى عشرات الجرحى وبعض القتلى.
وطالب الدالاي لاما المنفي في الهند بوقف العنف وأعلن 
تأييده للألعاب الأولمبية مشيراً إلى أنه يطالب بالحوار مع 

بكين لإرساء حكم ذاتي «حقيقي» للإقليم.    

مسـاعد  يعـود  ب:  اف  ـ  مطهـران   ■
مديـر الوكالة الدولية للطاقـة الذرية اولي 
هاينونـن الاثنـين الـى طهـران للبحث في 
وثائق تشـير الى مواصلة ايران نشاطات 
نوويـة عسـكرية، علـى مـا افـادت وكالـة 

الانباء الايرانية الطلابية الجمعة.
وقـال مصـدر مطلـع طلـب عـدم كشـف 
«سـيعود  هاينونـن  ان  للوكالـة  هويتـه 
الاثنـين المقبـل الى طهـران علـى رأس وفد 
فني لمواصلة المناقشـات التي بدأت الاثنين 

والثلاثاء الماضيين».
المحادثـات  هـذه  ان  المصـدر  واوضـح 

تناولت «التعـاون الثنائي وتقرير الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية المقبل (حول ايران) 
في حزيران (يونيو) وكذلك سـبل تسـوية 
الخلافـات فـي وجهـات النظـر بـين ايران 

والوكالة بشأن الدراسات المزعومة».
وتدور هذه الدراسـات بحسـب الوكالة 
وامكانيـة  صواريـخ  رؤوس  صنـع  حـول 
تحويل صواريخ «شـهاب ٣» الى صواريخ 
نوويـة واقامـة منشـآت لتجـارب نوويـة 

تحت الارض.
ورفضـت ايران مناقشـة هـذه التقارير 
التـي وصفتهـا بانهـا «مزاعـم عاريـة عـن 

الصحـة» خـلال المناقشـات الكثيـرة التي 
اجرتهـا مع وكالة الطاقـة الذرية بين ايلول 

(سبتمبر) وشباط (فبراير).
الايرانـي  الخارجيـة  وزيـر  واعلـن 
موضـوع  ان  الاربعـاء  متكـي  منوشـهر 
«الدراسـات المزعومـة» اغلق، فيمـا اعرب 
المديـر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
محمد البرادعي عن امله في الحصول على 

اجوبة بحلول نهاية ايار (مايو).
وافادت الوكالة عن اتفاق مع ايران بهذا 
الصدد بعد زيـارة هاينونن الى طهران في 

٢١ و٢٢ نيسان (ابريل).

واوضحت ان هاينونن سـيلتقي كما في 
محادثاته السـابقة مسـؤولين من الوكالة 

الايرانية للطاقة الذرية.
وترفـع الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 
تقريرا عن تعاون ايران معها بحلول مطلع 
حزيران (يونيو) في مهلة ثلاثة اشـهر بعد 
صـدور قرار مجلس الامن الدولي ١٨٠٣ في 

الثالث من اذار (مارس).
الدولـي حتـى  واصـدر مجلـس الامـن 
الآن اربعـة قـرارات نصت ثلاثـة منها على 
عقوبات، بـدون ان يتمكن من ارغام ايران 

على وقف برنامج تخصيب اليورانيوم.

■ موسكو ـ يو بي آي: أعلنت روسيا 
أنهــا طلبــت من مجلــس الأمــن الدولي 
منــح جمهوريــة أبخازيــا الانفصاليــة 
حــق عرض وجهة نظرها بشــأن طائرة 
التجسس الجورجية التي أسقطت فوق 

أراضي هذه الجمهورية منذ أيام.
الروســية  الأنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
«نوفوســتي» عــن وزارة الخارجية في 
بيــان أن «روســيا طرحــت في جلســة 
مجلس الأمــن الدولي المتعلقة بجورجيا 

قضيــة ضرورة منح أبخازيــا على غرار 
جورجيــا إمكانية إطلاع أعضاء مجلس 
الأمن علــى الوضع فــي منطقــة النزاع 

الجورجي ـ الأبخازي».
فعــل  «رد  أن  الــوزارة  وأوضحــت 
الغالبية الســاحقة مــن أعضاء المجلس 
(الأمــن) علــى كلمــة وزيــر الخارجيــة 
كان  بكــرادزه،  دافيــد  الجورجــي 

متحفظاً».
وأشــارت إلــى أن منــدوب روســيا 

الدائــم لدى هيئة الأمم المتحدة ومجلس 
الأمن الدولــي فيتالي تشــوركين «قدم 
للتحليقات الاســتفزازية  تقييماً مبدئياً 
للطائرات الجورجية بلا طيار في سماء 

أبخازيا».
كمــا جاء فــي الوثيقة أنــه جرى في 
توصيــات  جوهــر  توضيــح  الجلســة 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن 
خطوات روســيا التي ترمي إلى إنعاش 
جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية 

الانفصاليتــين فــي جورجيــا اجتماعياً 
واقتصادياً، ودعم سكان الجمهوريتين 

اللتين يعيش مواطنون روس فيهما.
وكانــت جورجيــا اتهمــت منــذ أيام 
روســيا بعمــل عدائي ضدهــا وانتهاك 
ســيادتها عبــر إســقاط طائــرات ميــغ 
روســية لطائرة تجســس من دون طيار 
جورجيــة فــوق أبخازيــا، الأمــر الذي 
تنفيه موســكو وتقول إن أبخازيا قامت 

بذلك في إطار الدفاع عن النفس.

مكتب جرائم الإحتيالات لن يتخذ قراراً 
بشأن مصير تحقيق «بي إيه إي» 

قبل صدور حكم اللوردات
■  لنــدن ـ يــو بــي آي: أعلن المديــر الجديــد لمكتب جرائــم الإحتيالات 
الخطيرة ريتشــارد أولدرمان أنه لن يتخذ أي قرار بشــأن مصير التحقيق 
الــذي كان يجريــه مكتبه حول مزاعم  فســاد مرتبطة بعقود تســلح بين 
شركة الأسلحة البريطانية العملاقة «بي إيه إي» والسعودية قبل اصدار 
مجلس اللــوردات حكمه في دعوى الإســتئناف التــي رفعها ضد الحكم 
الذي اصدرته قبل نحو أسبوعين المحكمة العليا في لندن وابطلت بموجبه 

قرار وقف التحقيق واعتبرته غير مشروع.
وكان المكتب اعلن الثلاثاء الماضي أنه سيســتأنف حكم المحكمة العليا 
أمــام مجلــس اللوردات بشــأن التحقيق الــذي كان يجريه حــول صفقة 
اليمامــة التســلحية التي ابرمتها «بــي إيه إي» مع الســعودية عام ١٩٨٥ 
وبلغت قيمتها ٤٣ مليار جنيه إسترليني. وقال في بيان إنه أبلغ جماعتي 
الضغــط «كورنر هــاوس» و «الحملة ضد تجارة الأســلحة» اللتين رفعتا 
دعــوى قضائية ضد قرار وقف التحقيق أواخر العام ٢٠٠٦ الذي اتخذته 
حكومــة طوني بليــر وقتها بذريعــة حماية الأمــن القومي، بأنه يســعى 

للحصول على إذن ليستأنف الحكم أمام مجلس اللوردات.
ونســبت صحيفة «التايمز» الصــادرة الجمعة إلى أولدرمــان قوله إن 
مكتب الإحتيــالات الخطيرة «اتخذ قرار وقف التحقيق بعد تلقيه نصيحة 
تحذّر من أن اســتمراره يعرّض حياة البريطانيــين للخطر نتيجة الإرهاب 

ويهدد الأمن القومي للمملكة المتحدة».
كما نقلت عن دينا روز المحاميــة التي تمثل جماعتي الضغط قولها «إن 
الطرفين اتفقــا على رفع القضية إلى مجلس اللــوردات واتفقا ايضاً على 
أن الإعتقــاد الصحيح هو أن قرار مدير مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة 
وقف التحقيق يجب أن يُلغى ويُعاد النظر في القضية لاتخاذ قرار بشــأن 

اعادة فتح التحقيق أو وضع نهاية له».

مقتل 23 شخصا في انفجار عبوة في سريلانكا
■ كولومبو ـ اف ب: قتل ٢٣ شـخصا على الاقل واصيب ٢٠ بجروح اثر انفجار 
عبـوة قوية الجمعـة في حافلة مكتظة في محطة حافلات خـارج كولومبو عاصمة 

سريلانكا، على ما اعلنت الشرطة.
وصرح ضابط في الشرطة «قتل ٢٣ شخصا على الاقل».

وانفجـرت العبـوة داخل محطة الحافـلات الخاصة بيلياندالا، بحسـب ناطق 
باسـم الشـرطة، اوضح ان الركاب العشـرين الاخريـن «الذين اصيبـوا بجروح 

خطيرة» نقلوا الى اقرب مستشفى.
واندلعت النيران في الحافلة عقب الانفجار.

ولـم تعلـن اي جهـة مسـؤوليتها عن هـذا الاعتـداء، لكن سـريلانكا كثيـرا ما 
تشـهد هذا النوع من الاعتداءات التي اسـتهدفت مؤخرا حافلات للمدنيين. وتتهم 

السلطات الانفصاليين التاميل بالوقوف وراء تلك التفجيرات.

اريتريا تنفي المطالبة بأراض في جيبوتي
■  نيروبـي ـ اف ب: اعلنـت اريتريـا الجمعة ان لا مطالب لها بـأي اراض لدى 
جارتها جيبوتي مشـيرة الى «مشاكل اتصال» بشأن التوغل الذي قامت به اخيرا 

قواتها في الاراضي الجيبوتية.
واعلن مقرب من الرئيس اسـياس افورقي لوكالة «فرانس برس» رافضا كشف 
هويتـه ان الحكومـة الاريترية «صدمـت باتهامـات جيبوتي. فضلنا عـدم الادلاء 
بتصريحات سـريعة لتجنب زيادة توتر مفتعل لاسـباب ليست واضحة بالنسبة 
الينـا». واوضـح المسـؤول «شـرحنا لهـم ان ليـس لدينـا اي مطالبة بـأراض في 

جيبوتي، الحدود واضحة ولا غبار عليها».
وكان مسـؤول جيبوتـي تحـدث الاثنـين رافضا كشـف هويته «عـن توغل قام 
بـه الجيـش الاريتري لبضعـة مئات الامتـار داخل الحـدود وبناء خنـادق داخل 
الحدود». واكد وزير الخارجيـة الجيبوتي الثلاثاء «الخلاف الحدودي» مقللا في 
الوقت نفسـه مـن اهمية الحادث الذي وصفه بانه «اضطـراب عابر» بين جيبوتي 

واريتريا.
وزار الرئيـس الجيبوتـي اسـماعيل عمر غلـة الثلاثاء راس دميـرة في المنطقة 
الحدوديـة. وجـرت مواجهات بـين جمهورية جيبوتـي واريتريا مرتـين في ١٩٩٦ 

و١٩٩٩ في تلك المنطقة التي تقع على ابواب البحر الاحمر.

بيشاور (باكستان) ـ 

من طارق محمود:

الباكسـتانية  طالبـان  حركـة  اعلنـت 
مسؤوليتها عن اعتداء بسيارة مفخخة الجمعة 
في باكسـتان ادى الى مقتل اربعة اشخاص الا 
انها حرصت على التأكيد في الوقت نفسـه انها 
لا تزال متمسـكة بقرارها وقـف اطلاق النار من 

جانب واحد مع السلطات الباكستانية.
وقال شـهود عيـان لوكالة «فرانـس برس» 
ان رجلا اوقف فجر الجمعة سـيارته قرب مركز 
للشـرطة وفنـدق في بلـدة مردان شـمال غرب 
البلاد ودخل الى الفندق حيث احتسى كوبا من 

الشاي قبل ان يغادر.
وبعـد دقائـق وقـع انفجـار قـوي ادى الـى 
تدمير مركز الشـرطة بشـكل كامل وتدمير قسم 

من الفندق المجاور.
وقال الضابط في شرطة مردان محمد اختار 
خـان لوكالة فرانـس برس «قتـل عنصران من 
الشـرطة بينهما ضابط وعاملان واصيب نحو 
ثلاثين شـخصا بجروح» موضحـا ان عددا من 
الجرحـى لا يزالون تحت انقـاض الفندق ما قد 

يؤدي الى ارتفاع حصيلة القتلى.
وتبنت حركة طالبان في باكستان مسؤولية 
هذا الاعتداء الا انها اكدت في الوقت نفسه انها 
لا تـزال متمسـكة بمفاوضات السـلام الجارية 

حاليا مع الحكومة الجديدة.
وصـرح مولـوي عمـر الناطق باسـم حركة 
طالبـان فـي باكسـتان فـي اتصـال هاتفـي مع 
وكالـة «فرانـس بـرس» من مـكان مجهـول ان 
«طالبان نفذت العملية التي استهدفت الشرطة 

للثـأر مـن مقتل قائدنـا حافظ سـعيد الحق في 
تبادل لاطلاق النار مع شـرطيين قبل اسبوعين 

او ثلاثة».
واضـاف ان «ذلـك لا يعنـي اننـا نتخلى عن 
مفاوضات السلام مع الحكومة» مؤكدا «التمسك 
بوقـف اطلاق النار» المعلـن الاربعاء من جانب 
واحد ومعتبرا ان «عملية اليوم تهدف الى الرد 
على قوات الشرطة التي انتهكت الهدنة وقتلت 

قائدنا».
ويتزامن هذا الاعتداء مع مفاوضات تجريها 
الحكومـة الجديدة مـع مجموعات مـن طالبان 
الباكستانية غالبيتهم من القريبين من القاعدة 

او المنتمين اليها.
وهـو الاعتـداء الاول الذي يقع منذ تشـكيل 
الحكومة الباكسـتانية الجديدة فـي نهاية آذار 
(مارس) الماضي والمنبثقة من انتخابات الثامن 
عشـر من شـباط (فبراير) والتـي تضم ائتلافا 

من معارضين للرئيس الحالي برويز مشرف.
وقبل هذا الهدوء النسـبي عاشـت باكستان 
والعمليـات  الاعتـداءات  مـن  شـهرا  نحـو 15 
مقربـون  بهـا  يقـوم  كان  التـي  الانتحاريـة 
طالبـان  مـن  وآخـرون  القاعـدة  تنظيـم  مـن 
الباكسـتانية بعد ان استقروا في مناطق قبلية 
معزولة في شمال غرب باكستان على مقربة من 

الحدود مع افغانستان.
الجديـدة  الائتلافيـة  الحكومـة  وباشـرت 
منـذ تشـكيلها عمليـة تفـاوض مـع الاصوليين 
طالبـان  حركـة  مـع  وخصوصـا  الاسـلاميين 
الافغانية بخلاف السياسـة التي كان ينتهجها 
الرئيـس الباكسـتاني مشـرف والتـي تميـزت 

بتشدد كبير مع الاسلاميين.
وتجـري المفاوضات بشـكل خـاص مع بيعة 

الله مسـعود زعيم حركة طالبان الباكسـتانية 
والزعيـم المفتـرض ايضـا لتنظيـم القاعدة في 

باكستان. 
متهمـة  الباكسـتانية  طالبـان  وحركـة 
بالمسـؤولية عـن حملـة الاعتـداءات الاخيـرة 
طوال 15 شـهرا ما ادى الى مقتل 1100 شـخص 
بينهم رئيسة الحكومة السابقة بنازير بوتو في 

السابع والعشرين من كانون الاول (ديسمبر) 
الماضي.

ويترأس حزب الشـعب الذي كانت تترأسـه 
بنازير بوتو الحكومة الحالية في باكستان.

وكان مسـعود امـر مقاتليه الاربعـاء بوقف 
الهجمـات واعلـن احـد المتحدثـين باسـمه انه 
سـيتم قريبا جدا التوقيع على اتفاق سـلام مع 

الحكومة.
عـن  الاعـراب  الـى  واشـنطن  وسـارعت 
«القلق»، وحثت حكومة اسـلام آبـاد على عدم 
التفاوض مع الاسـلاميين القريبين من القاعدة 
والذين يقاتلـون القوات الدولية وينتشـرون 
على جانبي الحدود بين افغانستان وباكستان.

(اف ب)

اعلنت تمسكها بوقف اطلاق النار من جانب واحد

طالبان الباكستانية تتبنى هجوما ادى الى مقتل اربعة اشخاص وجرح العشرات

باكستانيون يتفقدون موقع الانفجار الذي تبنته طالبان في بلدة مردان الجمعة

الرئيس الايراني احمدي نجاد يدلي بصوته ... وايرانيات يصوتن في احد مكاتب الاقتراع خلال الانتخابات التشريعية في ايران الجمعة 

مسؤول في وكالة الذرية يعود الى ايران الاثنين

روسيا تطلب من مجلس الأمن الاستماع لوجهة نظر أبخازيا بشأن إسقاط طائرة تجسس جورجية

 متكي يعلن أن إيران لا تدرس إمكانية
 إقامة علاقات مع واشنطن

طهران ـ يو بي آي: قال وزير الخارجية الإيرانية منوشــهر متكي ان 
جدول الأعمــال الإيراني لا يتضمن قرارا بإمكانيــة إقامة علاقات مع 

الولايات المتحدة الأمريكية.
ونقلــت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن متكي قوله «لم يدرج حاليا 
إقامــة علاقــات مع امريكا في جــدول أعمال طهران وعلــى أمريكا أن 
تــدرك بأنــه لا يمكن من خلال الغطرســة فــرض الهيمنة علــى منطقه 

الشرق الأوسط».
وأشار متكي إلى أن دول العالم أدركت بان امريكا ومن خلال فرض 

القوة تريد إقامة الحكم المنشود لها في العالم.
واعتبر أن المقاومة الفلســطينية المســتمرة منذ ســنين مؤشــر على 

حفظ الاستقلال.
مــن جهة أخــرى، أكد متكي بأن الشــعب الإيراني وبمشــاركته في 
انتخابــات الــدورة الثامنة لمجلس الشــورى الإســلامي بيقظة ووعي 

يعرض مساهمته في تعيين مصير البلاد.
وقــال بعــد إدلائه بصوته في طهران «إن  الشــعب الإيراني شــعب 
يقظ ولا يســمح للأعداء باســتغلال أي قضية كذريعــة»، لافتا إلى أن 
الحكومة لديها برامج هامه للسيطرة على الغلاء والتضخم في السنة 
الإيرانية الجديدة التي بدأت في الواحد والعشــرين من آذار (مارس) 

الماضي.
واعتبر أن الشــعب بصوته يساهم في الحفاظ على استقلال البلاد 

في كافة المجالات.
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شؤون عربية وعالمية4

صنعاء «القدس العربي» 

من خالد الحمادي: 

كشف تقرير رسـمي أصدره مجلس 
الشـورى (مجلـس الأعيـان) أن أحـد 
أبـرز أسـباب انتشـار الفقـر والبطالة 
فـي اليمـن راجـع إلـى ضعـف كفـاءة 
العديـد مـن القيـادات فـي مؤسسـات 
الدولة، نتيجة الوساطات والمجاملات 
والمحسـوبيات فـي تعيـين ذوي الولاء 
والقرابـة وتوريـث المناصـب القيادية 
وحمايتهم من أية رقابة على تصرفاتها 

المخلة بالنزاهة ونهب المال العام.
وقـال مجلس الشـورى فـي تقريره 
الـذي خصصـه لقصيـة التخفيـف من 
الفقر والحـد من البطالـة إن «هناك 38 
سـببا لانتشـار الفقـر وارتفـاع معـدل 

مخالفـة  أهمهـا  اليمـن  فـي  البطالـة 
إلـى  والاحتـكام  والأنظمـة  القوانـين 
القـوة والنفـوذ مـن البعـض وبـروز 
مظاهر الاسـتعلاء واسـتفزاز مشـاعر 
الفئات الفقيرة بمظاهر الثراء الفاحش 
وفرض الرغبـات والمصالح بالقوة إلى 
جانب تفشـي مظاهر الفساد الوظيفي 
في التعاقدات والمقاولات وفي المصالح 
الايراديـة والخدمية لتحقيـق مصالح 
والابتـزاز  بالرشـوة  مشـروعة  غيـر 
وكذلك عـدم تكافؤ الفرص فـي القبول 
والترقيـات والابتعـاث بـين المواطنين 
في المؤسسـات الحكومية ومؤسسـات 
القطاع العام والمختلط والتي تتم وفق 

معايير غير عادلة».
وذكر أنه نتيجة لتلك الأسباب يشهد 
الموظفـون في القطـاع العـام «الهبوط 
المتسارع من سلم الطبقة الوسطى إلى 

سلم الطبقة الفقيرة وعدم كفاية شبكة 
الرعاية الاجتماعية لتغطية فئة واسعة 
من الفقراء وعدم كفاية ما يقدم لتغطية 

أدنى مستوى معيشي للإنسان».
فـي  الشـورى  مجلـس  وأوضـح 
تقريره الذي نشـره موقع (نيوز يمن) 
الإخباري المسـتقل أمس بعد أن ناقشه 
المجلس خلال الأيام الماضية ان «البطء 
فـي حسـم القضايـا وضعف مسـتوى 
تنفيـذ الأحـكام القضائيـة سـاهم فـي 
ضعـف الحمايـة للحقـوق والممتلكات 
وإحجـام رأس المـال العربي والأجنبي 
الأسـباب  أحـد  وهـو  الاسـتثمار  عـن 
الرئيسـية فـي ارتفـاع نسـبة البطالة 
والفقـر وكذلك هجـرة وتهريب نسـبة 
للاسـتثمار  الوطنـي  المـال  رأس  مـن 

خارج البلاد».
وأشـار إلى أن أسباب تردي الوضع 

إلـى  راجـع  اليمـن  فـي  الاسـتثماري 
«الفسـاد ومـا يتعلق ببيئة الاسـتثمار 
لعـدم التناغـم الفعلـي بـين القوانـين 
والنوايا المحفزة وبين التطبيق العملي 
لها لتوفيـر البيئـة الجاذبـة والراعية 
للاستثمار ومحاسبة الفاسدين وندرة 
المحاسـبة الفعلية والمساءلة القضائية 
عن العبث بمقدرات الدولة والاستغلال 
للوظيفـة العامـة لتحقيـق منافـع غير 
مشـروعة واسـتثناء الوظائـف العليا 
وبعض الهيئـات الحكومية من الرقابة 

والمحاسبة».
الـذي يعـد  الرسـمي  التقريـر  هـذا 
الأول مـن نوعه في المكاشـفة وتوجيه 
اللـوم للحكومة بشـكل واضـح، حيث 
كان «أكثـر جرأة ووضوحـاً حين اعتبر 
مظاهر التمييز بين الأفراد والفئات على 
أسـس مختلفـة كالسـلالية والمناطقية 

الحزبيـة  والعصبيـات  والقرابـة 
والقبلية سـببا رئيسـيا في زيادة عدد 
الفقراء والعاطلين عن العمل في بلادنا 
العـدل  موازيـن  اختـلال  جانـب  إلـى 
التنموي بـين منطقة وأخـرى وخاصة 
الاجتماعي والخدمي منها وبين الريف 
والمدينة مع سـوء عدالة توزيع الدخل 
والفوارق الكبيرة بين الطبقات وزيادة 

التضخم».
 وأضاف أن هذه الأسباب دفعت إلى 
ارتفاع نفقات المعيشـة وكلفة الخدمات 
على الطبقـة الوسـطى والفقيرة بما لا 
يتناسـب مع الدخل الفردي لفئة كبيرة 
من الناس خاصة العاملين بأجور ثابتة 
لا تتماشـى مـع الظواهـر التضخميـة 

وارتفاع الأسعار.
وشـدد علـى ضـرورة إعـادة النظر 
فـي السياسـة المالية الحكوميـة ودعم 

إنشـاء المدن السكنية لمتوسطي الدخل 
وذوي الدخـل المحـدود «لأن ذلـك يعد 
مـن أهم عوامل خلق أجواء الاسـتقرار 
الوحـدة  وترسـيخ  والطمأنينـة 
الشـورى  مجلـس  وقـدّم  الوطنيـة». 
اليمني فـي تقريره عدداً من المقترحات 
لمعالجـة البطالـة والفقر وأكـد أن أولى 
الخطـوات للحـد مـن البطالـة «تنقيـة 
أجواء ومناخات الاستثمار في الجوانب 
الأمنية والقضائية والضريبية وتوفير 
الخدمـات الأساسـية وإلغـاء المظاهـر 
المسـلحة والتفتيش فـي جميع المناطق 
والمطـارات والمنافذ وفـي الدوائر ذات 

العلاقة بالمستثمرين والاستثمار».
وشدد على ضرورة «اجتثاث منابع 
وعوامـل وعناصـر الفسـاد والإفسـاد 
وتطوير آليات محاربته وعدم استثناء 
أي عنصر من أي مسـتوى وظيفي وأية 

مؤسسـة حكوميـة والالتـزام بتكافـؤ 
الفرص في الالتحاق والتعيين والترقية 
والابتعاث بين المواطنين وأمام القضاء 
وفـق معايير الحـق والعـدل والكفاءة 
والخبـرة ومحاربـة أوجه المحسـوبية 
ومعايير القرابة والعصبية والمناطقية 

والحزبية والقبلية والمذهبية».
ودعـا إلـى ضـرورة توسـيع مظلـة 
الأمـان الاجتماعي أفقياً لتشـمل جميع 
الفقـراء والمعوزيـن في جميـع مناطق 
الجمهوريـة اليمنيـة ورأسـياً بتقـديم 
الحـد الأدنـى مـن الدعـم الـذي يغطي 
للعجـزة  الضروريـة  الاحتياجـات 
والأيتـام والأرامل والمسـنين والمعاقين 
عـن أي عمل مـدر للدخـل والتفكير في 

إعادة العمل بالعون المادي.
وطالـب الدولة بالتدخـل في ضمان 
العدل التنموي لجميع المناطق اليمنية 

وتبني الدولـة وتشـجيعها للقطاعات 
الاقتصاديـة الأخـرى لإقامة المشـاريع 
الإنتاجية والخدميـة وتفعيل القوانين 
وتوصيـات  الحكوميـة  والقـرارات 
والتصريحـات  والنـدوات  المؤتمـرات 
ورعاية الاسـتثمار واجتثاث المعوقات 
دون  تحـول  زالـت  ولا  حالـت  التـي 
عودة رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة 
للاسـتثمار في اليمن، وجـذب رؤوس 
الأمـوال العربية والأجنية للاسـتثمار 
اقتصاديـاً  المجديـة  المجـالات  فـي 
واجتماعياً. وذكـر التقرير وجود عجز 
في المـوارد المطلوبة لتحقيـق الأهداف 
الأساسـية للألفية الثالثة والمتمثلة في 
التخفيف من الفقر والتعليم الأساسـي 
وتحسـين المسـتوى الصحـي وتوفيـر 
مياه الشرب والصرف الصحي من عام 

2001 وحتى 2015.

ذكر 38 سببا بينها توريث المناصب القيادية

اليمن: مجلس الشورى ينتقد الحكومة لعجزها عن مكافحة الفقر والبطالة

واشنطن ـ رويترز: 

لصناعـة  بوينـغ  شـركة  قالـت 
الطائـرات انهـا تنتـج قنابـل «ذكية» 
متطورة قادرة علـى ملاحقة الاهداف 
غـرار  علـى  مناطـق  فـي  المتحركـة 
العراق وافغانسـتان. وقالت الشركة 
الاسـبوع الماضـي انهـا بـدأت بالفعل 
فـي شـحن القنابل الجديـدة الباحثة 
عن الهدف بالاسـتعانة بالليزر والتي 
تسـتخدم طاقـة الليزر المنعكسـة من 
الهدف لتوجه قنبلـة بدرجة تصويب 
عالية الدقة حتى اثناء تحرك الهدف. 
وبـدأت الشـركة فـي تزويـد القـوات 
السـلاح  بهـذا  الامريكيـة  الجويـة 
بموجـب عقد حجمـه 28 مليون دولار 
لتوريـد 600 جهـاز وهـو العقـد الذي 

ابرم في ايار (مايو) عام 2007. 
تطويـر  تم  انـه  الشـركة  وقالـت 
نـوع جديـد منخفض التكلفـة من هذا 
السلاح مزود بأجهزة استشعار مثبتة 
في مقدمة القنبلة وهو سـلاح رئيسي 
معتمـد للجيش الامريكي فـي العراق 
وافغانسـتان. واضافـت الشـركة ان 

النتائج المسـتقاة من تجربة السـلاح 
الجديد على طائرات اف ـ 15 اي واف 
ـ 16 اظهـرت ان هـذه القنابـل الذكية 
يمكنهـا التعامـل مـع اهـداف متحركة 
بسـرعات تصل الـى 110 كيلومترات 
فـي السـاعة. وتقـوم بتوجيـه هـذه 
الـى  داخليـة  توجيـه  آليـة  القنابـل 
جانب نظـام دقيـق للتصويب المحكم 
وتسقط القنابل عادة على بعد اقصاه 
عشـرة اقدام مـن احداثيـات الهدف. 
واسـتخدمت هذه القنابـل في هجوم 
شـنته مقاتلة اف ـ 16 سـي على منزل 
لمقاتلين عراقيين قرب بعقوبة بالعراق 
في السـابع من حزيران (يونيو) عام 
2006 ممـا ادى الى مقتـل زعيم تنظيم 
مصعـب  ابـو  العـراق  فـي  القاعـدة 

الزرقاوي. 
وتقول الشـركة انها صـدرت حتى 
مـن  جهـاز  الـف   190 مـن  اكثـر  الآن 
هـذا السـلاح ومـن بـين الـدول التي 
اشترته استراليا وتشيلي والدنمارك 
وهولنـدا  وايطاليـا  واسـرائيل 
والنرويج وبولندا وكوريا الجنوبية. 
وفي 14 كانون الثاني (يناير) الماضي 

الولايات المتحدة تنتج قنابل ذكية جديدة تعمل بالليزر 

برينســتون ـ يو بي آي: أظهرت نتائج 
اســتطلاع حديــث للــرأي فــي الولايات 
المتحدة أن 63٪ من الأمريكيين يعتقدون 
القــوات  إرســال  الخطــأ  مــن  كان  أنــه 

الامريكية لخوض حرب في العراق.
أجرتــه  الــذي  الاســتطلاع  وأشــار 
صحيفة «يو إس ايه توداي» بالاشــتراك 
مع مؤسسة غالوب أن نتائج الاستطلاع 
لــم تســجل رقماً قياســياً فــي معارضة 
الحرب على العراق فحســب، بل سجلت 
أعلى نسبة من الاعتقاد بارتكاب «خطأ» 
في شــن الحرب، متجاوزة نســبة الذين 
اعتقــدوا أنه من الخطأ شــن الحرب على 

فيتنام بنقطتين.
وقالت مؤسســة (غالوب) التي تتخذ 

من مدينة برينســتون بولاية نيوجرسي 
مقراً لها إنها لم تتمكن من الحصول على 
جواب مؤكد من الذين استطلعت آراؤهم 
حول أي من حربي فيتنام أو العراق هي 

الأقل شعبية.
وفي حين أن 63٪ من الأمريكيين قالوا 
إن الحــرب على العراق كانت خطأ، إلا أن 
36٪ منهــم قالوا إنها لم تكــن خطأ على 
الإطلاق مقابل 28٪ اعتبــروا أن الحرب 

على فيتنام لم تكن خطأ أيضاً.
وأجري الاســتطلاع بواسطة الهاتف 
أعمارهــم  تفــوق  راشــداً   1016 وشــمل 
ســن الثامنة عشــرة بين 18 و20 نيسان 
(ابريــل) الحالــي ويحمــل هامشــاً من 

الخطأ نسبته ٪3.

 63٪ من الأمريكيين يعتبرون
 أن الحرب على العراق خطأ 

الامريكيـة  الدفـاع  وزارة  اخطـرت 
بخطـط  الكونغـرس  (البنتاغـون) 
مبدئيـة لبيـع 900 وحـدة مـن الجهاز 
للمملكة العربية السـعودية في صفقة 

قد يصل حجمها الى 123 مليون دولار. 
ويصل سعر الوحدة الواحدة من هذا 

السلاح الى اقل من 25 الف دولار.

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال بخيت: 

تابـع  سـائق  مقتـل  المتحـدة  الامم  أدانـت 
لبرنامج الغـذاء العالمي بجنوب دارفور امس 
كان فـي طريقـه لتوصيـل مـواد غذائيـة الى 
مناطـق بالقـرب من مدينـة نيالا، وقـال بيان 
صـادر عـن برنامج الغـذاء العالمـي ان عملية 
اسـتمرار استهداف قتل موظفي الامم المتحدة 
من شـأنها اعاقة عمليـة توصيل الغذاء لآلاف 
النازحين في دارفور داعيا الحركات المسـلحة 
والقتـل  والسـلب  النهـب  عمليـات  لايقـاف 
والمسـاهمة في توصيل العمل الانسـاني بدلاً 
من اعاقته، مشـيراً الـى ان اعـداداً كبيرة من 
النازحين في دارفور تتأثر مباشرة من ازدياد 

عمليات القتل والسلب.
وفي السـياق بحث الفـــريق شرطة محمد 
نجيـب الطيب المديـر العـام لقوات الشـرطة 
السـودانية امـس مـع وفـد مفوضيـة العون 
الإنساني واتحاد أصحاب النقل والشاحنات 
وبرنامـج الغذاء العالمي تأمين شـاحنات نقل 
المـواد الغذائيـة والمـواد البتروليـة لولايات 

دارفـور الثلاث، واكـد نجيب اهتمام رئاسـة 
الشـرطة بتأمـين الشـاحنات والتنسـيق مع 

حكومات ولايات دارفور وكردفان.
واكـد الوفـد اهتمـام   المفوضـــيـة بنقــل 
الإغاثـة والمـواد التـــموينيـة للمـــتأثريـن 

بالحرب بدارفور.
الى ذلك قال ريتشـارد وليمسـون المبعوث 
الأمريكـي الـى السـودان امس انـه يجب ان 
يحـدث تقـدم ملمـوس لإنهـاء ازمـة دارفـور 
قبل ان تحسـن الولايات المتحـدة علاقتها مع 

الخرطوم.
وأضاف وليمسـون في معـرض دفاعه عن 
قرار الولايـات المتحدة حول إمكانية تحسـن 

العلاقات ان واشنطن «لن تثق بالخرطوم».
وقال وليمسـون انه يتعين على السـودان 
أيضـا ان يلتـزم بتعهداتـه السـابقة لتنفيـذ 
اتفاق سـلام أُبرم فـي العـام 2005 والمعروف 

باتفاق السلام الشامل.
العلاقـات  لجنـة  أمـام  قائـلا  وأضـاف 
الخارجية بمجلس الشـيوخ «قلنا مـرارا اننا 
نرسـي طريقا طويلا وشـاقا. يتعين ان يكون 
هنـاك تقدم يمكن التحقق منه على الارض من 

أجل أية علاقات أفضل».

على صعيد آخر وفي جنوب السـودان قتل 
(95) وجرح ما لايقل عن (42) في اشـتباكات 
قبليـة بالحنوب امس فـي منطقة رومبيك بين 
مجموعتـين مـن الدينـكا، وأفاد موقـع «مرايا 
اف ام» ان الاشـتباكات وقعت بمنطقتي لواك 
وباكام بسبب نزاع حول الأبقار، وان عشرات 

الجثث ما زالت ملقاة على الطرقات. 
وأكـد دانييل اكوت حاكم ولايـة البحيرات 
أن الأوضاع هادئة بالمنطقـة حاثاً المجموعات 
السـكانية بالتحلـي بالهـدوء. فـي وقـت قال 
فيه جـون بيليو محافظ شـمال رمبيك، حيث 
وقعت الاشـتباكات، ان أعمال العنف تسببت 
في إتلاف معدات ووثائق التعداد السـكاني، 
وإحراق المنازل وإتلاف المسـاعدات الغذائية 

والأدوية. 
من ناحية أخرى، أفادت معلومات أن أربعة 
نسـاء تم اختطافهـن بواسـطة مجهولـين في 
قريـة واو شـلك (12 كيلومتراً شـمال ملكال) 
علـي  باصـا  هاجمـوا  مسـلحين  وأن  أمـس، 
متنه مسـافرون قادماً من الخرطـوم ومتجهاً 
إلـى ملـكال، بعـد أن أطلقـوا النار علـي إطار 
السـيارة واخذوا أموالا وهواتـف خلوية من 

المسافرين.

نزاع حول الابقار في جنوب السودان يؤدي لمقتل واصابة اكثر من 140

مبعوث بوش يشكك في وفاء الخرطوم بتعهداتها
والامم المتحدة تدين مقتل سائق ينقل اغذية لدارفور 

القاهرة ـ «القدس العربي»
 

حسام أبوطالب:
أكـد المهنـدس حسـب الله الكفـراوي وزير الإسـكان 
واسـتصلاح الأراضي الأسـبق أن الوضـع الراهن الذي 
تعيشـه مصر بالغ السـوء والتعقيد وانه ينذر بانفجار 

إجتماعي غير مسبوق.
ووصـف التغييـر الذي طـرأ على تقسـيم المحافظات 
وإضافـة محافظتين جديدتين همـا أكتوبر وحلوان بأنه 
ينضـوي علـى فسـاد كبيـر وأن الباعـث مـن ورائـه لم 
يكـن مصلحة البـلاد بقدر ما كان يهـدف لخدمة مصلحة 
فئة محدودة من الأشـخاص بعضهم مـن رجال الأعمال 
والبعض الآخر من المسـؤولين. وأشـار فـي تصريحات 
خاصـة لـ«القـدس العربي» بأنـه لم يكن يأمـل أن يري 
مصـر في آخـر أيامه بهـذا الوضع من السـوء والضعف 
حيث كل الشـواهد تؤكـد على أن الزمام ينفلت بسـرعة 
بالغة وأن النظـام لا يراهن على المصالـح العليا للوطن 
بقـدر رهانـه علـى مصالـح فئـة محـدودة مـن الأثرياء 
الذين تحولوا الى قبضايات ينهون ويأمرون من منطق 
مصالحهـم الخاصة ويسـتولون على كل شـيء من غير 
أن يوقفهـم أحد. وقال إنها أصبحت شـبه دولة ولم تعد 
مصر التي نعرفها ونرى فيها الكيان الذي ينبض بالقوة 
والتأثير وذهبت دولة المؤسسات إلى غير رجعة بسبب 

السياسات التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
وتسـاءل الكفـراوي من يصـدق أن حفنة مـن رجال 

الأعمـال بـات بيدهـم وحدهـم صنـع القـرار الوطنـي 
وتوجيه دفة الأمور ليصبح المشهد وكأنه لا توجد سلطة 
ولا شـعب. أضاف بأن أزمة الخبـز الراهنة جعلته يدرك 
بأن النظام فاشـل وأن مافيا الفساد نجحت حتى في أن 

تمنع الشعب من الحصول على الرغيف.
وقـال ماذا يتبقى من نظام لا يقدم لشـعبه أي شـيء 
على الإطلاق؟ ووصف الكفراوي ما يشهده سوق البناء 
في الوقت الراهن بأنه شـاهد عيان على أن الفساد تمدد 
بطـول البـلاد وعرضها ولـم يعد هنـاك موطـئ قدم في 
مصر ليس فيه رائحة للفسـاد، وتابع يقول: إذا حاولت 
أن تبحـث عـن دور الدولة المفقـود  في محاربـة احتكار 
الحديـد من قبل رجـل أعمال محظوظ نجح في التسـلل 
لقمـة السـلطة فلن تجـد أي أثر لذلـك الـدور فالحكومة 
غائبة وكأنها جاءت من أجـل خدمة الأثرياء وعائلاتهم 
أما الفقراء فليذهبوا للجحيم. ووصف الفسـاد المتنامي 
حالياً بأنه يحول دون نهوض مصر مجدداً أو حتى قيامها 
من كبوتها واعتبر الحديث عن الإصلاح السياسـي بأنه 
عبث طالما أن النظام فشـل في أن يحل مشـاكل صغيرة، 
وقـال: حينما تحدث شـعبك عن الديمقراطيـة والرخاء 
القادم فمن المؤكد انه لن يصدقك أحد.ووصف ما يحدث 
في مجـال بيـع الأراضي ومنـع المواطنـين الكادحين من 
الحصـول علـى مسـاكن تؤويهم بأنهـا جرائـم كبيرة لا 
ينبغي أن تمر بدون محاكمة المسـؤول عنها مشدداً على 
أن أي دولـة فـي العالم يهمهـا البعد الإجتماعـي غير أن 
هـذا البعد غائب تماماً من أذهان كبار المسـؤولين فطول 
الوقت أنت لا تشـاهد إلا مشـاريع وخطط تزيد الأثرياء 

ثراء وتدفع الفقراء للانتحار بوسـائل متعددة. وهاجم 
الكفراوي الذين أوصلوا البلاد لهذا المستوى من الجوع 
والفقر والفساد وقال: لا سامحهم الله أبداً، أما عن الحل 
من وجهة نظره فهو بيد المولي سـبحانه وتعالى وأشار 

إلى أنه ينتظر أن يرى ذلك الحل لينام في هدوء.

وزير الاسكان الاسبق: مصر تعيش أسوأ عصورها
وإضافة محافظتين جديدتين تنضوي على فساد كبير

القاهرة «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:
حذرت مئـات المسـاجد فـي العديد من 
التجـاوب  مـن  المصريـين  والقـرى  المـدن 
مع الدعـوات التـي أطلقتها بعـض القوى 
الوطنيـة وآلاف الشـباب بالإضـراب فـي 
الرابـع من الشـهر المقبـل بمناسـبة العيد 

الثمانيني للرئيس مبارك.
خطبـة  فـي  أمـس  المصلـون  وفوجـئ 
الجمعـة بالأئمـة يحدثونهـم عـن مخاطر 
الخروج على ولي الأمـر حيث نهى القرآن 
الكريم والسـنة المطهرة حسب رأي بعض 
الأئمة ممن يحسـبون على التيـار الموالي 
أشـكال  كافـة  أو  التظاهـر  عـن  للسـلطة 
العصيان المدنـي. وفي حي الهرم دعا إمام 
مسـجد الرحمـة بحـي الطالبيـة المصلـين 
الـى أن يسـتعينوا علـى الغـلاء بالتقرب 
للمولى عز وجل وعدم الاستماع لأحاديث 

المعارضة التي وصفها بالمغرضة.
وقال الشـيخ عبد العاطي محمود إمام 
المسجد إن الرئيس مبارك لا ينام الليل من 
أجـل توفيـر لقمـة العيش الكريمـة لملايين 
المواطنـين وبالتالـي ينبغي عـدم الخروج 

عليه.
وفـي سـياق متصـل دعـا الشـيخ عبد 
العليـم رضـوان إمام مسـجد النـور بحي 
إمبابة المصلـين إلى أن يكثـروا من الدعاء 
للرئيـس كي يعينـه المولى عـز وجل على 
تحمل المسؤولية والوفاء بما تعهد به أمام 

شعبه في البرنامج الانتخابي له.
ومـن جانبه وصف شـيخ الأزهر محمد 
سـيد طنطـاوي الراغبين فـي التظاهر من 
المعارضـة بأنهم نفر شـاذ وخارجون على 
الجماعة وأنهم يعدون مـن المعادين للأمة 
وطالـب فـي تصريحـات خاصـة جماهير 
المواطنين بأن يلتزموا طاعة ولي الأمر كي 

لا يتعرضوا لعذاب الآخرة.

وشدد إمام مسجد الفتح بالقاهرة على 
أن الفصيـل الـذي يدعو للعصيـان المدني 
والخـروج علـى سـلطة ولي الأمر سـوف 
يقـذف بهم فـي نهار جهنـم إذا لـم يتوبوا 
الى المولى عز وجـل ويتخلوا عن أفكارهم 

الهدامة.
جديـر بالذكـر أن أوامـر صـدرت عـن 
محمـود حمـدي زقـزوق وزيـر الأوقـاف 
لكبار قيادات الوزارة بالمرور على مختلف 
المساجد التابعة للأوقاف من أجل التنبيه 
على الأئمة بعدم الترويج لمطالب المعارضة 

أو تأييد الإضراب القادم.
كما حذر زقزوق الأئمة من انتقاد النظام 
الحاكم في الخطب والمواعظ والتأكيد على 
الدعـوة للرئيس بالصحـة ودوام العافية 
وطـول العمـر عقـب خطبة الجمعـة وقبل 

النزول من على المنابر.
وفي سـياق متصل حذر البابا شـنوده 
الثالـث بطريـرك الكنيسـة الأرثوذكسـية 
رعاياه من الاسـتجابة لدعاوى المعارضة 
بشـأن إضراب الرابع من شهر ايار (مايو) 
المقبل ووصف الذين سيستجيبون لشباب 
(الفيس بوك) بأنهم شياطين سوف يقذف 
بهم في نار جهنم وأنهم لن ينالوا السـلام 

من الرب يوم القيامة.
ووصف شنوده في تصريحات خاصة 
لـ«القـدس العربـي» الرئيس مبـارك بأنه 
طيـب القلب وديـع الروح يبكـي كلما رأى 
فقيرا أو مريضـا ويهب لنجدته في الحال، 

وأضاف بأنه هدية ينبغي الحفاظ عليها.
وكان البابا قد فاجأ رعايا الكنيسـة في 
موعظـة الأربعـاء الماضي بالدعـاء لمبارك 
بطـول العمـر والعافية وانتقـد الخارجين 
على طاعتـه والذين يؤلبـون الرأي العام 

من أجل الخروج عليه.
وقـد عبر العديد ممن حضـروا الخطبة 
عن شـعورهم بالغضـب لأن البابـا لا زال 
يظهر شديد دعمه لمبارك حتى بعد الكوارث 

التي حلت بالبلد في الفترة الأخيرة. 

مساجد مصر وكنائسها تحذر المواطنين من الاستجابة 
لدعوات الإضراب في عيد ميلاد مبارك

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

لوحت القوى السياسية المعارضة 
فـي  القادمـة  الانتخابـات  بمقاطعـة 
الانتخابـات  قانـون  اجـازة  حـال 
دون مراعـاة الملاحظـات التي دفعت 
لرئاسـة  ـ  السياسـية  القـوى  ـ  بهـا 
الجمهوريـة. وقـال يحيـى الحسـين 
عضو حزب البعث في مؤتمر صحافي 
مشـترك لقوى المعارضة بدار الحزب 
الشـيوعي امـس ان الرئاسـة ان لـم 
تـرد علـى مذكـرة القوى السياسـية 

فـان  الانتخابـات  قانـون  واجـازت 
الاحزاب المعارضة سترفض المشاركة 
فـي الانتخابـات، واشـار الـى عـدة 
خيارات سـتلجأ اليها قبل اتخاذ تلك 
الخطوة مـن بينها اللجـوء للمحكمة 
الدسـتورية. ووصفـت المعارضة في 
مؤتمرهـا التعـداد الحالـي بانـه لـن 
يأتـي بايـة نتائـج يعتمـد عليهـا في 
التخطيـط ودعـت الـى ارجائـه الى 
الامـن فـي دارفـور  حـين اسـتتباب 
واضافت ان نتائجـه في الجنوب لن 

تتعدى الـ11 ـ ٪17 ..

المعارضة السودانية ترهن خوض
الانتخابات بتعديل مسودة القانون

القاهرة ـ قنا:  صرح السـيد حسـام زكي 
المتحـدث الرسـمي باسـم وزارة الخارجيـة 
المصريـة بـأن السـيد أحمد أبـو الغيط وزير 
الخارجيـة سـوف يعقد يـوم الأثنـين المقبل 
فى لوكسمبورج جلسـة مشاروات سياسية 
مـع خافيير سـولانا الممثل الاعلى للسياسـة 
الامنية والدفاعية الاوروبية المشتركة وعدد 
من وزراء الخارجيـة الاوروبيين والمفوضية 
الاوروبيـة للعلاقـات الخارجيـة وذلك على 
هامش الاجتماع السـنوي لمجلس المشـاركة 

بين مصر والاتحاد الاوروبي.
وقـال المتحدث انه مـن المنتظر أن يناقش 

ابـو الغيط عـددا مـن القضايا التـي تفرض 
نفسها على الساحة الاقليمية الدولية وعلى 
رأسها الوضع في الشرق الاوسط وسبل دفع 
عملية السـلام والاوضاع في لبنان والعراق 
وملـف كوسـوفو بالاضافـة الـى التطورات 
اجـل  مـن  الاتحـاد  بمبـادرة  الصلـة  ذات 
المتوسـط. تجدر الأشـارة إلـى أن الخارجية 
المصرية استضافت اجتماعا تنسيقيا للدول 
العربيـة الاطراف فـى عملية برشـلونة يوم 
الخميـس الماضـي بالقاهـرة بهـدف بلـورة 
موقف مشـترك ازاء المبـادرة قبل انعقاد قمة 

باريس في شهر حزيران (يونيو) المقبل.

مشاورات سياسية مصرية 
مع الاتحاد الاوروبي

المهندس حسب الله الكفراوي

اسراء عبد الفتاح 

مدرعات امريكية في بغداد 



AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 5877 Saturday/Sunday 26/27 April 2008

السنة العشرون ـ العدد 5877  السبت/الاحد 26 / 27 نيسان (ابريل)  21/20 ربيع الثاني 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

تحذير فلسطيني من «أزمة خبز» في القطاع بسبب نقص الوقود 

حماس تخرج بمسيرات كبيرة نحو الحدود المصرية والاسرائيلية وتطالب العرب بسرعة التحرك وكسر الحصار
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

خرجـت حركـة حماس أمـس الجمعة 
فـي مسـيرات كبيرة تجـاه معابـر قطاع 
غـزة المغلقـة والواقعـة جنـوب وشـمال 
القطـاع، فـي خطـوة تعبـر عـن رفضهـا 
لاسـتمرار الحصار الاسرائيلي المفروض 
على السـكان منذ أكثر من عشـر شـهور، 
فـي الوقت الذي بات القطـاع على أعتاب 
«أزمة الخبز»، بسبب توقف اسرائيل عن 

امداد القطاع بالمحروقات. 
التـي  الاسـلامية  الحركـة  وسـيرت 
تحكم قطـاع غزة مسـيرات خرجت عقب 
الـى  ووصلـت  الجمعـة  صـلاة  انتهـاء 
شـارع صلاح الدين الشـارع الرئيس في 
القطاع، وتوجهت احدى المسـيرات عقب 
ذلـك الى معبـر رفح أقصى جنـوب قطاع 
غـزة، الفاصل بين الأراضي الفلسـطينية 
والمصريـة، فـي حـين وصلت أخـرى الى 
معبـر بيـت حانـون ايريـز الاسـرائيلي 
الواقـع الى الشـمال من القطـاع، والذي 

يربط القطاع بالأراضي الاسرائيلية. 
وعلـى مقربة مـن معبـر ايريز شـمال 
القطـاع تجمع مناصرو حمـاس، ورفعوا 
وأعلامـا  الخضـراء،  الحركـة  أعـلام 
فلسـطينية، وحمل آخرون لافتات كبيرة 
تطالـب برفـع الحصـار المفـروض علـى 

القطاع. 
وصاح أحد ناشـطي الحركـة في كلمة 
لـه عبـر مكبـرات الصـوت «لـن تكسـر 
ارادتنـا، من هـذا الحصـار، وحتماً نحن 

من سنكسر الحصار الذي سيزول».
فـي  ماضيـة  حركتـه  ان  علـى  وأكـد 
فعاليتهـا حتـى يرفع الحصـار المفروض 
العربيـة  الـدول  مطالبـاً  القطـاع،  علـى 
بالمبـادرة لرفـع الحصـار من خـلال فتح 
معبـر رفـح المغلق، وتسـيير مسـاعدات 

لسكان القطاع. 
وعقـب انتهـاء الفعاليـة، طالـب أحد 
الشـبان المشاركين بمغادرة المكان، وعدم 
التوجـه شـمالاً، حتى لا يحـدث احتكاك 
بجنود الاحتلال الاسرائيلي المتواجدين 

على مقربة من الحدث. 
الجنوبيـة  القطـاع  حـدود  وعلـى 
مسـيرة  خرجـت  مصـر،  عـن  الفاصلـة 
مماثلـة للحركة، وطالب ناشـطو الحركة 
مصر بفتح حدودها مع القطاع، لتخفيف 

المعاناة عن المحاصرين. 

وأكد أحد قادة حماس الذين شـاركوا 
فـي المسـيرة أن حركتـه لا تهـدف لاثارة 
خلافات مـع الأمن المصري الذي يتحصن 

في الجانب الآخر من الحدود.
وقال عطا الله أبو السـبح «الاشـتباك 
الحقيقي سيكون مع الاحتلال الاسرائيلي 

لكسر الحصار». 
وطالب أبو السبح مصر بالعمل بشكل 
علـى  المفـروض  الحصـار  لكسـر  جـدي 
قطـاع غزة، وفتح المعابـر، وادخال المواد 

التموينية والمحروقات. 
وحـذرت حماس من قبل من «انفجار» 
فـي القطاع بسـبب الحصـار، وقالت انه 
سـيكون موجها نحـو اسـرائيل، غير أن 
وسـائل اعـلام مصريـة اتهمـت الحركـة 
مـع  مصـر  حـدود  لهـدم  تخطـط  بأنهـا 
القطاع، كما حدث في نهاية كانون الثاني 

(يناير) الماضي. 
«هبـة  الـى  دعـت  الحركـة  وكانـت 
يـوم  غاضبـة»  فلسـطينية  جماهيريـة 
الجمعـة أمـام معابر قطـاع غـزة المغلقة، 
وأشـارت الـى أن هـذه «الهبـة» تطالـب 
تفرضـه  الـذي  المشـدد  الحصـار  بكسـر 

اسرائيل. 
النائـب  أكـد كل مـن  الـى ذلـك، فقـد 
جمال الخضري رئيس اللجنة الشـعبية 
لمواجهـة الحصـار والأب مانويـل مسـلم 
راعي كنيسـة اللاتين في قطـاع غزة على 
أن الحصـار الاسـرائيلي ضد قطـاع غزة 
يشـتد يومـاً بعد يـوم وأخـذ يدمـر كافة 

مناحي الحياة. 
وطالـب الرجلان في مؤتمـر صحافي 
عقـداه فـي مدينـة غـزة بتدخـل فـوري 
الدوليـة  المؤسسـات  قبـل  مـن  وسـريع 

لانقاذ سكان القطاع. 
وقال النائب الخضري «الحصار يشتد 
ويـزداد قسـوة كل يـوم ويضـرب كافـة 
مناحي الحياة، وآخرها توقف مساعدات 
وعمليات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين 
في غزة بسبب أزمة الوقود»، مؤكداً على 

تضامن الفلسطينيين مع «الأونروا».
ووجه رسـالة الى الأمـين العام للأمم 
المتحـدة بـان كي مـون  طالبـه خلالها بـ 
«تحمل مسؤولياته القانونية والانسانية 
تجاه حصار غزة، والتحرك لانقاذ احدى 

مؤسسات الأمم المتحدة».
خدمـات  توقـف  أن  علـى  وشـدد 
«الأونروا» سـيزيد الأزمة في غزة، وقال 
ان هـذا التوقـف «يعنـي حكمـا بالاعدام 
على آلاف الأسر الفلسطينية التي تعتمد 

على المساعدات، خاصة مع وصول نسبة 
الفقر في غزة الى أكثر من 75٪».

ونـدد بالصمـت الدولي علـى حصار 
غـزة، متسـائلاً «أيـن أخلاقيـات العالم 
ومسـؤولياته، وهو يرى الانتهاكات في 

شتى المجالات في غزة ويصمت».
وأوضح الخضري أنه جراء اسـتمرار 
للميـاه  بئـراً   32 توقفـت  فقـد  الحصـار 
ومضخـة للصـرف الصحـي، عـن العمل 

بسبب نقص الوقود. 
وأكـد أن الشـاحنات التـي تسـتخدم 
تصـل  التـي  القليلـة  المسـاعدات  لنقـل 
غزة «لا تسـتطيع التحرك بسـبب نقص 

الوقود».
ومن جانبه شـدد الأب منويل مسـلم 

على «حق غزة ألا تموت». 
وقـال « تمـوت فـي سـاحات القتـال، 
علـى  سـيصبر  الفلسـطيني  فالشـعب 
الجـوع والعطـش لأن مطلبـه الحرية له 

وليس لمعدته».
وأشـار الى أن اسـرائيل «تحـاول أن 
تدوس كرامة 1.5 مليون انسان محاصر 

فـي غـزة وتبنـي لهـم قبـوراً جماعيـة، 
ان  يقـول  أصـم،  أعمـى  عالـم  لمسـاندة 
الحصار حـق وان المحاصرين على حق، 
ويعطلون اتخاذ أي قرار دولي يفرق بين 

الجزار والضحية».
وطالـب مسـلم بتحـرك عربـي لانقاذ 
قطـاع غزة من آثار الحصار الاسـرائيلي 
مباحثـات  كل  أن  معتبـراً  الخانـق، 
ومبادرات التسوية السلمية مع اسرائيل 

«ماتت». 
واشـتدت أزمة الحصـار على القطاع، 
وأخـذت تطـال كل مناحـي الحيـاة التي 
توقفـت غالبيتهـا منـذ أشـهر، وحـذرت 
مصلحـة ميـاه غـزة مـن «كارثـة بيئيـة 
وصحيـة» بسـبب توقف تزويـد القطاع 
بالوقود، مؤكدةً أن آبار المياه ومضخات 
الصـرف الصحـي سـتتوقف عـن العمل 
التيـار  انقطـاع  حـال  فـي  تـام  بشـكل 

الكهربائي. 
وأكـد منـذر شـبلاق رئيـس مصلحة 
الميـاه أن اسـتمرار وقـف تزويـد الوقود 
«يعنـي توقف معظم آبار المياه عن عملها 

ومضخـات الصـرف الصحـي، مـا يعني 
أزمـة صحيـة وبيئية على المـدى القريب 

والبعيد».
وأضـاف «ان عـدد مضخـات المجاري 
التي نفذت مـن الوقود الاحتياطي بلغت 
مضخـات  وعـدد  مضخـة،   17 حوالـي 
الوقـود  علـى  تحتـوي  التـي  المجـاري 
الاحتياطـي والذي سـيكفيها لمـدة 4 أيام 
فقـط حوالـي 20 مضخـة»، مؤكـداً انـه 
توقـف عمل مضخـات الصـرف الصحي 
سيدفع الى ضخ المياه العادمة الى البحر 

بكميات كبيرة. 
وتوقفـت فـي بعـض مناطـق القطاع 
عدة مخابز عن العمل، بسـبب شح الغاز 

المخصص للطبخ، والدقيق. 
ويقول ملاك المخابز ان عددا كبيرا من 
المخابـز، سـتتوقف عن العمـل نهائياً في 
غضون الأيام القليلة القادمة، لافتين الى 
أن القطاع يعاني من أزمة الدقيق، بعد أن 
عجز غالبيـة الموردين عن ايصال كميات 
الدقيـق القليلـة للمخابز، بسـبب توقف 

الشاحنات عن العمل، لنفاد وقودها. 

ويؤكد مـلاك المخابز ومـودي الدقيق 
على أن الأسبوع الأيام القادمة، ستشهد 

توقف عمل غالبية المخابز. 
أن  الدقيـق  مسـتوردي  أحـد  وذكـر 
اسـرائيل لـم تدخـل كميـات دقيـق منـذ 
أسـبوع، بسـبب اسـتمرارها فـي اغلاق 

معبر كارني. 
وكانـت الأمم المتحـدة أوقفـت مسـاء 
الخميس توزيع المسـاعدات الغذائية في 

قطاع غزة بسبب نفاد الوقود. 
وأعلـن عدنـان أبـو حسـنة المتحدث 
باسـم الأونـروا، أن مؤسسـته الدوليـة 
أوقفت  توزيع كافة المسـاعدات الغذائية 
لاجـئ  ألـف   650 منهـا  يسـتفيد  التـي 
فلسـطيني فـي قطـاع غـزة بسـبب نفاد 

الوقود كليا من مخازنها. 
يشـار الـى ان اسـرائيل تمنـع ادخال 
الوقـود الـى القطاع منـذ أكثر مـن ثلاثة 
أسـابيع، وسـبق وأن قلصـت اسـرائيل 
كميـة الوقود المخصـص للقطاع لنسـبة 
أكثـر مـن ٪70، بحيث لـم تكـن الكمية 

الموردة سابقاً تكفي حاجات القطاع.

اعتصام امام السفارة المصرية في بيروت 
للمطالبة بفتح الحدود مع قطاع غزة

■ بيــروت ـ ا ف ب: اعتصــم نحو 250 شــخصا الجمعة امام ســفارة مصر في بيروت 
مطالبين بفتح الحدود بين قطاع غزة ومصر، على ما افاد مصور وكالة فرانس برس.

واعلن محمد ياســين احد منظمــي الاعتصام لفرانس برس ان المشــاركين هم لبنانيون 
وفلسطينيون ولبوا نداء منظمات غير حكومية لبنانية وفلسطينية.

وقال «نريد تســليم الدبلوماســيين رســالة موجهة الى الرئيس المصري حسني مبارك 
تطالب بفتح الحدود بسبب الظروف غير الانسانية السائدة في قطاع غزة».

ورفــع رجال مصاحف في حين رفعت فتيات محجبات صور اطفال فلســطينيين قتلوا 
في الغارات الاسرائيلية وتجمعوا امام السفارة وسط انتشار الشرطة. وجاء في الرسالة 
الموجهة الى مبارك ان «الشعب الفلسطيني يرزح تحت الحظر غير الانساني ومنقطع النظير 
في تاريخ الانســانية». واضافت الرســالة انه «غير مقبول ان تبقى مصر شقيقة فلسطين 

الكبرى مكتوفة الايدي امام الحظر والمجازر الاسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين».
ورفع الاعتصام بعد ســاعة دون ان يتمكن المشــاركون من مقابلة دبلوماسي لتسليمه 
الرســالة. ومعبر رفح بين قطاع غزة ومصر مغلق تقريبا باســتمرار منذ حزيران (يونيو) 
2006. واغلــق تماما بعد ان ســيطرت حركة حماس على الســلطة فــي القطاع في حزيران 

(يونيو) 2007.

..واخرون يرفعون لافتات تشير الى المستشفيات الفارغة وندرة الوقودعشرات الالاف من انصار حماس يتظاهرون قرب معبر رفح الحدودي مع مصر

اسرائيل ترفض رسميا اقتراح التهدئة وتؤكد أنها ستواصل عملياتها العسكرية كالمعتاد في قطاع غزة

حماس تحذر اسرائيل من افشال الجهود المصرية وتؤكد أن فشل التهدئة سيقود المنطقة الى تصعيد غير مسبوق 
غزة ـ الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور وزهير اندراوس:

حـذرت حركة حمـاس أمـس اسـرائيل مـن محاولة 
افشـال جهـود التهدئـة التـي تتوسـط بهـا مصـر بـين 
الطرفين، وقالت ان هذا الأمر سيدفع المنطقة الى تصعيد 
غيـر مسـبوق، وذلـك بعـد  وصف مسـؤول اسـرائيلي 
عرض الحركة للتهدئة بأنه «ليس جديا على الاطلاق».

وأشـار سـامي أبو زهـري الناطق باسـم الحركة في 
اتصال مع «القدس العربي» الى ان الموقف الاسـرائيلي 

الحالي يؤكد عدم جدية تل أبيب بالتهدئة مع حماس. 
وشـدد الناطق باسـم حماس على أنه في حال فشـل 

الجهد المصري فان «كل الخيارات سـتكون مفتوحة أمام 
حماس». 

لكنـه اشـار الى ان حمـاس تنتظر زيـارة اللواء عمر 
سـليمان مدير المخابرات المصريـة لتل أبيب خلال الأيام 
القليلة القادمة، لـ «سماع الرد الاسرائيلي النهائي على 

التهدئة».
وانتقـد التصريحـات الاسـرائيلية التـي تشـكك في 
موقف حماس مـن التهدئة، وقال أبو زهري «ان الحركة 
فعلـت مـا عليهـا، واسـتجابت للجهـد المصـري وقدمت 

مرونة في موضوع التهدئة».
وحـذر أبو زهـري مـن «تصعيد غيـر مسـبوق»، من 
المحتمـل ان تشـهده المنطقـة فـي حـال فشـلت الجهـود 
المصريـة فـي التوصـل الـى تهدئة مـع اسـرائيل، وقال 

«اعتقـد أن الأمور سـتكون مرشـحة لمزيد مـن التصعيد 
الجهـود  فشـلت  حـال  فـي  المسـبوق  وغيـر  الخطيـر 

المصرية».
وكان المتحـدث باسـم الحكومـة الاسـرائيلية دافيد 
بيكـر قال أمـس ان بـلاده تعتبر قبـول حمـاس لتهدئة 
مدتها ستة شهور تبدأ في غزة وتنتقل الى الضفة مجرد 

«خدعة تهدف حماس من ورائها الى تقوية نفسها». 
وقـال «ان حمـاس تشـتري الوقـت مـن اجـل اعادة 
التسلح وتجميع قواها»، ورأى أن الوقت الذي اقترحته 

حماس، يقصد الستة شهور «هدوء يسبق العاصفة».
وفي اشارة واضحة الى الغارات الجوية الاسرائيلية 
وهجمـات الكومانـدوس فـي غزة قـال بيكـر ان الدولة 

العبرية ستستمر في التصرف لحماية مواطنيها.

وقال موقع صحيفة (يديعـوت احرونوت)، نقلا عن 
مسـؤولين رفيعي المسـتوى في تل أبيب من المسـتويين 
الأمني والسياسـي، قولهم انه لا توجد أية مفاوضات لا 
مباشـرة ولا غير مباشـرة مع حركة حماس، بعد اعلان 
حماس عـن اسـتعدادها للتوصـل الى تهدئة فـي قطاع 

غزة تستمر نصف سنة.
وأضافت المصادر ان المصريـين يجرون مباحثات مع 
حماس حول التهدئة، مشددين على أن الأجهزة الأمنية 
الاسـرائيلية وجيش الاحتـلال سـيواصلون عملياتهم 
العسـكرية فـي قطـاع غـزة ضـد مـا أسـمته الارهـاب 
الفلسـطينيين يواصلـون  أن  الـى  الفلسـطيني، لافتـة 
اطـلاق الصواريـخ، الأمـر الذي يقطـع الشـك باليقين، 
على حـد وصفهم، بأن الفلسـطينيين يريـدون مواصلة 
الارهـاب ضد الأهـداف الاسـرائيلية، بالاضافـة الى أن 
عمليات تهريب الأسـلحة من سيناء الى القطاع ما زالت 

مستمرة،
الـى ذلـك رأى فـوزي برهـوم مـن حركة حمـاس أن 
تصريحـات المسـؤول الاسـرائيلي تؤكـد عـدم جديـة 
بـلاده فـي التهدئـة، وأنها «تخطـط لمرحلـة جديدة من 

التصعيد».
ورأى برهـوم أن مثل هذه التصريحات تعتبر «ضربا 
للجهود المصرية، لأنها ترفض ايجاد حالة من الاستقرار 
فـي المنطقـة»، وتابـع «وعليـه فـان الاحتـلال يتحمـل 

مسؤولية افشال أي جهود مصرية بشأن التهدئة».
وكان القيـادي البـارز فـي حركـة حمـاس الدكتـور 
محمـود الزهـار أعلـن الخميس مـن العاصمـة المصرية 
القاهـرة موافقة حركتـه على تهدئة في قطـاع غزة «في 
اطار توافق وطني بحيث تمتد لاحقا الى الضفة الغربية 
وتحدد بسـتة أشـهر تعمل مصر خلالها على مد التهدئة 

الى الضفة».
وشـدد علـى ضـرورة أن تكـون التهدئـة «متبادلـة 
ومتزامنـة وأن يتـم فـك الحصـار وفتح المعابـر بما فيها 
معبـر رفـح بالتزامن مـع موعد بـدء سـريان التهدئة»، 
مشيراً الى ان حركته أكدت أنه في حال رفضت اسرائيل 
التهدئـة «تقوم مصر بفتح معبر رفح وفي حال تراجعت 

اسرائيل عن التهدئة تستمر مصر بفتح المعبر».

وأشـار الزهـار الـى انه قـد تقـرر أن يبدأ الوسـطاء 
المصريـون فـي التهدئـة اتصـالات مع رئاسـة السـلطة 
الفلسطينية، للتوصل الى حلول تضمن فتح معبر رفح. 
ورأى الزهار ان «الكرة الآن في الملعب الاسرائيلي».

وقـال «اذا لـم تلتـزم باسـتحقاقات التهدئـة وبحق 
شـعبنا في العيش كبقية الشعوب ووقف العدوان وفك 
الحصار فان من حقنا أن ندافع عن شعبنا بكل الوسائل 
المشـروعة». ولفت الى أنه تقرر ان تبدأ القيادة المصرية 
باجراء اتصالات أيضاُ مع الفصائل الفلسطينية «بحيث 
يجـري الاعـلان عـن التهدئـة في ظـل اجمـاع وطني»، 
مشـيراً الى أنـه تم الاتفاق مع الوزير عمر سـليمان على 
دعـوة الفصائل الفلسـطينية يومي الثلاثـاء والأربعاء 

القادمين لبحث الورقة المقدمة من حركة حماس. 
ومـن جانبـه أكـد الدكتـور ربـاح مهنا عضـو المكتب 
السياسـي  المكتـب  أن  الشـعبية  للجبهـة  السياسـي 
لتنظيمـه «يناقـش موضـوع التهدئـة المطـروح حاليـا 

لاتخاذ موقف». 
وأوضـح مهنا فـي تصريح تلقـت «القـدس العربي» 
نسـخة منه أنـه «مهمـا كان موقف الجبهة مـن التهدئة، 
فانهـا تؤكد أن المقاومـة منهجاً يجب ألا نتنـازل عنه في 

مواجهة الاحتلال».
وأكد ان تنظيمه سيعمل على مراعاة مصلحة الشعب 

الفلسطيني عند اتخاذ أي موقف بشأن التهدئة. 
ومـن جهتهـا طالبـت احـدى المجموعـات المسـلحة 
التابعـة لحركـة فتـح بوجـود ضمانـات تضمـن التزام 
اسـرائيل بوقف كافة أشـكال الاعتـداءات والاغتيالات 
والحصـار، ورفع المعاناة عن الشـعب الفلسـطيني قبل 

اقرار التهدئة. 
ودعت كتائب المجاهدين الى توافق فلسطيني شامل 
للتهدئة يشـمل جميع الخلايـا العسـكرية والتنظيمات 

الفلسطينية تحت مظلة الشرعية الفلسطينية. 
وأكـدت أنهـا سـترد وبـكل قـوة علـى أي اختـراق 
اسرائيلي للتهدئة في حال اقرارها، أينما كان الاختراق 

في غزة أو الضفة.
علاوة على ذلـك، قالت المصادر السياسـية والأمنية 
انه حسـب تقديرات الأجهزة الأمنية في الدولة العبرية 

فـلا يوجد أي احتمال فـي أن تقوم حركة حماس بتغيير 
عـدم  علـى  مصـرة  اسـرائيل  وان  السياسـي،  نهجهـا 
التفـاوض مـع حماس حتـى تعترف بشـروط الرباعية 
الدوليـة: الاعتـراف بالدولـة العبريـة، نبـذ الارهـاب 
والتعهـد بقبـول الاتفاقـات التـي وقعتهـا اسـرائيل مع 

السلطة الوطنية الفلسطينية في السابق.
بالاضافة الى ذلك، تابعت المصادر الاسرائيلية قائلة 
ان التعهـدات التـي قطعتهـا حركة حماس على نفسـها 
خـلال محادثاتها مـع صناع القرار فـي القاهرة لا تطبق 
على أرض الواقع، وأن التنظيمات الفلسطينية المتطرفة 
مثـل الجهـاد الاسـلامي وآخريـن يواصلـون ممارسـة 
العمليـات الارهابية ضد اسـرائيل، وبالتالـي، أضافت 
المصـادر، أن اسـرائيل ترى نفسـها في حل مـن الاتفاق 
وأنهـا ملزمـة بالدفاع عـن أمـن مواطنيها، وسـتواصل 
عملياتهـا العسـكرية فـي قطـاع غـزة، بالاضافـة الـى 
العمليات والاعتقالات والاجتياحات في الضفة الغربية 

المحتلة.
وحسـب المعلومات المتوفرة لدى المصادر السياسية 
في تل أبيـب، تابع الموقع، فان التنظيمات الفلسـطينية 
الرافضة للتهدئة سـتجتمع الأسبوع المقبل في القاهرة، 
بـدون حركـة حمـاس، مـع وزيـر المخابـرات المصـري 
الجنرال عمر سليمان، وشـددت المصادر على أن الدولة 
العبريـة تريـد معرفـة مـا اذا كانـت هـذه التنظيمـات 
سـتلتزم بالتهدئة، أم أنها ستواصل العمليات الارهابية 

ضد الدولة العبرية، على حد تعبيرها.
وأكـدت المصادر ان وقـف اطلاق النار بـين الجانبين 
سـيدخل الى حيز التنفيذ بعد أن تتلقى اسرائيل وثيقة 
رسـمية موقعة من جميـع الفصائل الفلسـطينية والتي 
تنص على أنها على اسـتعداد للتهدئة، وغير ذلك، قالت 
المصـادر، لا مجـال للحديـث عـن التهدئة بين اسـرائيل 

والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وشـددت المصادر، على أنه في حال حصول اسرائيل 
علـى الوثيقة المذكورة، فان الأمر لا يعني بأي شـكل من 
الأشـكال أنهـا غيّـرت موقفها مـن حركة حمـاس، وأنها 
سـتواصل التشـبث بموقفهـا الرافـض لـكل مفاوضات 

بينها وبين حركة حماس.

مقتل جنديين اسرائيليين اثنين في هجوم داخل اسرائيل على تخوم الضفة 
رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:

اعلن مصدر عسكري اسرائيلي ان حارسين ليليين اسرائيليين عثر على جثتيهما صباح 
الجمعة في منطقة صناعية داخل الاراضي الاســرائيلية قــرب الخط الفاصل بين الضفة 

الغربية واسرائيل في الضفة الغربية، قتلا في هجوم شنه فلسطينيون، 
فيما قال مصدر أمني انه يشته في أن حركة الجهاد الإسلامي تقف وراء الهجوم دون 
ان يرد تأكيد رســمي لذلك من الحركة التي باركت مع حركــة حماس العملية فيما أدانتها 

السلطة الفلسطينية.
وتبنت كتائب عز الدين القســام الجناح المسلح لحركة حماس وسرايا القدس الجناح 
المســلح للجهاد الاســلامي الهجوم في بيان مشــترك، واوضح ان المهاجم تنكر في ثياب 

امرأة لعبور نقاط التفتيش.
واكدت المجموعتان الفلســطينيتان في البيان المشترك ان منفذ الهجوم «أحد المقاومين 
المطلوبــين لقــوات الاحتــلال وأحــد الملاحقين مــن قبل أجهــزة ألامــن» التابعة للســلطة 
الفلســطينية. وجــددت المجموعتان رفضهمــا «اي تهدئة ما لم تكن شــاملة وتحفظ حقنا 
في الــرد على الخروقــات الصهيونية» طبقا للشــروط التي وضعتها حمــاس لتهدئة مع 
اســرائيل. وقالت ناطقة باسم الجيش الاســرائيلي ان «حارســين ليليين لمنطقة صناعية 

قتلا برصاص اطلقه شبان في الاراضي الاسرائيلية».
واضافــت ان الرجلــين «كانــا يتمركزان عنــد مدخل المنطقــة الصناعية علــى الحدود 

لمراقبــة العمال القادمين من الضفة الغربية عندما اطلق رجل النار باتجاههما قبل ان يلوذ 
بالفــرار». واوضحــت أجهزة الانقــاذ ان احد الحارســين قتل على الفــور واصيب الثاني 

بجروح خطيرة وتوفي بينما كان مسعفون يحاولون انقاذه.
واوضحت مصادر في الشرطة ان الرجلين وهما في الخمسين من العمر قتلا في المنطقة 

الصناعية الاسرائيلية نيتساني عوز مقابل مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.
واضافت هذه المصادر الى ان سلاح احد الحارسين تم الاستيلاء عليه خلال الهجوم.

وكان المصــدر الأمنــي الاســرائيلي قــال للموقــع الالكترونــي لصحيفــة (هآرتــس) 
الإسرائيلية انه يشتبه ان منفذي الهجوم في منطقة نيتساني عوز الصناعية قرب طولكرم 
هو «مقاتل» على الأقل من مقاتلي حركة الجهاد الإســلامي تســلل من منطقة  طولكرم في 

الضفة الغربية.
 وقالت الصحيفة ان الجيش الاســرائيلي يعتقد ان الجهاد الإســلامي من نفذ الهجوم، 
موضحة ان بنيته التحتية لا زالت حيوية في الضفة ســيما شمالها  التي «تعد بيئة خصبة 
لــه». وقال أبو حمزة المتحدث باســم الســرايا «في هذه المرحلة نبــارك العملية ونؤكد أن 
المقاومة حق مشــروع وأننا لــن نتوقف عن الرد على أي عــدوان صهيوني» دون أن يؤكد 

أو ينفي تبني العملية.
وباركــت حركــة حمــاس العمليــة، التي جــاءت بعد يــوم واحــد من موافقــة الحركة  
الإسلامية على تهدئة في قطاع غزة تمتد بعد ستة أشهر الى الضفة الغربية على ان تحظى 

بإجماع من الفصائل.

بوش يؤكد ثقته بالتوصل الى اتفاق يؤدي الى قيام دولة فلسطينية
■  واشنطن ـ ا ف ب: اكد الرئيس الامريكي 
جـورج بـوش الخميـس انـه مـا زال «واثقا» 
مـن التوصل الـى اتفاق يؤدي الـى قيام دولة 
فلسـطينية علـى الرغـم مـن التقـدم الضئيل 
الـذي احرزتـه حتـى الآن مفاوضات السـلام 

الاسرائيلية ـ الفلسطينية.
السـلطة  رئيـس  مـع  لقـاء  ختـام  وفـي 
الفلسـطينية محمـود عباس اكد بـوش ايضا 
ان قيام دولة فلسطينية يبقى «اولوية كبرى» 

لادارته.
والتقـى بوش عبـاس في وقت تشـهد فيه 
مفاوضات السلام الاسـرائيلية ـ الفلسطينية 
تعثرا بعدما اعيد اطلاقها برعايته في تشرين 
الثاني (نوفمبـر) على امل التوصل الى اتفاق 
سـلام قبـل نهايـة 2008. ويسـبق هـذا اللقاء 
زيارة الى الشرق الاوسط يعتزم بوش القيام 
بهـا بعد اقل من شـهر. واشـار بـوش الى انه 
سـيلتقي مجددا عباس خـلال زيارته المرتقبة 
الى الشـرق الاوسـط، ولكن مـن دون ايضاح 
طبيعة هذا اللقاء، على الرغم من التسـاؤلات 
الكثيرة حول مـا يمكن ان تحققه هذه الزيارة 
واحتمال عقـد قمة بين بوش وعباس ورئيس 

الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت.
وقـال الرئيـس الامريكـي «انـا واثـق مـن 

الدولـة  الـى تحديـد  التوصـل  قدرتنـا علـى 
(الفلسـطينية).. انـا واثـق ايضا مـن ان هذا 
الامـر سـيتطلب عمـلا شـاقا. ولهـذه الغايـة 

سأعود الى الشرق الاوسط».
«دولـة  قيـام  ان  لعبـاس  بـوش  واكـد 
فلسـطينية هـو اولوية كبـرى، بالنسـبة الي 
وبالنسـبة الـى ادارتـي، دولة قابلـة للحياة، 
دولـة لا تبـدو كالجبنـة السويسـرية»، فـي 
اشـارة الـى المسـتوطنات الاسـرائيلية التي 
تحـول دون التواصـل الجغرافـي للاراضـي 

الفلسطينية.
واكـد بـوش انـه سـيتوجه الـى الشـرق 
الاوسـط في ايار (مايو) لدعم جهود السلام، 
وذلـك فـي مواجهة ادعـاءات حصرت سـبب 
هـذه الزيـارة بالمشـاركة في الذكرى السـتين 

لقيام دولة اسرائيل.
ولفـت البيت الابيـض ايضا الـى ان بوش 
سيشـارك ايضـا في منتـدى اقتصـادي حول 
الشـرق الاوسـط في شـرم الشـيخ في مصر. 
ولم يوضـح بوش ما اذا كان سـيلتقي عباس 
خـلال هـذا المنتـدى او فـي مناسـبة اخـرى، 
فـي وقت تحـدث فيـه الفلسـطينيون عن قمة 
محتملة بين بـوش وعباس ورئيـس الوزراء 
الاسـرائيلي ايهود اولمـرت والرئيس المصري 

حسـني مبارك تعقـد في هـذا المنتجع المصري 
على البحر الاحمر.

من جهتـه، قال عبـاس اثر اللقـاء مخاطبا 
الرئيـس الامريكـي «انـا متأكد انكم تسـعون 
لتروا الحل في عهدكم قبل ان ينتهي». واضاف 
«نشـعر ان الوقت مهم جدا ونحن نسابق هنا 

الوقت ويجب ان نعمل لتحقيق السلام».
وتابـع «لا يمكن ان اقول ان طريق السـلام 
مفـروش بالـورود بل بكثير مـن العقبات، ولا 
بـد ان نزيـل كل هـذه العقبـات للوصـول الى 

السلام».
مـن جهـة اخـرى، كشـف كبيـر المفاوضين 
الفلسـطينيين صائـب عريقات ان بـوش قال 
لعباس انه سيدفع شخصيا من اجل التوصل 
الـى اتفـاق وانـه اكـد التزامه بالوصـول الى 

اتفاق قبل نهاية العام.
وحـول زيارة بوش الى الشـرق الاوسـط 
قالـت المتحدثـة باسـم البيـت الابيـض دانـا 
بيرينـو ان «الهـدف المحـدد لهذه الزيـارة هو 
المشـاركة في الاحتفال بالذكرى الستين لقيام 
دولـة اسـرائيل نحـن لا نـزال بصـدد وضـع 

اللمسات الاخيرة على البرنامج».
ولـم يدخل بـوش في تفاصيـل المفاوضات 

الجارية بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

وكان الرئيـس الامريكي اسـتقبل الاربعاء 
العاهل الاردني الملك عبـد الله الثاني في لقاء 
خاص. وفي خطوة غير معهودة لم يعلن البيت 
الابيـض عن انعقاد اللقاء. واتهم بوش، حتى 
مـن قبل حلفائـه العرب، بعـدم الاهتمام بحل 
النـزاع الفلسـطيني ـ الاسـرائيلي علـى مدى 
سنوات وبالانحياز للطرف الاسرائيلي، وهي 

اتهامات رفضتها بيرينو مجددا الخميس.
 ورعى بوش في تشـرين الثاني (نوفمبر) 
واشـنطن  قـرب  انابوليـس  مؤتمـر  انعقـاد 
الـذي اعـاد اطـلاق مفاوضـات السـلام بـين 

الفلسطينيين والاسرائيليين.
وحـدد هـذا المؤتمـر هدفـا طموحـا لـه هو 
التوصـل قبـل نهايـة 2008 الـى اتفاق سـلام 
ينهي نزاعا مسـتمرا منذ 60 عامـا، الامر الذي 
حـدا بالكثيريـن الـى التشـكيك فـي امكانيـة 

تحقيقه.
وبعد خمسـة اشـهر من انعقاد هذا المؤتمر 
وقبـل تسـعة اشـهر مـن انتهـاء ولايـة بوش 
اعترفـت بيرينـو بـأن المفاوضـات «لا تتقـدم 

بسرعة».
واكـدت انه لدى البيت الابيض «امل كبير» 
في التوصل الى اتفاق «ولكنا نعلم ايضا انه لا 

يزال امامنا كم هائل من العمل».

مندوب اسرائيل بالامم المتحدة: 
يدا كارتر ملطختان بالدماء

دان  قـال  رويتـرز:  ـ  نيويـورك    ■
جيلرمـان منـدوب اسـرائيل لـدى الامم 
الرئيـس  ان  الخميـس  امـس  المتحـدة 
الامريكي الاسـبق جيمي كارتر «متزمت» 
لانـه التقـى في سـورية مع زعيـم حركة 

المقاومة الاسلامية حماس.
الـى  حديثـه  فـي  جيلرمـان  وقـال 
الصحافيين في نيويـورك في مؤتمر دعا 
اليه مركز (اسرائيل بروجكت) اليهودي 
انه مما احزنه لقاء كارتر مع خالد مشعل 
زعيـم حماس وقـال انـه يـرى ان كارتر 
اصبـح « متزمتـا» لاتمامـه هـذا اللقـاء. 
وقـال ان كارتر «جاء الـى المنطقة بيدين 
ملطختـين  بيديـن  وغادرهـا  متسـختين 

بالدماء».
ولم يتسـن الاتصال بمركـز كارتر في 
اتلانتا للتعقيب. وقال الرئيس الامريكي 
الاسبق الحائز على جائزة نوبل للسلام 
ان مشـعل ابلغـه خـلال اجتماعهمـا فـي 
دمشـق ان حماس سـتقبل باقامـة دولة 
اذا   1967 عـام  حـدود  علـى  فلسـطينية 

وافق الفلسطينيون على ذلك.
وتعتبـر الولايـات المتحـدة والاتحاد 

التـي  حمـاس  واسـرائيل  الاوروبـي 
تسـيطر على قطاع غـزة منظمة ارهابية. 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  واعلنـت 
ان مبعوثـا رفيعـا للولايـات المتحدة الى 
منطقة الشـرق الاوسـط حث كارتر على 
الا يلتقي بمسـؤولي حماس وهو الموقف 
الذي اعـادت وزيرة الخارجية الامريكية 
كوندوليـزا رايـس التأكيـد عليـه الا ان 
كارتر نفى ذلك. وقالت رايس في الكويت 
يـوم الثلاثـاء الماضـي «حذرنـا الرئيس 
كارتـر من التوجه للمنطقة ومن الاتصال 

بحماس بشكل خاص».
الجماعـة  اقنـاع  كارتـر  ويحـاول   
محادثـات  الـى  بالانضمـام  الاسـلامية 
السـلام مع الرئيس الفلسـطيني محمود 
الاسـرائيلي  الـوزراء  ورئيـس  عبـاس 

ايهود أولمرت.
وفازت حماس فـي انتخابات المجلس 
التشريعي الفلسطيني عام 2006 وشكلت 
حكومة وحدة مع عبـاس لفترة قصيرة. 
وسـيطرت على غزة بعـد أن تغلبت على 
حركة فتح التـي يتزعمها عباس في قتال 

في حزيران (يونيو) الماضي.

سقوط صاروخ على مقربة من 
«منشأة استراتيجية» باسرائيل 

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

قالـت عـدة تنظيمـات فلسـطينية مسـلحة الجمعة انهـا هاجمت 
أهدافا وبلدات اسرائيلية قريبة من حدود قطاع غزة. 

وقالت سـرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي 
انها أطلقت أربعة صواريخ مطورة على مدينة المجدل. 

وقالت السرايا في بيان لها ان احدى خلاياها المسلحة تمكنت من 
قصـف المجدل على مرحلتين، مشـيرة الى أن منفـذي عملية القصف 

عادوا الى قواعدهم بسلام. 
كذلـك أعلنت السـرايا أنها أطلقت النار صوب جندي اسـرائيلي، 
واصابتـه اصابـة مباشـرة وسـط القطاع، الـى جانب اطـلاق النار 
على جيب عسـكري قرب موقع عسـكري شـرق مخيم المغازي وسط 

القطاع، وأكدت وقوع اضرار مادية بالجيب العسكري. 
كمـا تبنت كتائب أبـو علي مصطفـى، الجناح العسـكري للجبهة 
الشـعبية مسـؤوليتها عـن اطـلاق صاروخـين مـن نـوع «صمـود» 
المطور علـى بلدتي سـيديروت وزيكيم القريبتين من حـدود القطاع 

الشمالية. 
واعترف متحدث عسكري اسرائيلي بسقوط أربع قذائف أطلقت 
مـن قطاع غـزة، وقال انها سـقطت جنوبي مدينة أشـكلون، دون أن 
توقـع اصابات أو أضرارا، لكنها أكدت أن أحد الصواريخ سـقط على 

مقربة من «منشأة استراتيجية».
ولـم توضح حسـب الاذاعـة الاسـرائيلية التي نقلـت الخبر عن 

المتحدث العسكري، نوع وطبيعة المنشأة.
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

عشية العيد العالمي للشغل.. النقابات والحكومة بالمغرب
في سباق لكسب ود عمال انهكهم ضيق العيش

«فالسوم غادر نيويورك عائدا الى بلاده» 
البوليزاريو: مجلس الامن سيدعو الى مواصلة وتكثيف 

المفاوضات على اساس قرارات الشرعية الدولية
لندن ـ «القدس العربي»:

توقع قيـادي في الجبهة الشـعبية لتحرير السـاقية 
الحمـراء ووادي الذهب (بوليزاريـو) أن يجدد مجلس 
الأمـن الدولـي الدعـوة الـى «تكثيـف المفاوضـات» بين 

البوليزاريو و المغرب وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
وقال محمد خداد في تصريحات نقلتها وكالة الانباء 
الجزائرية (رسـمية) الجمعـة ان أغلبية أعضاء مجلس 
الأمـن الدولـي أكـدت أنها «سـتكتفي بالتوصيـات التي 
تضمنها تقرير الأمـين العام للأمم المتحدة» بان كي مون 
الـذي أبلغ به المجلس منذ أيـام والذي أوصى على وجه 
الخصوص بمواصلة المفاوضات بين طرفي النزاع وهما 
جبهـة البوليزاريـو والمغـرب و كـذا تمديد ولايـة بعثة 
الأمم المتحدة لتنظيم الاسـتفتاء فـي الصحراء الغربية 

(مينورسو) لستة شهور قادمة.
واوضح خداد، وهو منسق البوليزاريو مع بعثة الامم 
المتحدة الى الصحراء الغربية (مينورسو)، أن المبعوث 
الشخصي للأمين العام، بيتر فان فالسوم «مُني بفشلين 
متتاليين: الأول رفض الأمين العام للأمم المتحدة تضمين 

توصياتـه في التقرير الذي قدمه لمجلس الأمن منذ أيام، 
والثانـي رفض مجلـس الأمن دعم مقاربتـه لحل النزاع 

في الصحراء الغربية».
وتقـوم مقاربة فالسـوم على اعتبار أنـه ما دام هناك 
عضـوان بـارزان فـي مجلس الأمـن، الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة وفرنسـا، لا يبديـان اسـتعدادا للضغط على 
المغرب مـن أجل الامتثال للشـرعية الدوليـة، فإن خيار 
الاسـتقلال يبقـى غيـر واقعـي». وقـد اعترف فالسـوم 
فـي توصياته لمجلس الأمن، حسـب السـيد خـداد، بأن 
المجموعـة الدوليـة تقـر بـأن جبهـة البوليزاريـو هـي 
«صاحبـة وجهـة النظـر الأكثر قـوة قانونيـة» و أنه «لا 
يوجد أي بلد يعترف بسـيادة المغرب و لو على شبر من 

الصحراء الغربية». 
التـي  اللائحـة  تتجاهـل  أن  خـداد  السـيد  وتوقـع 
سـيصادق عليها مجلس الأمن وجهة نظر فالسـوم كليا 
وأن توصـي، كما طلب الأمين العـام، بمواصلة وتكثيف 
المفاوضات من أجل التوصل الى حل مقبول من الطرفين 
يكفل حق تقرير المصير لشـعب الصحـراء الغربية وفقا 

للقرار 1754 والقرار 1783.

وقال أن مشـروع اللائحة التي سـتتم المصادقة عليه 
فـي 29 الجاري من طرف مجموعـة أصدقاء الأمين العام 
(الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، روسيا 

واسبانيا) تتجاهل كليا وجه نظر فالسوم.
وكان الأمـين العام رحب في تقريره الأخير بـ«التزام 
الطرفين بمواصلة عملية المفاوضات على النحو المبين في 
البـلاغ الختامي الصادر عن الجولة الرابعة للمحادثات 
التي انعقدت فـي الفترة من 16 الى 18 آذار (مارس) في 

مانهاست بنيويورك.
وأوصى بـان كي مون فـي تقريره بـأن يكرر مجلس 
الأمن مناشـدته للطرفـين المغـرب وجبهـة البوليزاريو 
بالدخـول في مرحلة مـن المفاوضات تكـون أكثر تكثيفا 

وموضوعية (..) ودون شروط مسبقة.
وفي ذات السياق، نقلت وكالة الانباء الجزائرية عن 
مصـادر دبلوماسـية قولها ان فالسـوم غـادر نيويورك 
الـى بـلاده هولنـدا مباشـرة بعـد أن أفصح عـن وجهة 
نظـره أمـام أعضاء مجلـس الامن هذا الأسـبوع «لعلمه 
بأن الاغلبية العظمى لا تدعم وجهة نظره التي سبق أن 

رفضها الأمين العام».

منظمة جزائرية تتهم مبعوثا دوليا بعرقلة 
قرارات الأمم المتحدة تجاه الصحراء الغربية

■الجزائـر ـ يـو بـي أي: اتهمـت اللجنـة الوطنيـة 
الجزائريـة للتضامن مع الشـعب الصحـراوي المبعوث 
الشـخصي للأمـين العـام لـلأمم المتحدة الـى الصحراء 
الغربية، بيتر فان فالسـوم، بعرقلـة قرارات هيئة الأمم 
المتحـدة تجاه حل النزاع في الصحراء الغربية، واصفة 

موقفه الأخير الداعم للمغرب بالسلبي.
وقالت اللجنة في بيان نشر الجمعة أن اعتبار فالسوم 
في تصريحاته الأخيرة اسـتقلال الصحراء الغربية عن 
المغـرب ليـس هدفـا واقعيا، موقـف «سـلبي ومعرقل»، 
مشـددة على أنها «لا ترى حلا لمسألة الصحراء الغربية 
سوى في ممارسة الشـعب الصحراوي حقه الثابت في 

تقرير مصيره».
وأسـفت اللجنـة لوقـوف فـان فالسـوم الـى جانب 
«المقاربـة الاسـتعمارية للمغـرب الـذي ما فتـئ يتحدى 
المجموعـة الدوليـة»، وقالت أنه قـدّم «تقييما لا يتطابق 
مـع القانـون وقـرارات الشـرعية الدولية حول مسـألة 

تصفية الاستعمار».
القـوى  تدبرهـا  التـي  «المنـاورات  ان  وأضافـت 
الاسـتعمارية السابقة في افريقيا لا يمكنها بأي حال من 

الأحـوال أن تحـول دون تحقيق تطلعات الشـعوب الى 
تقرير مصيرها والى الوحدة والاستقلال».

بالقـوة  المغـرب  تصـف  الجزائـر  أن  الـى  يشـار 
الاسـتعمارية في الصحراء الغربية، وهي تدعم رسـميا 
جبهة البوليزاريو وتدعو الى تصفية «الاسـتعمار» عن 

هذا الإقليم وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
وقد صرح فالسـوم بأن اسـتقلال الصحراء الغربية 
«هدف غير واقعي وعلى جبهة تحرير السـاقية الحمراء 

ووادي الذهب (البوليزاريو) التخلي عنه».
وكان المغرب وجبهة والبوليزاريو عقدا منذ حزيران/

يونيـو مـن العـام الماضي أربع جـولات مـن المفاوضات 
لإيجـاد حـل سياسـي للنـزاع فـي الصحـراء الغربيـة 

بمانهاست بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقد جـاءت هذه المفاوضات المباشـرة بـين الجانبين 
اسـتجابة لدعـوة من الأمـين العـام للأمم المتحـدة بان 
كـي مون الـذي كلفه مجلـس الأمن الدولـي بإيجاد حل 

للنزاع.
يشـار الـى أن المغرب رفـض مناقشـة مسـألة تقرير 
المصير فـي جولات المفاوضات مـع البوليزاريو وعرض 

حكمـا ذاتيـا موسـعا علـى الصحراويـين، فيمـا دعـت 
البوليزاريـو الى عرض مقترحي الحكـم الذاتي وتقرير 

المصير على الاستفتاء معا.
والصحراء الغربية هي مسـتعمرة إسـبانية سـابقة 
ضمها المغـرب بالقوة عام 1975 لكن جبهـة البوليزاريو 
ترفض ذلك وتطالب باستقلال هذه الأرض بدعم صريح 

من الجزائر.
وقد خاضت حربا ضد المغرب الى أن وقعت معه وقفا 
لإطـلاق النـار العـام 1991 برعايـة الأمم المتحـدة التي 
قامت بإرسـال بعثـة (مينورسـو) لمراقبة ذلـك وإجراء 

استفتاء حول تقرير المصير للصحراويين.
ويعمل في بعثة مينورسو حوالي 500 شخص بينهم 

28 جنديا و190 مراقبا عسكريا.
ويتهم المغرب الجزائر بمحاولة إنشاء دولة تابعة له 
عـن طريق جبهة البوليزاريو ويقـول أن الحل يكمن في 
مفاوضات مباشرة وثنائية معها، فيما تقول الجزائر أن 
القضية هي تصفية آخر اسـتعمار فـي المنطقة وأن حلها 
يمر عبـر هيئـة الأمم المتحـدة ومنـح الصحراويين حق 

تقرير المصير.

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

تتسـابق الحكومـة والنقابات بالمغرب مـع يوم العمال 
العالمـي الذي يحتفـل به في المغرب يـوم الخميس القادم، 
ككل يوم فاتح ايار/مايو، بخطاب يوجهه وزير التشـغيل 
عبـر امـواج الاذاعـة وشاشـة التلفزيـون يبشـر العمال 
ويعدهـم  العمـال  لصالـح  الحكومـة  اتخذتهـا  بقـرارات 
بالمزيد عندما تسـمح الظروف الاقتصادية والمالية للدولة 
بذلك ومسـيرات تنظمها النقابات في الشـوارع الرئيسية 
بمختلـف المـدن المغربيـة ترفع يافطـات وتردد شـعارات 

لمطالب العمال.
والتسـابق بـين الحكومـة والنقابـات بالمغـرب علـى 
اتفاق يجري بشـأنه حـوار (يطلق عليـه بالمغرب الحوار 
الاجتماعـي) منـذ 1996 يتقـدم احيانـا ويتعثـر احيانـا 
اخـرى، دون ان تقتنع النقابات بمـا تعرضه الحكومة من 
تحسـين لاوضـاع الشـغيلة فـي الوقت الذي تحسـب فيه 
الحكومـة ما سـتقدمه لهم ارقامـا تتحملها خزينـة الدولة 

التي تعرف عجزا مزمنا.
ومع اسـتفحال الازمـة الاجتماعية في المغـرب بارتفاع 
نسبة البطالة والغلاء الذي لم يوفر المواد الغذائية الاكثر 
اسـتهلاكا لدى الفئات الفقيرة، يشـتد عـض الاصابع بين 
الطرفـين، دون ان يصـل الـى التهديـد بتكـرار مواجهات 
سـاخنة عرفتهـا البـلاد 1981 و1984 و1990، رغـم تزايد 
الحـركات الاحتجاجية المعبر عنها في اضرابات تخوضها 
قطاعات متعددة او تجمعات احتجاجية يومية يشـاهدها 
اي عابر بالقرب من مقر البرلمان في شـارع محمد الخامس 

الشارع الرئيسي بالعاصمة المغربية.
واسـفرت ما عـرف بالانتفاضـات الشـعبية بالاضافة 
الى قتلى وجرحى ومعتقلين بالمئات، عن ازمات سياسـية 
كادت ان تعصـف بالقليل من الانفتـاح الذي عرفته البلاد 
وان كان قرار الكنفدرالية الديمقراطية للشـغل باسـتقالة 
ممثليهـا فـي مجلـس المستشـارين (الغرفـة التشـريعية 

الثانية) ينذر بأن الازمة السياسية في الافق.
الحكومـة اعربـت عـن قناعتهـا وتفاؤلهـا بالتوصـل، 
قبـل فاتح ايار/مايو، الى اتفاق مع الشـركاء الاجتماعيين 
والاقتصاديـين فـي إطـار الحلقـة الاخيـرة مـن الحـوار 

الاجتماعي الذي انطلق شهر شباط/فبراير الماضي.
الحكومـة تقـول ان المقترحـات التـي تقدمـت بهـا فـي 
إطار الحوار الاجتماعي سـتكلف ميزانيـة الدولة حوالي 
15 مليـار درهـم (2 مليـار دولار) على مدى سـنتين، وهو 
«مجهـود مالـي هـام يأتي فـي ظـل ظرفية دوليـة صعبة» 

حسب تعبير وزير المالية والاقتصاد صلاح الدين مزوار.
ومـزوار بعـد اجتمـاع للحكومـة اول امـس الخميـس 
اوضـح، فـي اللقـاء الذي ضم نـزار بركـة الوزيـر المكلف 
بالشـؤون الاقتصادية والعامـة، وخالـد الناصري وزير 
الاتصال الناطق الرسـمي باسم الحكومة، وأحمد الشامي 
وزيـر الصناعـة والتجـارة والتكنولوجيـات الحديثـة، 
ومحمد عبو الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، أنه 

«اذا ما أخذنا بعين الاعتبـار المجهود الذي تقوم به الدولة 
على مسـتوى صندوق المقاصة، فانه سيتم إنفاق اكثر من 

30 مليار درهم».
وأبـرز الـوزراء أنـه لتمويـل الغـلاف المالـي الخـاص 
بالحـوار الاجتماعـي، فان الحكومة تشـتغل علـى العديد 
من التدابير، من بينها «مخطط تقشـفي» لمحاولة توفير ما 
بين 2 الى 3 مليار درهم عبر ترشـيد عدد من النفقات، دون 

المساس بالاستثمار.
وأوضحـوا أن الحكومـة، التـي تنـوي الحفـاظ علـى 
السـقف الحالـي للمديونيـة فـي 55 بالمئـة، تسـعى أيضا 
الـى الاسـتفادة من المـوارد الإضافيـة الناتجة عـن النمو 
الاقتصـادي المرتقـب برسـم سـنة 2008، والحفـاظ علـى 
معدل للعجز في حدود 3 في المئة وهو ما من شأنه الحفاظ 

على معدلات الفائدة والتضخم.
وأضافوا أنه الى جانب هذا المجهود المتعلق بالميزانية، 
فـإن المغرب الـذي يواجه على غرار عدد مـن بلدان العالم 
ارتفاعا غير مسـبوق لأسـعار المواد الأولية في الأسـواق 
الدولية، انخرط في برنامج واسـع يروم تحقيق استقرار 

في اسعار المواد الأولية.
وحرص نـزار بركـة على التأكيـد علـى أن المغرب يعد 
البلد الوحيد في العالم الذي قرر إلى حدود اليوم مواصلة 
مواجهة الزيـادات الصاروخية في أسـعار المواد الأولية، 
مـع الحرص علـى ألا تنعكس هذه الزيادات على الأسـعار 
الداخلية بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزا 

السياسة الحكومية الرامية إلى استقرار الأسعار.
وأكـد الـوزراء أن الانشـغال الرئيسـي للحكومـة كان 
ولا يـزال هـو الالتزام بالاسـتجابة لمسـألة تحسـين دخل 
المواطنـين وظروفهم المعيشـية، موضحين أن هـذا الهدف 
النوعـي تمت ترجمته، على الخصـوص، من خلال تفعيل 
سلسـلة مـن التدابير المتمثلة في تحسـين دخـل الموظفين 
والأجـراء بالقطـاع الخـاص في اطـار العـرض الحكومي 
الذي تم تقديمه خلال مختلف جولات الحوار الاجتماعي.

ويستلزم هذا العرض تخصيص غلاف مالي يصل الى 
حوالـي 15 مليـار درهم. ويمثل هـذا المبلـغ حوالي 70 في 
المئة من مجموع ما تم رصده خلال العشر سنوات الماضية 
لتحسين دخل الموظفين أي منذ انطلاق الحوار الاجتماعي 
1996. وأقـر مـزوار بأن بعـض النقط ما زالـت عالقة، ولا 
سـيما الترقيـة الداخليـة التـي تعـد «النقطـة الوحيـدة 
العالقة»، والتي سـيتم تدارسـها في حوار اجتماعي مقبل 
على اعتبار أن الحكومة قررت مأسسة الحوار الاجتماعي 

من خلال عقد لقاءين سنويا.
وأشـار الـوزراء الـى أن حوالـي 2.2 مليـون موظـف 
سيسـتفيدون مـن هـذه الزيـادات فـي الدخل، التـي تهم 
الزيادات المباشـرة في الدخـل والتخفيض مـن الضريبة 

على الدخل.
وأبرزوا أن الحكومة سـتواصل الإصلاحـات الهيكلية 
وتسـريع أوراش للاسـتثمار فـي أفـق بلوغ معـدل جديد 
للنمـو من شـأنه المسـاهمة في خلـق الثـروات ومناصب 

الشغل.
ودعـا الـوزراء النقابـات، فـي إطـار هـذه «الدينامية 
الجديدة» التي يبقى فيها الحوار «مفتوحا»، الى الانخراط 

في الجهـود الحكومية الرامية الى معالجة مسـألة القدرة 
الشـرائية للمواطنين وتحسـين ظروف عيشـهم من خلال 
مقاربـة «موضوعيـة وشـجاعة»، مع السـهر علـى حماية 

التوازنات الماكرو اقتصادية.
وحسـب مصادر حكومية فإن من بـين المقترحات التي 
تقدمت بهـا الحكومة، الرفع من أجور الموظفين المرتبين في 
السـلالم المتدنية، بحيث لم يعد ولأول مرة أي موظف في 
القطـاع العمومـي يتقاضى أقـل من الحد الأدنـى للأجور، 

وإعادة النظر في نسب الضريبة على الدخل.
ومن بين هـذه المقترحات كذلك التخفيض من الضريبة 
علـى الدخل بنسـبة 4 فـي المئة، والرفع من سـقف الأجور 
مبلـغ  مـن  والرفـع  الدخـل  علـى  الضريبـة  مـن  المعفـاة 
التعويضـات العائلية والرفع من الحد الأدنى للمعاشـات 
وإحـداث تحفيـزات وتعويضـات عـن العمـل بالمناطـق 
النائية والصعبة بالعالم القروي بالنسـبة لرجال ونساء 

التعليم والصحة والقضاء.
وبالنسـبة للقطـاع الخاص، سـترتفع دخـول الاجراء 
والرفع مـن التعويضات العائلية بنسـبة 33 في المئة على 
غرار القطاع العام، وإعادة النظر في نسـب الضريبة على 

الدخل.
واذا كانـت الحكومـة تقـدم ارقامها (ما سيسـتفيد منه 
العمـال ومـا سـتتحمله خزينـة الدولـة مـن اعبـاء) فإن 
العـرض الحكومي المقدم عرض ضعيـف ولا يرقى لمطالب 
الشـغيلة المغربيـة سـواء في القطـاع الخـاص أو القطاع 
العمومـي وشـبه العمومـي، ويعتبرونـه «مقايضـة بـين 
الزيـادة الهزيلة في الأجور والتراجع عن بعض المكاسـب 
التـي جاءت بهـا مدونة الشـغل مـع تكريـس مقتضياتها 
للقانـون  المشـؤوم  المشـروع  علـى  والموافقـة  السـلبية 
التنظيمـي للإضراب الـذي يهدف في الحقيقـة الى تكبيل 

حق الإضراب».
بالأجـور  المتعلقـة  المقتضيـات  ان  النقابـات  وتـرى 
والتعويضـات والمعاشـات والتخفيـض الضريبـي تظـل 
دون المطالب الدنيا للاتحاد النقابي للموظفين المتجسـدة 
في رفـع الأجور وفقا لغلاء المعيشـة وتحديد الحد الأدنى 
للأجـور بــ3000 درهـم شـهريا (400 دولار) وجعـل حـد 
لفوارق الأجر الفاحشة بين صغار وكبار الموظفين وزيادة 

التقاعد.
وقالـت ان الجدولـة الزمنيـة لتطبيـق الزيـادات (من 
سـنتين الـى 4 سـنوات) المقترحـة تفـرغ هـذه الزيـادات 
الضئيلة نفسها من مضمونها الإيجابي مما أدى الى رفض 
هـذه الجدولة من طـرف الموظفين وإن العـرض الحكومي 
يظـل ملتبسـا فـي العديد مـن جوانبـه وقابـلا لتأويلات 
مختلفة ويصمت على مطالـب موظفي وأعوان الجماعات 

المحلية (البلديات).
إن العرض الحكومي تجاهل عددا من المطالب الأساسية 
للموظفـين المتعلقة بالمراجعة الشـاملة للنظام الأساسـي 
للموظفـين قصـد عصرنتـه ودمقرطتـه، وإلغاء السـلالم 
الدنيـا وإدمـاج أصحابهـا في السـلالم الأعلى المناسـبة، 
التغطيـة  بنظـام  التقاعـد،  بنظـام  المسـتمر،  بالتوقيـت 
الصحيـة، بالأنظمـة التعاضديـة ومـا تعرفه مـن اختلال 

وفساد، بالأعمال الاجتماعية وبالحريات النقابية.

شرطة بلجيكا تنزل مهاجرين جزائريين من رافعة بعد احتجاج لثلاثة ايام
■ بروكسـل ـ رويتـرز: انزلت الشـرطة البلجيكية اربعة مهاجرين مـن على رافعة 
الجمعـة بعـد احتجاج اسـتمر ثلاث ليـال للمطالبـة بحق الاقامـة في البـلاد بصورة 

مشروعة.
وكان ثلاثـة مهاجريـن جزائريين صعدوا على مـتن الرافعة يوم الثلاثـاء للمطالبة 
بالحصول على تصاريح تتيح لهم الحق في الاقامة والعمل بشكل مشروع في بلجيكا.

وقـال رجل علـى معرفة بالرجـال الاربعة انهم يقيمـون بصورة غير مشـروعة في 
بلجيكا منذ سبعة الى ثمانية أعوام. 

ووصـف الاربعـة بانهم في اواخر العشـرينات ومنتصف الثلاثينـات. واضاف ان 
الرجـال وهـم مهنـدس كمبيوتر ومحـام وكهربائي اتحـدوا للاحتجاج علـى وضعهم 

كمهاجرين بصورة غير مشروعة.
واضاف الرجل الذي عرف نفسه بانه رئيس المؤسسة الاوروبية للاشخاص الذين 
لا يحملون تصاريح اقامة ان هناك ما بين ستة الاف الى سبعة الاف جزائري يعيشون 
فـي بلجيكا بدون تصاريح اقامـة بالمقارنة بحوالى 25 الفا يقيمون بصورة مشـروعة 

في بروكسل. 
وقـال ان هنـاك 300 الـف شـخص يعيشـون فـي بلجيكا بـدون تصاريح مـن كافة 

الجنسيات.
ووصلـت الشـرطة ورجـال الاطفاء صبـاح الجمعة لانـزال الرجال الاربعـة الذين 
اتضح ان الضعف اعتراهم بسبب بقائهم فوق قمة الرافعة. وغطى بعضهم وجهه قبل 

النزول من على الرافعة بمساعدة رجال الاطفاء.
وقـال الرجـل «كانـوا مرهقين جـدا الى أقصى حـد. في الواقـع كانـوا مرهقين جدا. 
ونشعر جميعا بالاسف لان يصل الناس الى هذا الحد من أجل الاوراق. انهم مستعدون 

للتضحية بأنفسهم انه أمر خطير حقا، خطير للغاية في القرن الحادي والعشرين».
ونقلت سيارة اسعاف الرجال الاربعة الى المستشفى.

وقال الشـخص الذي على معرفة بهم انه يقوم ايضـا بحملة من اجل صدور قانون 
جديـد للهجـرة يحـدد معايير واضحـة بالاضافـة الى حظـر جميع عمليـات الترحيل 
الاجباري. وكان صاحب الرافعـة ينوي اتخاذ اجراء طارىء لانزال المحتجين الاربعة 

بعد ان شكا من توقف العمل في موقع البناء التابع له منذ يوم الثلاثاء.
واشار مكتب الهجرة الى ان الاحتجاج لن يؤثر على قراره بشأن ما اذا كان سيمنح 

الاربعة تصاريح اقامة. 
وكان واحـد من الرجال الاربعة حصل بالفعل على حق الاقامة في بلجيكا لكنه كان 

يحتج على التأخير في الاجراءات. 

ساركوزي بعد عام في الحكم: 100 دقيقة
لاقناع الفرنسيين أن تردي مستوى معيشتهم في صالحهم

فقدان 20 مهاجرا غير شرعي بعد غرق مركبهم قبالة تونس

حزب مغربي يحتفل بالذكرى 50 لمؤتمر الاحزاب المغاربية بطنجة

باريس ـ «القدس العربي» ـ 

من فوزي سعد الله:

 فـي مقابلـة تلفزيونيـة دامـت 100 دقيقة بمناسـبة 
الذكـرى الأولـى لانتخابـه، وبتواضـع غيـر معهـود، 
فـي  سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  اعتـرف 
محاولـة لتدارك تدهور شـعبيته بارتكابـه العديد من 
الأخطاء خلال سنة من توليه حكم فرنسا وبخيبة أمل 
الفرنسيين من سياسته. لكنه أصر على أن الإصلاحات 
التي وعد بها ناخبيه سـتتواصل لأنهـا، في تقديره، لا 

تزال ضرورية.
فـي دفاعه عن سياسـته، لـم يتردد الرئيـس في رد 
الاسـتياء من عدد من إصلاحاته الـى «أخطاء مرتبطة 
بأسـلوب الاتصال» المعتمَـد مع المواطنـين خاصة فيما 
يتعلق ببعض محاور سياسته الضريبية والاجتماعية، 
وحتى بأسـلوب اتصال أعضاء حكومته الذي كثيرا ما 
أدى الى تصريحـات متضاربة كشـفت خلافات عميقة 

حول بعض الملفات داخل الطاقم الحكومي. 
هذا ما عكسـته قبل اشـهر التباينات في التصورات 
المعلَنـة لفضيلـة عمـارة، سـكرتيرة الدولـة لشـؤون 
مشـاكل  مـع  التعاطـي  أسـلوب  بخصـوص  المدينـة، 
الضواحـي والشـباب المنحـدر مـن الهجرة مـن جهة، 
ورؤيـة تيـار آخـر داخـل الحكومة ينـزع الـى الحلول 
الأمنيـة القائمـة علـى الصرامة واسـتعراض عضلات 

الحكومة على الشباب من جهة أخرى.
وقـال نيكـولا سـاركوزي: «أن تكون هنـاك خيبات 

أمـل، وترقّـب ومشـاكل وصعوبـات، فإني لسـت على 
اطـلاع عليها فحسـب، بـل كنت مهيـأ لهـا». واعتبر أن 
الاسـتياء منه يعود الـى أن حياة الفرنسـيين اليومية 
لـم تتحسـن بـ«القـدر الكافي» خلال سـنة حتـى وإن 
كانـت نسـبة كبيـرة مـن المواطنـين تـرى أن حياتهـم 
تدهورت أصلا وقدرتهم الشرائية تراجعت منذ مجيء 
سـاركوزي، وذلك الى حد أن الفواكه والأسماك لم تعد 
كمـا كانت فـي متناول أغلب موائد الفرنسـيين حسـب 

تأكيدات الإعلام الفرنسي.
ووجـد الرئيس الفرنسـي في الصعوبـات التي يمر 
بهـا الاقتصـاد العالمـي، والتـي تتجـاوز إرادة الدول، 

ملاذا لتبرير ما يعتبره معارضوه فشلا اقتصاديا. 
وعـدّد الرئيـس فـي هـذا السـياق، ارتفـاع أسـعار 
النفط، وأزمـة الائتمان العقاري فـي الولايات المتحدة 
الأمريكيـة وارتفـاع أسـعار المـواد الأساسـية وأيضـا 

ارتفاع سعر صرف اليورو.
الصعبـة  الدوليـة  «الأجـواء  ان  قـال  ذلـك،  ومـع 
تفـرض علينا أن نعجل بالإصلاحـات» رافضا مختلف 
الانتقادات التي تعالت ضده حتى داخل حزبه التجمع 
مـن أجل حركة شـعبية. وبـرر سـاركوزي اطلاقه «55 
إصلاحـا» مـرة واحـدة بكونهـا «مرتبطـة ببعضهـا». 
وتأسـف على غلاء المعيشة في فرنسـا أكثر من أي بلد 
أوروبي آخر ولتراجع القدرة الشـرائية التي تثير قلق 

الفرنسيين. 
ووعـد بإعداد قانـون سـيعرض على البرلمـان بعد 
شهرين لدفع الأسعار الى التراجع في أسواق «السوبر 
الرئيـس  عزاهـا  فقـد  الغـلاء  أسـباب  أمـا  ماركـت». 
سـاركوزي ليس الـى ارتفاع اسـعار المواد الأساسـية 

فحسـب، وإنما أيضا الى «نقصٍ في المنافسـة» قال انه 
سيضع الآليات التشريعية لتداركه. وحسب تقديرات 
المعهد الفرنسي للإحصاء، فإن الأسعار عند الاستهلاك 
ارتفعت بنسـبة 3.2 بالمئة خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، 

وهو مستوى قياسي لم تشهده فرنسا منذ 17 سنة.
معنويـات  تدنـي  فـي  الوضعيـة  هـذه  وسـاهمت 
الفرنسيين الذين تقول آخر الاستطلاعات أن 80 بالمائة 

منهم متشائمون.
وأفـاق الفرنسـيون الجمعة علـى قـراءات متباينة 
لتصريحـات الرئيـس، حيـث استشـفت منهـا يوميـة 
«لوفيغارو» اليمينية «تواضعا» لسـاركوزي باعترافه 
بهفواتـه ونقائصـه، لكـن دون التخلـي عـن تصميمه 
علـى المضـي قدما وبشـجاعة على طريـق الإصلاحات 
مهما كان الاسـتياء. فيما هنأته يومية «ليبيراسـيون» 
اليسـارية علـى توجهـه الجديد نحـو الظهـور بمظهر 
المتواضع وعلى تخليه عن أسـلوب «المحامي الصاخب 
الـذي لم ينجح فـي تركه عندمـا اعتلى سـدة الحكم»، 
الشـرائية  القـدرة  تدهـور  مسـؤولية  حمّلتـه  لكنهـا 
رافضة إلصاقها بـ«الآخرين»، وأوضحت أن، من خلال 
تصريحـات الرئيـس، كل ما تغير هـو «الديكور»، فيما 

بقيت «المسرحية» تراوح مكانها و«بصرامة». 
رأت  فقـد  أوجـوردوي»  «لوباريزيـان  يوميـة  أمـا 
فـي  «هجوميـة»  اسـتراتيجية  تبنـى  سـاركوزي  أن 
تصريحاته لدرء الاتهامات المصوّبة باتجاهه حتى في 

أوساط حزبه.
هل نجـح الرئيـس فـي اعـادة تلميع صورتـه لدى 
الـرأي العام؟ ذلـك ما ستكشـفه الاسـتحقاقات المقبلة 

ومواقف الحركات العمالية من الإصلاحات. 

ا ف ب: اعتبـر 20 مهاجـرا غيـر  ـ  ■ تونـس 
شـرعي علـى الاقـل فـي عـداد المفقوديـن قبالـة 
السـواحل التونسـية بعد غرق مركبهم الاسبوع 
الماضي كما ذكرت الصحافة التونسية التي اكدت 

العثور على جثث ثلاثة منهم.
وهـؤلاء التونسـيون المتحـدرون من وسـط ـ 
شـرق البلاد كانوا يحاولون العبـور الى جنوب 
ايطاليـا عندمـا غـرق مركبهـم نهايـة الاسـبوع 

الفائت كما اعلن مصدر ملاحي.
وذكرت صحيفة «الصباح» ان صيادين عثروا 
قبالة سـواحل منطقة المهدية (وسط ـ شرق) ليل 

الاحد الاثنين على ثلاث جثث.

وبحسـب صحيفـة «الشـروق» لم يعثـر خفر 
السـواحل التونسـيون حتى السـاعة على باقي 

المهاجرين الذين كانوا على متن المركب.
وقائعهـا  كشـفت  التـي  المأسـاة  هـذه  وادت 
الصحـف الخاصـة الى موجـة حزن في الشـابة 
القريبـة مـن المهديـة (170 كلـم جنـوب تونـس) 
والتـي يعتقـد ان غالبيـة المفقوديـن يتحـدرون 

منها.
وفي هـذه المنطقة اعتقلت الشـرطة مؤخرا 12 
تونسـيا كانـوا يسـتعدون للابحـار خلسـة الى 

ايطاليا.
وغالبـا مـا تكشـف الصحـف التونسـية عـن 

حـالات عثور علـى جثث لمهاجرين غير شـرعيين 
قضـوا غرقا قبالـة سـواحل البـلاد، الا انه ليس 

هناك اي احصاء رسمي لعدد هؤلاء.
ويعتبر الساحل المتوسطي لدول المغرب نقطة 
عبـور رئيسـية للمهاجريـن غير الشـرعيين الى 
جنوب اوروبا الذين يقصدون في الغالب جنوب 

ايطاليا.
وزارة  اعدتهـا  اخيـرة  حصيلـة  وبحسـب 
غيـر  مهاجـرا   16482 فـان  الايطاليـة  الداخليـة 
شـرعي وصلوا الى السواحل الايطالية في 2007 
وهـو عدد اقل من ذلك المسـجل فـي 2006 والبالغ 

20927 شخصا.

الرباط ـ «القدس العربي»:

والاتحــاد  الاســتقلال  حــزب  ينظــم 
الاشــتراكي للقوات الشــعبية المغربيان يوم 
غد الأحد بمدينــة طنجة احتفــالات الذكرى 
الخمســين لمؤتمــر طنجــة لأحــزاب المغرب 

العربي.
ويشــارك في إحياء هذه الذكــرى، وفود 
الديموقراطــي  الدســتوري  التجمــع  تمثــل 
التونســي، وحــزب جبهة التحريــر الوطني 
الجزائــري، ومؤتمر الشــعب العــام الليبي، 
وحزب العهد الوطني للديموقراطية والتنمية 

الموريتاني وحــزب تكتل القوى الديمقراطية 
الموريتاني.

وعقد فــي 28 نيســان/ابريل 1958 مؤتمر 
مغاربــي، بعد ثلاث ســنوات من اســتقلال 
المغــرب وتونــس وقبل ثــلاث ســنوات من 
تحرير الجزائر واســتقلالها من الاســتعمار 
الفرنســي وضــم الاجتمــاع كلا مــن حزب 
الاســتقلال والحزب الدســتوري الحاكمين 
في المغــرب وتونس وجبهة التحرير الوطني 
الجزائريــة التــي كانــت تقــود الثــورة فــي 

الجزائر.
وشــكل مؤتمر طنجــة وقراراتــه مرجعية 

للعمــل المغاربــي المشــترك الــذي تــوج عام 
1989 بقيام اتحــاد المغرب العربي الذي ضم 
بالاضافــة الــى تونــس والمغــرب والجزائر 
كلا مــن ليبيــا وموريتانيــا، الا ان العلاقات 
السياســية المتوترة بــين المغــرب والجزائر 
ادت الى جمود الاتحاد وتجميد مؤسســاته 
منذ منتصف تسعينات القرن الماضي.  ومن 
المقــرر ان يعقــد ممثلو هذه الاحــزاب صباح 
الأحد، جلســة عمــل، ويشــاركون في حفل 
تدشين ساحة مؤتمر أحزاب المغرب العربي 
(27 نيســان/أبريل 1958) في طنجة على ان 

يعقد مهرجان جماهيري بعد الظهر.

رجال اسعاف يحاولون اقناع المحتجين بـ«الاستسلام»، وفي الصورة الثانية مروحية شرطة تحلق بهم لتلقي الاسعافات بعد انتهاء الاحتجاج
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خلافات حول البهائيين ومسؤولون كبار يعتنقون المذهب
ونبـدأ بالمعارك المتنوعة التي لا يربط بينها رابط ولا تشـكل وحدة واحدة. منها على 
سـبيل المثـال، مـا تثيره باسـتمرار وكيلة مجلـس الشـعب الدكتورة زينـب رضوان من 
مناقشـات عاصفة بسبب آرائها في كثير من القضايا الخاصة بالمرأة والشريعة وغيرها، 
وأحدث هذه المعارك جاءت في «الأسـبوع» في حديث لها مع زميلنا سـالم المحروثي، عن 
البهائيـين: «أنا أيـدت حكم محكمة القضـاء الإداري وقلت: إن من حق كل إنسـان حرية 
العقيـدة، ولا يمكن أن أحجـر عليه لأنه بهائي أو بوذي، فمن حقـه أن ينتمي لأي دين أو 
مذهب، وحقي أنا كمسـلم أن أعرف هوية هؤلاء خاصة أنهم يتسـمون بأسـماء المسلمين 
فإذا لم أضع في خانة الديانة ما يثبت أنه بهائي وليس مسـلماً فسـوف أتعامل معه على 
أنـه مسـلم ويمكـن أن أزوجه ابنتـي وهذه هـي الكارثة وفيه نـاس عايشـين بيننا وفي 
مناصـب مهمة جدا بالبلد، وهم بهائيون ولكن مقدرش أقول على أسـمائهم ووصلوا إلى 
هـذه المكانـة تحت لافتة أنه مسـلم لأنه في هذا الوقت لم يكن يسـمح لأحـد أن يكتب أنه 
بهائـي لذلـك حينما أقلـد أحدا منهـم منصبا معينا أليـس من مصلحتـي أن أعرف حقيقة 
أفـكاره وعقيدتـه، هل يصح أن يـدرس أحد المدرسـين دين وعربي لأولادنـا في المدارس 
ويطلـع فـي الآخر بهائـي؟ لازم نعيش في النـور وكل واحد له الحق في أن ينتسـب لأي 

دين.
* لـن نضعهـا في البطاقـة كديانة ولكن توضع تحت بند مذاهـب أخرى مثل بوذي 

أو درزي أو ماروني».
وإلـى معركة أخرى مـن نصيب زميلنا الناقد الفني سـمير الجمل هي حسـبما قال في 
بابه ـ مقهى الحرية ـ بمجلة «حريتي»: «بالله عليك ماذا تقول عن آنسة أو سيدة تستغل 
جمالهـا لكي تفوز بعلاوة أو ميزة من مديرها أليسـت هذه رشـوة جنسـية على خفيف، 
مهما حاولت الهانم توصيفها بأنها مجرد ضحكة لا راحت ولا جت وفوق منها زرار علوي 

للبلوزة انفتح وحده، بالصدفة من هيبة السيد لمدير.
بـلاش كـده، رئيس تحرير الجريـدة الخاصة الذي يسـلط فتاة الإعـلان على رئيس 
مجلـس إدارة مؤسسـة والمهم عنده أن تأتـي بالإعلان منه، ازاي ملـوش دعوة وهو في 
ذلك قد يكون بعيدا عما دار بين الفتاة والباشـمهندس رئيس المجلس حتى خرج الإعلان 
صفحـة كاملـة بدلا من ربـع، وحسـب إمكانيات «المـوزة» قد تتحـول المسـألة إلى حملة 
إعلانيـة كاملـة، وكله بتمنـه، الأخ رئيس التحريـر لا يرى عيبا ولا حرامـا، في هذا وهو 
يـداري «الهوائي» الذي ارتفع فوق رأسـه ليلتقط جميع القنوات المحليـة والدولية ومع 

ذلك يسميه شغلا وأكل عيش.
الست الراقصة التي تتعرى وتهز الأماميات، والخلفيات وما بينهما، وتتلوى وتتغندر 
وهي تفخر بأنها تقدم فنا، والمسـألة كلها كما ترى لا هي فن ولا بدنجان.. واللعبة أصلها 
شـوية حركات من الجواري زمان في قصر الأمير لكي يختار واحدة منهن لتقضي ليلتها 
معـه، وربما تنجب منه وتتحول من مجرد نمرة إلى صاحبة سـمو وإذا كان هز الوسـط 
فنـا: فلماذا تقدمه حضرتهـا وهي بلبوصة تقريبا إلا من ورقة تـوت وأحيانا تكون ورقة 

«جوافة».».
اييـه، اييـه، أيـن تلك البلبوصـة وورقة الجوافـة، وأنا مـن هواة أكل الجوافة وشـم 

رائحتها، بجد، لا بمناسبة البلبوصة.

خلاف بين «صباح الخير» و«الهلال» حول ميثاق الشرف
وإلـى معركة غيرهـا، من نصيب زميلتنـا الرقيقة بمجلة «صباح الخيـر»، ناهد فريد، 
التي أمسـكت بزميلنـا وصديقنا مجدي الدقـاق رئيس تحرير مجلة «الهـلال» وقالت له 
مؤنبـة وغاضبة في بابها ـ عيب ـ «الأسـتاذ مجدي الدقـاق رئيس تحرير مجلة «الهلال» 
وعضـو إحدى أمانات الحزب الوطنـي الحاكم أعتقد أنها أمانة التثقيف، خرج علينا يوم 
الأحـد الماضـي بمقال ظاهـره الرحمة والحرص علـى حرمات المواطنـين وأيضا الحرص 
علـى وصـول المعلومات الصحيحـة للجميع، وباطنه كمـا في باطن كل مواثيق الشـرف 

التي تخرج من الحزب الوطني العذاب!
الأسـتاذ مجدي كتب مقاله في الأسـبوع التالي مباشرة للإضراب الذي بدأت الدعوة 

له على موقع الفيس بوك.
ولهـذا فلابـد أن نتوجس خيفة عندمـا يقول: «ربما لا تتضمن القوانـين المصرية مواد 

تتعلق بالجرائم الإلكترونية لحداثتها».
وقبل أن نفاجأ بقانون جديد معروض على المجالس التشريعية الموقرة لتوافق عليه، 
قانـون يجيء كمـا تعودنا مع أمثاله مـن القوانين المقيـدة للحريات بعبـارات فضفاضة 
تعاقـب على مـا في الضمير، يصح أن نتوقف لنؤكد للاسـتاذ مجـدي أن الحزب الوطني 
يقف كحائط السـد المنيع أمام محاولات الشـباب التعبير عن آرائهم أو الاهتمام بشؤون 

بلادهم السياسية والاجتماعية ما لم يكونوا أعضاء في الحزب بالطبع».

اجماع على جرأة اسراء عبد الفتاح التي هزمت الحكومة
وإلـى مـا تبقى لكاتب «صوت الأمة» السـاخر والموهـوب، محمد الرفاعـي، عن الفتاة 
إسـراء عبدالفتـاح، التي صدر قرار مـن النيابة بالإفـراج عنها وتم اعتقالهـا بقرار، لكن 
وزيـر الداخليـة اللـواء حبيـب العـادي أمر بإلغـاء القـرار بعد مناشـدة أمها لـه، و قال 
الرفاعـي خفيف الظل بدون ريب: «لقد اكتشـف هذا النظـام العاجز الذي يختبىء خلف 
المخبريـن والهـراوات الكهربائيـة اللـي بتنور فـي الضلمـة أن البنت الصغيرة إسـراء، 
أخطـر من المخفي علـى عينه كارلوس، حيث تقـود مؤامرة كبرى لعـودة الطرابيش إلى 
مصر المحروسـة، وعماله تحفر تحت رجلين النظام اللي يا دوب شـايف طشـاش لحد ما 
يبرك زي الجمل والعيال تزفه في الشـارع، من ده بكره بقرشـين، وقد أعلن مصدر رفيع 
المسـتوى ـ وأرفع من الرغيف الفينو ـ أن البنت دي مش سـاهلة، فرغم أن شكلها غلبانة 
إلا أنها مفترية وعلى رأي المثل، ياما تحت السواهي دواهي، عشان كده، لابد من القضاء 

عليها قضاء مبرما! وعلى رأي أجدادنا، اكسر للبنت ضلع، يطلعلها أربعة وعشرين!
اكتشـف النظـام أن البنـت إسـراء والبنت السوسـة اللي معاها هما سـبب وكسـتنا 
وخيبتنـا التقيلة فهما المحرك الأساسـي لطوابير العيش وهما بقـى اللي خرموا العبارة 

بتاعـة الراجـل الغلبان اللي قاعد في لندن يكنس عليهم السـيدة وهمـا اللي نهبوا البلد 
وخربوها، مش بس كده، لا، دول عاملين كمين للحكومة على مطلع أكتوبر، عشان أول ما 
تطلع، يسـرقوا منها الميكروباص لولا سـتر ربنا والمخبرين قفشوا والأهم من ذلك، أنهما 

واقفتان في زور النظام لحد ما هايتخنق وروحه هاتطلع!
ومادامـت البنت إسـراء تمتلـك كل هذا الجبروت وتحرك الشـعب المصـري كعرائس 
الماريونيت فأنا أقترح عليها أن ترشـح نفسـها في انتخابات الرياسـة القادمة، بس على 

الفيس بوك برضه عشان ما حدش عارف الضربة جاية منين».
ونتحول إلى «دسـتور» الخميس، ورئيس تحريرها زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى 
ومعركتـه التي قـال فيها: «أجمل ما يفعله جيل الشـباب الذي يعـارض ويتمرد ويناكف 
ويعـري ويفضـح نظام الحكم الحالي بكل فسـاده واسـتبداده، أجمل ما فيه أنه يغسـل 
عـار أهلـه الذين رضـوا بالهم والغـم طيلة السـنوات الماضية وشـربوا مياهـا مخلوطة 
بالمجـاري وانكتموا وشـهدوا تزويـر الانتخابات وسـكتوا ولم ينطقوا وهم يشـاهدون 
نهب البلد وبيع المصانع والأراضي برخص التراب للأقارب والأصهار والربطيات هؤلاء 
الأهالـي الآبـاء والأمهات الذيـن خنعوا وخضعوا وعملـوا فيها بيربوا العيـال فتحولوا 
مواطنـين إمعـات أمام الدولـة وخوافين وبيرتعشـوا قـدام البيه الضابط جـاء أولادهم 
وبناتهم ليطهروا أهاليهم من عيب الاستسلام وذل الاستعباد، شوية عيال هم عين مصر 
وعافيتها وهم مستقبلها وكبريائها لم تفسدهم أجهزة الإعلام ولم تلوثهم مناهج التعليم 
ولـم ينزرع الخوف في قلوبهـم فكرونا بحكاية الطفل الذي أخذه والده لمشـاهدة موكب 
الملك الطاغية وهو يسـير في شـوارع البلد، منتفخا بالغرور منفوخا بعسـكره وعسسه 
ووصـل به العمـى والرعب والخوف والذل بشـعبه أن أحدا منه لم يكـن يرى عري الملك 
ومـن رعبهم وذعرهم افتكروا أنه يرتدي تشـريفة أو بدلة خفيـة أو ملابس ملكية، عرف 
الملك هذه الحقيقة الواضحة كالشمس لم يستطع الشعب الخواف المذعور أن يراها حتى 
جاء هذا الطفل ووقف في الميدان يرى موكب الملك فلما شاهده بلا ملابس صرخ إني أرى 
الملـك عاريا، نطق الطفـل لأنه بريء نطق لأنه لم يتعلم الخوف بعـد نطق لأنه لم يتعود 
بعد على الكذب والنفاق لأنه لم يعرف الذل بعد نطق وقال الحقيقة إني أرى الملك عاريا، 
ولهـذا فقد كان فرعون يخشـى الأطفـال وقرر أن يذبحهم لأنه خشـي من موسـى الطفل 
أن يأتـي وأن يكبر وهكذا فنظـام مبارك الأب والابن يطلق رجال أمنـه وضباط داخليته 
لاعتقال الشـباب بل والصبية والأطفال الذين امتلأت بهم السـجون والمعتقلات من أول 

المحلة حتى القاهرة».

«الانترنت» و«الفيس بوك» يدخلان المعركة السياسية
ومنـه إلى «البديل» وأحد نائبي رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا مدحت الزاهد الذي 
هاجم حملات الصحف الحكومية ضد شـباب الانترنت والفيس بوك، بقوله: «بدأ عملاء 
النظـام في حملة تشـويه لمجموعـات 6 أكتوبـر بإدعاء انهـم مجموعة مجهولـة مرة، أو 
وصفهـم بعملاء الأمريكان الذين يعدون سـيناريو ثورة برتقاليـة تنتهي برحيل الرجل 
العجوز وسـقوط الثمـرة في أفواه الأمريكان ورجال الأعمال وكأنها ليسـت في أفواههم 

الآن!
وفي كل الأحوال فإن السيناريو البرتقالي لا يصلح لبلد تتشابك فيه القضية الوطنية 
ومظهرها الرئيسي تبعية نظام الحكم لأمريكا مع القضية الاجتماعية ومظهرها الرئيسي 
انتشـار الفقر والبطالة نتيجة تبني الحكومة روشته «إصلاح» تدعمها الإدارة الأمريكية 
مـع القضيـة الديمقراطية، ومظهرها الرئيسـي الدعم الأمريكي لدولة بوليسـية لمواجهة 

خطر صعود الأصولية».
ومـن «البديـل» إلى جريـدة «روزاليوسـف»، وصاحبنا جدول الضـرب الذي خاض 
ثلاثة معارك من معاركه الستة في بابه ستة في ستة، وهم: «لابد أن نادي قضاة القاهرة 
سـوف يلتزم الصمت على ما قاله مجدي أحمد حسـين في حق القضاة، حين نعت سـدنة 
العـدل بألفـاظ لا يجوز تكرارهـا، على اعتبـار أنه لا يجـوز إدانة معـارض! وإذا جاءت 
العيبـة مـن مثله يمكـن أن تمر، لكن نفس النادي سـوف يهـز الدنيا لو قال لـه أي وزير: 

صباح الخير.
* كما لو أن أحمد نظيف «بعبع» لا يقوى أحد على أن يقول له كلمة، ومن ثم قررت 
الصحـف ان تنفـخ في الطالب الذي قله له في جامعة القاهـرة: افرج عن مصر، حوارات 
وأحاديـث، وتعبير عن مشـاعر ونظريات، في حين أن الموضوع لا يعـدو أن يكون طالب 

اخترق نظام وقواعد الحوار في ندوة.
* يتنبـأ علاء الأسـواني باعتباره أديبا نبعت شـهرته من نـص أدبي واحد وتكرار 
الحضـور في حفـلات اسـتقبال السـفارات الأجنبيـة، يتنبأ بـأن الثورة علـى الأبواب، 
ويقـول ان الدولـة «مش مصدقة»، الثـورات لا تنتظر أن يتنبأ بها أحـد، إلا إذا كان قد تم 
تحضيرها في عيادة طبيب أسـنان تم تسويقه على نطاق واسع كما لو أنه تجاوز نجيب 

محفوظ».

تساؤلات عن اساس الفساد: الحكومة ام النظام؟
وإلى رئيسـنا، بـارك المولى لنا فيه، وهـو دعاء من قلوب أهل اليمـين ومأواهم الجنة 
كمـا هـو معروف، أمـا أهل اليسـار، فأماكنهـم محجوزة مـن الآن حيث تعلمـون، ومنهم 
طبعا، صاحبنا إبراهيم السـايح لقوله يوم الخميس في «البديل»: «تصريحات حسـني 
مبارك نفسـه تؤكد أن النظام السياسـي المصري شـيء عشـوائي لا يحكمه عقل ولا علم 
ولا منطـق، أحدث هذه التصريحات ذات الدلالة العشـوائية أدلى بها الرئيس قبل بداية 
رحلتـه الاوروبية وقال فيها للسـادة قيادات الصحافة والإعلام انه سـوف يلقي خطابا 

بعد عودته يتضمن تكليفا للحكومة بالعمل على تحسين معيشة الناس!
وإن كانت كل حكومة من حكوماته تتفوق في السـوء والفشـل على سابقتها فهل هذا 
التفوق السـلبي يرجع الى فساد السياسات أو فسـاد الحكومات أو فساد النظام نفسه؟ 
وإن كانت حكومات حسـني مبارك تفشـل دائما في حل مشـاكل الناس فهل يرى السـيد 
الرئيس أن هذه الحكومات سوف تنجح عندما يأمرهم سيادته بالنجاح؟ مشكلة حسني 
مبارك أنه يؤدي دائما دور قاضي القضاة في كل أزمات الوطن، بينما هو نفسـه صاحب 

الفضل الأول في كل هذه الأزمات!».
واتضح ان هذا اليساري المسكين تسرع كثيرا، لأنه لو انتظر يوما ليقرأ كلمة بارك الله 
فيه الى الشـعب في ذكرى عودة سـيناء، فانه كان سـيغير رأيه على الفور، لأن الرئيس 
قـال: «صار الاقتصاد المصـري جزءا لا يتجزأ مـن الاقتصاد العالمي، يتفاعـل مع قوانينه 
ومعطياتـه ويتأثـر بمتغيراته وتحولاتـه وظواهره وأقول لكم بـكل الصدق والمصارحة 
اننـا لولا ما حققناه مـن معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي لكان موقفنا الآن اكثر صعوبة 
في مواجهة هذه الظاهرة العالمية لا ارتفاع الأسـعار، ارتفعت اسعار القمح العالمية بأكثر 
مـن مائة وثمانين في المائة خلال ثلاث سـنوات وتجاوز متوسـط ارتفاع اسـعار السـلع 
الغذائية اكثر من ثلاثة وثمانين في المائة وسـط تحذيرات البنك الدولي ومنظمة الأغذية 
والزراعـة وبرنامـج الغـذاء العالمـي من انعكاسـات ذلـك على أمـن الغذاء ومسـتويات 
المعيشـة، لقد اعتدت ان ارجع للشـعب في كل ما نواجه من تحديات وقضايا، وانني إذا 
اطـرح أمامكـم اليوم أبعـاد هذه الظاهرة العالميـة اثق أن الوعي بها هـو طريقنا للتعامل 
معها، وأن ادراك مسببات هذا التحدي الجديد هو سبيلنا لتجاوزه والتغلب عليه ستظل 
الأولويـة فـي كل جهودنا لتوفير السـلع الغذائية لمواطنينـا، أيا كانت تكلفتهـا أو أعباء 
دعمهـا على موازنة الدولة، سـنمضي في المزيد من دعم السـلع الأساسـية والوصول به 
لمسـتحقيه والمزيد من توسيع شـبكة الضمان الاجتماعي للفقراء ومحدودي الدخل، كي 
يتمكنوا من مواجهة غلاء الأسـعار الوافد الينا من الخارج، تلك هي تعليماتي الواضحة 
التي أصدرتها للحكومة وسـوف نظل كما انني وجهت بالغاء الجمارك على وارداتنا من 
السـلع الغذائية وتدبير موارد حقيقية لرفع الأجور والمرتبات والمعاشـات بأقصى زيادة 
ممكنة وبما يتجاوز معدل التضخم وغلاء الأسعار مع الحفاظ في ذات الوقت على الخطة 
الاسـتثمارية للدورة بما يكفي تطويـر المرافق وخدمات التعليـم والصحة والمواصلات، 
وغيـر ذلك مما يقدم للمواطنين من خدمات في حياتهم اليومية وتعزيز قدرة الدولة على 

دعم محدودي الدخل والوقوف إلى جانبهم».
وهكذا يكون الكلام الجدير بأن نشير إليه وحده، فبعده لن يضطر الموظف لأن يكون 
كما وضعه في رسمه أمس في جريدة «روزاليوسف» زميلنا وصديقنا عمرو سليم، وهو 

يتأهب لمغادرة شقته مرتديا بدلة راقصة ويقول لزوجته:
ـ ما حدش بياكلها بالساهل.

هجمات ضد جمال وشلة ابن الرئيس
وإلى جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني الحاكم وأمين أمانة السياسات، 
وتعرضه في الأيام الماضية لهجمات عنيفة ومتعددة، فقد نشـرت «الطريق» الأسـبوعية 
المسـتقلة تحقيقـا أعده زميلنا ربيع سـكر عنوانه ـ شـلة ابن الرئيس تحكـم مصر ـ جاء 
فيه: «بدأ لوبي رجال الأعمال المرتبطين بعلاقات خاصة جدا بأمريكا والمحيطين بـ«جمال 
مبـارك» ابن الرئيـس ـ تحركاتهم المكثفة لإحكام سـيطرتهم التامة علـى البلد اقتصاديا 

وسياسـيا عـن طريـق ترشـيح أكبـر 
وزاريـة  مناصـب  لتولـي  منهـم  عـدد 
فضلا عن رئاسة الحكومة في التعديل 
الـوزاري الـذي بـات قريبا جـدا عقب 
حركـة المحافظـين الأخيـرة. شـلة ابن 
الرئيـس التي تحكم مصـر حاليا تضم 
وزراء ورجال أعمال يحتكرون سـلعا 
اسـتراتيجية مثل الحديد والأسـمنت 
وزاريـة  مناصـب  لتولـي  ومرشـحين 
وتضم قائمة شـلة ابـن الرئيس حاليا 
عددا كبيـرا من أباطرة المـال والأعمال 
وعلـى رأسـهم محتكـر الحديـد أحمـد 
عـز والذي يشـغل أيضا أمـين التنظيم 
بالحزب الوطنـي الحاكم ويتحكم فيه 
تمامـا بعد أن فتح له «جمـال» الطريق 
منذ انضمامه لعضويته وإنشاء لجنة 

السياسات وضم «عز» اليها ايضا.
أيضـا:  الرئيـس  ابـن  شـلة  ومـن 
رجـل الأعمـال محمد تيمـور الذي يعد 
«حكايـة لوحـده» فهـو شـقيق زوجة 
الكاتب المعروف محمد حسـنين هيكل، 
«أي  هيـكل  وأبنـاء  هـو  يمتلـك  وكان 
أبناء أخته» شركة هيرمس «المجموعة 
المالية المصريـة» وكان «الخال تيمور» 
هـو رئيـس مجلـس الإدارة وكان ابنا 

هيكل حسـن وأحمد يمتلكان معظم أسـهم الشـركة وقاموا «الخـال وأولاد هيكل» بوضع 
جمـال مبـارك كعضـو في مجلـس الإدارة وأسـندوا إليه مسـؤولية قطاع الاسـتثمارات 
الجديدة ومعناها شراء الشركات الحكومية المديونة، وقد سهلت عضوية «ابن الرئيس» 
في «هيرمس» مهمة شـرائها عدد كبير من الشـركات العامة مثل «الأهرام» للمشـروبات، 
ورغـم انفصال أحمد هيكل «ابن محمد حسـنين هيكل» عن هيرمس إلا أنه أسـس شـركة 
«القلعـة» للاسـتثمارات وبمسـاعدة صديقـه «ابـن الرئيـس» نجـح في شـراء عدد من 
الشـركات العامة الخسرانة مثل شركة الزجاج ودينا وشركة الأسمدة في العين السخنة 
وبلـغ إجمالـي حجم صفقاتهـا «8» مليـارات جنيـه، كذلك رجـل الأعمال جـلال الزوربا 
رئيـس اتحاد الصناعـات بالتعيين ورئيس شـركة النيـل للملابس والتي قام بشـرائها 
مـن صاحبهـا بعد تعرضه لضائقـة مالية فتحـول الزوربا من تاجر ومسـتورد للملابس 
والأقمشـة إلـى صاحب مصنع ملابس، ويعـد الزوربا رجل إسـرائيل الأول في الصناعة 
المصريـة، وهـو الذي تولـى الإعـداد لـ«الكويز» والتي سـمحت لإسـرائيل بالتغلغل في 
مجـال صناعة الملابس الجاهزة المصرية، ومن بين قائمة «شـلة ابن الرئيس» كذلك رجل 
الأعمال شـفيق بغدادي، وكيل اتحاد الصناعات وصاح مصانع المواد الغذائية، ورئيس 
شـركة للأراضي التي قام بشـرائها من الدولة برخص التراب مستغلا قربه من «جمال»، 
ليضـم إليهـم معتـز الألفي، شـريك رجـل الأعمـال الكويتي جاسـم الخرافي فـي مصانع 
وشـركات المواد الغذائية في مصر، وكان «معتز» موظفا عند الخرافي في الكويت ثم عاد 
إلى مصر وأنشـأ شـركة للصناعات الغذائية وشـركة الدلتا للتأمين بأمـوال الخرافي ثم 
قام معتز هو وشـقيقيه «إبراهيم وسعيد» بالاقتراب أكثر من «جمال» وتم اختيار «سعيد 
الألفي» رئيسـا للجنة الاقتصادية بالحزب الوطني لسـنوات ثم هـو الآن رئيس اللجنة 
المالية في أمانة السياسـات إلى جانب رئاسـته لجهاز حماية المستهلك وكان معتز الألفي 
صديقـا شـخصيا للدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السـابق، ومن شـلة ابن الرئيس 
التي تحكم مصر، عمر مهنا وهو رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة حاليا، وكان 
في الأسـاس موظفا في البنك العربي الإفريقي الذي يشـغل فيـه «جمال مبارك» عضوية 
مجلـس إدارته، وكان «مهنا» الممثل القانوني لمجموعة منصـور والمغربي «والتي يمتلكها 
وزير النقل والإسـكان وهما أولاد خاله» وقام بصفته وكيلا عنهما بشـراء شركة أسمنت 
السـويس، وتضـم القائمة رجل الأعمال رائد هاشـم رئيس شـركة «مـاك» ومحمد فريد 
خميس رئيس شـركة النساجون الشـرقيون والاثنان شركاء في الشركتين، وإلى جوار 
ابـن الرئيـس أيضا يقف محمد شـفيق جبر رئيس مجموعة شـركات آرتوك للاسـتثمار 
والتنمية ومن شلة «جمال» كذلك إمبراطور مهنة المحاسبة في مصر، حازم حسن صاحب 
مكتب المحاسـبة الشهير والذي يشغل حاليا عضوية العديد من الهيئات العامة من خلال 
علاقتـه الخاصـة بـ«ابن الرئيس» حيث يشـغل عضويـة مجلس إدارتـي البنك المركزي 
والهيئة العامة للاسـتثمار، ويحتكر مكتبه مراقبة القوائم المالية لمعظم الشـركات العامة 

الكبرى والوزارات والهيئات الحكومية.

كيف يسيطر رجال الاعمال على مفاصل الاقتصاد
والمثير أن قائمة «شـلة ابن الرئيس» تضم قياديا كبيرا في حزب الوفد المعارض وهو 
منيـر فخـري عبدالنـور رجل الأعمـال الوفدي الـذي لم يجـد غضاضة فـي أن يكون من 
أصدقاء أمين لجنة سياسـات الحـزب الوطني الحاكم الذي يعارضـه «حزب عبدالنور»، 

ولكنها لغة المال والسياسة.
ومن أعضاء شـلة ابـن الرئيس والذين يتولون حاليا مناصـب وزارية بالفعل كل من 
رشـيد محمد رشـيد وزير التجـارة والصناعة ورئيس شـركة «يونيلفر» الاسـتثمارية، 
وعضو مجلس إدارة المركز المصري للدراسـات الاقتصادية بالإضافة إلى «أولاد الخالة» 
وهمـا: محمـد منصـور وزير النقـل وأحمـد المغربي وزير الإسـكان حيث يمتلـك منصور 

شركتي «مانترك» ومجموعة منصور موتورز.
أما «المغربي» فيمتلك شركة «آكور» للسياحة والفنادق والأثنان معا يمتلكان مجموعة 
اسـتثمارية تسـمى «مجموعة المنصور والمغربي» ويديرها حاليا شقيق وزير النقل وهو 
«ياسين منصور» والمقر الرئيس للشركة في «باريس» ومقرها الإقليمي في القاهرة، وهي 
الشركة التي قامت بشراء شركة السويس للأسمنت ـ على أنها شركة فرنسية ـ كما قامت 
بشـراء البنك المصري الأمريكي». «ما الفرق بين الكذب والتضليل يعني متى تكون كذابا 

ومتى تكون ضلاليا مضللا؟».
هذه أسـئلة أرجـو أن تؤجل الإجابة عنها حتـى تعرف أولا أخبار دعـم حضرتك إيه، 
فأنت تسمع كثيرا أرقاما تخرج كشواظ من نار من أفواه الإخوة جمال مبارك وتابعيه في 
الحـزب الوطني الذي لا يتـردد لحظة في تبكيت المصريين عن أنه يقطع من لحم حضرتك 
الحي ويقدمه حلالا طيبا إفطارا شـهيا أو عشـاء مطهيا للمواطن المصري والمواطن متهم 
دائمـا بأنـه لا يكف عن نكـران جمائل جمال مبـارك حتى إنه يأبى مثل أي شـخص يأكل 
وينكر أن يعترف بفضل الرجل الذي استطاع أن يشعل زناد فكره ويستر على الولايا في 
مصر بالدعم «دعك من أنهم اختاروا كثيرا هل يقدمونه لسعادتك سلعيا مسلوقا أم عينيا 
مشـويا» لكن يسـممون بدن الأمة بأنهم يوفرون لنا الدعم وينفقـون عليه مليارات وأن 
الدولة الحديثة «وأرجو لا تنسـى أن الرئيس مبارك هـو  باني مصر الحديثة وعاصمتها 
شـرم الشـيخ وأهم موانيها بورتو مارينا» لا يجـب أن تدفع دعما للفقـراء الغلابة حيث 
إن كل مواطـن متعلـق مـن عرقوبه ومن لا عرقوب لـه لا فائدة منه عمـلا بالمثل الأماناتي 
السياسـاتي الحكيم لو شـفت أعمى ماشـي بعصاه، كعبله واكسـر عصاه إنت مش أحن 
عليـه من اللي عمـاه!! هذا بالضبط هـو منهج أمانة جمـال مبارك للمنهـج المبارك القديم 
الـذي كان الرئيـس يلح علـى تذكيرنا به دائما فـي كل محفل إنه يعطي الأغنياء عشـان 
الأغنيـاء يـدوا للفقراء على اعتبـار أن الدولة عيب تـدي للفقراء خبط لـزق لأن الفقراء 

بتضيع فلوسها».
ويـوم الخميس تعرض جمال لهجوم صغير من زميلنا بجريدة «البديل» جلال عامر، 
بقوله عنه: «في لجنة السياسـات، أحمد عز بتاع الحديد وأحمد شـوبير مذيع وعبدالله 
كمـال صحافي ومحمد كمال يعمـل في الجامعة الأمريكية وجهاد عـودة يعمل في جامعة 

حلوان، نفسي أعرف رئيسهم الأستاذ جمال بيشتغل ايه؟ اعتقد بيشتغلنا».

خلافات عاصفة حول نظيف ووزير الاسكان
وإلى حكومة ما أشـبه، ومسـخرة مكان المحكمة الدستورية العليا، الذي لا تعرفه أين 
يقع، وأثار عاصفة من الهجوم على رئيس الوزراء ووزير الإسكان الذي تباهى بأن قرار 
إنشـاء محافظتين جديدتين مـدروس جيدا، مما دفع زميلنا وصديقنـا عبدالحليم قنديل 
أن يقـول يـوم الخميـس في عموده اليومـي بـ «الدسـتور» ـ لوجه الوطـن ـ «هذه دولة 
مضروبـة في نافوخها، شـاخت جسـدا وروحا وعقـلا، وانتهى الجهـاز الإداري والمدني 
للدولـة الى خراب ذاكرة مسـتعجل وإلـى «زهايمر» أخيرا لا شـفاء فيه ولا منـه، تأمل ـ 
مثلا ـ قرار إنشـاء محافظتين جديدتين الوزير المغربي قال ان القرار اسـتغرقت دراسـته 
عشـر سـنوات، ثم وقعـت الطامة الكبـرى، إذ إن الدولة اكتشـفت فجـأة أن مقر المحكمة 
الدسـتورية العليـا يجب أن يكون في مدينـة القاهرة كما ينص «الدسـتور» وأن المقر قد 
انتقـل بالقـرارات الجمهورية العشـوائية الـى حلوان وجـرى الترقيع بقـرار جمهوري 
إضافي يضم قطعة الأرض المقامة عليها المحكمة، وبصفة إدارية استثنائية ـ إلى محافظة 
القاهرة، وربما يجوز أن الرئيس مبارك لا يعرف مقر المحكمة الدستورية فهو يحكم دولة 
بدستور مزور، وقد نخطىء إن وجهنا اللوم للرئيس، فهو مشغول عن التقسيم الإداري 
للبلـد بسـفريات غامضة كثيرة تجاوزت الأرقام القياسـية في الدنيـا كلها، لكن أين عقل 

الجهاز الإداري والمدني للدولة؟
ودون أن يعرف اين تقع المحكمة الدسـتورية؟ وكأن الذين شـاركوا في الدراسة كلهم 

ساقطون في الجغرافيا؟
ربمـا وربمـا يكون الذين أعـدوا القرار الجمهـوري قبل توقيع الرئيـس ـ من خريجي 

فصول محو الأمية».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!! وما دخل بارك الله فيه في ذلك، يا مسكين؟!

ومنـه إلـى زميلنا وصديقنا بـ «الأهـرام» وعضو الهيئة العليا لحـزب الوفد، الدكتور 
وحيـد عبدالمجيد واهتمامه فـي عموده اليومي ـ نحو الحرية ـ بهذه الفضيحة الحكومية 
وقولـه عنهـا: «إذا لم يكن كل هـذا الاحتقان وما يرتبط به من أزمـات متلاحقة كافيا لكي 
تشعر نخبة السلطة بالخطر وتكف عن الاستهانة بالمشكلات المتفاقم فتأخذ الأمور بمزيد 
من الجدية، وتدرس القرارات قبل اتخاذها وإعلانها فما الذي يمكن أن يدفع إلى ترشـيد 

سلوكها؟

السـؤال تثيره مجددا عشـوائية التغيير الذي حدث في حدود بعض المحافظات على 
نحو أضاف الى جدول الأعمال العام المزدحم بالأزمات مشكلة أخرى.

فقد تم «طبخ» هذا التغيير في عجالة وبدون دراسة كافية بعد أن أعده من لا يمكن أن 
يكونوا أهلا لمهمة على هذا المستوى بافتراض أن اهواء أحد الوزراء لم يكن لها دور فيها 
حـدث، وإذا لم يكن ضم قـرى الواحات البحرية الى محافظة المنيـا التي تبعد عنها نحو 

ستمائة كم قرارا عشوائيا ففي أي نوع من القرارات يمكن تصنيفه؟
وإذا لم تكن هذه عشـوائية على أصولها فماذا تكون؟ وألم يكن العبقري مخطط هذه 
الحدود الجديدة يعرف انه لا يوجد طريق ممهد بين الواحات والمنيا، وأنه سـيكون على 
المواطـن الذي يريـد الانتقال بينهمـا ان يأخذ القطار الـى الجيزة ومنها إلـى المنيا؟ وقل 
مثـل ذلك عن ضم بعض المناطق التـي كانت تابعة للجيزة الى الفيوم وخصوصا مركزي 
الصـف وأطفيـح اللذيـن يعـرف أي مصري لديـه خريطـة تفصيلية لوطنـه ان محافظة 
حلـوان الجديدة هي الأقرب لهمـا، وإذا كان الرئيس مبارك تأكد من وجود خطأ كبير في 
التقسـيم الإداري الذي عرض عليه، وفقا لما فهمناه من كلام السـيد سـليمان عواد، فهل 

سيطلب محاسبة من تسبب في هذا الخطأ وما ترتب عليه من إضطرابات؟
وكأن نظـام الحكم يشـكو من ندرة الإضطرابـات التي تواجه البلاد ليتسـبب بعض 
رجاله الذين ابتليت البلاد بهم في المزيد أو كأن العشـوائيين الذين يتحكمون في العباد 
لا يدركون بعد أن هؤلاء العباد كسـروا حاجز الخوف ولن يقبلوا بعد الآن معاملتهم كما 

لو أنهم عبيد».
ووحيـد يقصد رجـل الأعمال ووزير الإسـكان أحمد المغربي الذي نشـرت له «الفجر» 
حديثا أجـراه معه رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا عادل حمودة، كان أبرز ما قاله: «أنا 
أقل الوزراء اتصالا بأحمد نظيف، أرجع لتقارير الأمن التي ترصد تليفوناتنا ستجد أنني 
على حق، بل اكثر من ذلك لم يدخل الرجل بيتي سـوى مرتين منذ دخلت الوزارة وعملت 
معه خلال أربع سنوات تغدينا مع بعض مرتين في بيتي ومرتين في بيته، ثم أنه لم يأخذ 

رأيي أنا وحدي في حركة المحافظين بل أخذ رأي كل وزراء الخدمات.
طبعا مثير للاهتمام أن يأخذوا من عندي ثلاثة محافظين وربما كان ذلك سبب الضجة 
المثيـرة الآن، انني في الحقيقة أؤمن بالمهندسـين العسـكريين فهم مدربـون وجادون في 
نفس الوقت، والذين اختيروا محافظين يسـتحقون، فسـيد عبدالعزيز كان مسؤولا عن 
تطوير منطقة شـمال الجيزة وإمبابة وفيها 900 ألف نسـمة، هل غريب أن يكون محافظا 
للجيزة؟، وسـامي عمارة الذي أشـاد به مجلس الشعب بعد جهوده في مياه الشرب هل 
غريب أن يكون محافظا للمنوفية؟، وحازم القويضي بكل خبرته في التخطيط العمراني 

ألا نحتاج جهوده في حلوان؟».
الرئيـس قال أنا عايز العاصمة تليق بمصر فاسـتقطعنا منها حلـوان وفصلناها عنها 

واستقطعنا من الجيزة المتاخمة لها أجزاء وكونا محافظة جديدة في 6 أكتوبر».
وإلى «البديل» التي نشـرت رسـما كاريكاتيريـا لزميلنا محمـد عبداللطيف عن اثنين 
يدخنـان الحشـيش وأحدهمـا يقـول للثانـي: ـ وحتـة الأرض اللـي بعد أكتوبـر نعملها 

محافظتين وصالة وعفشة ميه، ايجار جديد».
وأعـود إلى كلام أحمـد المغربي عن تعـرض تليفونـه وتليفون رئيس الـوزراء أحمد 
نظيـف للمراقبة، وهو فـي رأيي أول رد فيه تحد كبير من الوزير للأمن، ردا على ما نشـر 
عن مقابلاته مع نظيف وتناوله الغداء معه في فندق شيراتون الجزيرة، وهذه هي المرة 
الأولى التي يشكو فيها وزير من مراقبة تليفوناته ويكشف لنا عن المدى الذي وصل إليه 
عنـف الصراع بين اجهـزة النظام وبين المجموعـة المحيطة بجمال مبارك، وكنا قد أشـرنا 
اكثر من مرة من قبل الى أن هناك شـكوكا وعدم ارتياح لهذه المجموعة، لأن أجهزة الأمن 
وأجهزة أخرى سـيادية تتهمهم بأنهم بسياسـاتهم أصبحوا يهددون أمن البلاد والنظام 
ايضا وسـيقودونها للانفجار، وهو ما دفع الرئيس مبـارك لأن يطلب من رئيس الوزراء 
أن يحـاول الاندمـاج مع الناس، والعمال بالـذات، وكان أول تطبيق لهذه السياسـة ـهو 
ذهابـه الى عمـال المحلة الكبرى ولقاؤه بهم مباشـرة، وشـكرهم على عدم المشـاركة في 
إضراب السـادس من إبريل ومنحهم شهرا على هذا، ثم أجبره الرئيس على التوقف عن 

المضي في إنشاء مشروع شركة أجريوم الكندية لمنع التصادم مع أهالي المحافظة.
أما أحدث تحول طريف عند رئيس الوزراء فهو اجتماعه أول أمس، مع قيادات العمال، 
وإعلانه ان حكومته حكومة عمال، لا رجال أعمال، وهو ما قد يعرضه للاتهام بأنه أصبح 

شيوعيا. وهكذا، شر البلية ما يضحك، ويبدو أن إضرابات العمال، سرها باتع.

الظرفاء ونكتة المذيعة والمساطيل
وإلـى الظرفاء ونبدأ بزميلنا أنس الدين المشـرف على صفحتـي ضحك ولعب بمجلة 
«الأهـرام العربـي»، وبعض النكت في باب ـ نكتة ونكتة ـ جعلتني ابتسـم قليلا، وهي: ـ 
قابلت مذيعة اثنان مسـاطيل سألت الأول: مصر بالنسبالك إيه؟ فقال: مصر دي أمي، ثم 

سألت الثاني: وأنت مصر بالنسبالك ايه؟ قال: مقدرش أتكلم عن أم واحد صحبي.
ـ واحد محشـش قاعـد مع أصحابه وبيحكيلهـم: أنا مرة طلعلي أسـد وكان في إيدي 
كبايـة ميـه رميته بها الأسـد طلع يجـري. رد عليه واحد مـن اللي قاعديـن قاله صح أنا 

قابلت نفس الأسد ضربته بالقلم ايدي اتبلت.
ـ قريـة أهلها اشـتكوا أن الإمام يلقـي خطبا طويلة جدا جدا في الصلاة فاشـتكوا الى 
الأوقاف التي أرسلت لهم إماما جديدا ولكنه كرر نفس المشكلة فأعادوا الشكوى فأرسلت 
لهم الأوقاف شـيخا آخر وحذرته من الإطالة، وصل الإمام الجديد فدخل المسـجد وصعد 
المنبر وحيا المصلين وسـأل: أتعرفون قصة سـيدنا يوسـف عليه السـلام؟ فرد المصلون 
كلهـم: نعـم، فنظـر الإمام الى المـؤذن وقال: أقـم الصلاة، ولمـا فرغ من صلاته اسـتوقف 
الناس وسـألهم: أتعرفون قصة سـيدنا موسـى عليه السـلام؟ فرد المصلون: نعم، فقال 

لهم: ما تجوش الجمعة الجاية.
ـ اتنين مسـاطيل قاعدين في اسـتاد القاهرة، واحد بيقول للتاني: تقدر تلفلي الملعب 

ده في قد إيه؟ الثاني: ألفهولك في سجارتين.
ـ واحـد بيقـول لمراته، أنا النهاردة عايز رومانسـية في البيت، راحت الزوجة سـألت 

أمها: يعني ايه رومانسية؟
الأم، مش عارفة بس احتياطي إنقعي الرز».

وثاني ظرفاء اليوم هو الشـاعر علي سـلامة لقوله يوم الثلاثاء في بابه بـ«المصري» 
ـ سلامات ـ :

آلو، آلو
هل تسمعني

لأ يا فندم أنا مريح شوية
بكلم سعادتك م البيت
حماتك بتحبك يافندم

بسم الله سعادتك معانا
طب سندوتش صغير

يعني ورحمة أمك اتغديت
يافندم نبض الشارع واضح
باين في شكل الغدا حضرتك

سعادتك الطبيخ نفس
مش لحمة وفرخة وسمك

وسمن وزيت
ايه يا فندم

ملوخية بالأرانب
ياريت سعادتك يا ريت

حمام محشي
سمك مشوي

جمبري
والحلو أم علي

حرام على سعادتك
ارحمني، ريقي جري

أنا خلاص
قفلت الصفحة دي من زمان وانتهيت

طب يافندم عشان مراتي خايفة ع الكارت
يخلص

ورحمة أمي ما قالت حاجة
سده أنا لوحدي اللي حسيت.

وزير الإسكان يؤكد أن تليفوناته ورئيس الوزراء مراقبة من الأمن.. الصحف تحتفل باسراء عبد الفتاح رئيسة جمهورية «الفيس بوك»

مبارك ينحاز للفقراء ووصف نظامه بالعشوائي.. نظيف يعلن أن حكومته تمثل العمال لا رجال الأعمال.. وتهدئة مع الاخوان
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصرية الصادرة الجمعة عــن كلمة الرئيس مبارك في ذكرى تحرير ســيناء، وتصريحات 
وزيرة القوى العاملة عائشــة عبدالهادي بأن الرئيس ســيعلن أخبارا سارة في خطابه بعيد العمال، واجتماع رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف مع 
قيادات العمال بحضور الوزيرة ورئيس اتحاد العمال حســين مجاور، وقيام «المصري اليوم» و«الدستور» و«البديل» بتخصيص مساحات واسعة 
أمس عن عودة إســراء عبدالفتاح الى أهلها بعد قرار وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي الإفراج عنها، وكان كاريكاتير «الدســتور» أمس عن ضابط 

يتكلم في جهاز اللاسلكي قائلا: ـ أنا خايف أوي، في ناس كتير سجلوا ابنائهم في الصحة باسم إسراء، هو احنا قادرين على واحدة.
والافراج عن عدد من الإخوان وحبس آخرين خمسة عشر يوما، وضبط كميات كبيرة من الفسيخ الفاسد والاستعدادات لعيد شم النسيم وأيام 
الاجــازات، وتقدم عدد كبير من أهالي بولاق الدكرور بقضايا ضد جزاري الحمير وحريق في مصنع امبي للملابس بالمنطقة الحرة بالإســماعيلية، 
وهو مملوك لمســتثمر هندي، وبلغت الخســائر حوالي مائة وخمســين مليون جنيه، وبدء امتحانات الثانوية العامة في الســابع من شــهر يونيو ـ 

حزيران ـ القادم.

عن صحيفة «البديل»

عن صحيفة «الدستور»
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الجولان أهدأ من سيناء

 آري شبيط
■ اليسار الضائع وجد لنفسه بطلا جديداً ـ جيمي 
كارتر. اخيـراً هناك مـن يقول الحقيقة. اسـرائيل هي 
دولـة ابارتهايـد، هنـاك مـن يكتشـف العدالـة. حكم 
الاسـرائيلي.  الجيـش  كحكـم  الفلسـطيني  الارهـاب 
اخيـراً هنـاك من يجلـب السـلام. يذهب الى سـادات 

عصرنا الحاضر ويأتي من عنده ـ خالد مشعل.
كارتر هو الشرطي الامريكي الجيد بالنسبة لليسار 
الضائـع الـذي يحل محل الشـرطي الامريكي السـيء 
وينهي عهد جورج بوش الظلامي. بعد ثماني سنوات 
مشـحونه اصبـح لدينـا اخيـراً ضابـط أمـن جنوبي 
شجاع يلاحق الخسـيس الحقيقي ـ اسرائيل. من هنا 
يتوجـب الارتياح لذكريات الماضـي وكأن كامب ديفيد 
لـم يحصل وحماس ليسـت موجودة. جيمـي عاد الى 

البيت، كارتر اعاد الامل.
فـي ربيـع 1979 صنـع كارتـر تاريخاً: اخـذ توقيع 
مناحيم بيغن وانور السـادات على اتفاق سلام.. تلك 
اللحظـات الرائعة كانـت فترة رائعة فـي حقبة كارتر 

الفاشلة ولن يتمكن احد من انتزاعها منه.
وكان فـي خريـف 1979 صنـع كارتـر التاريخ مرة 
اخرى. هـو لم يدرك ان ثـورة الخميني علـى الابواب 
ومنـع الشـاه مـن القيـام بقمعهـا متسـبباً فـي كارثة 
تاريخيـة يصعـب ادراك ابعادهـا حتى اليـوم. كارتر 
سـمح باسـم الدفاع عن حقـوق الانسـان للمتعصبين 
بالسـيطرة علـى ايـران وتحويلهـا الى دولـة عظمى 
شـريرة. هـذه الدولة العظمـى الاقليمية توشـك على 
الحصـول على الـذرة. هي خطر على وجود اسـرائيل 
واسـتقرار الشـرق الاوسـط والسـلام الدولي. كارتر 

يتحمل مسؤولية رئيسية عن ذلك.
في تشرين الثاني (نوفمبر) 1980 أبعد الامريكيون 
كارتـر عن البيت الابيض مخزيـا، هم فعلوا ذلك لأنهم 
شـعروا انـه جعـل امريـكا تجثـو علـى ركبتيهـا ولم 
يعـودوا يتحملـون كل مـا يمثلـه مـن ضعـف وتصنع 

وانبطاح امام الشر.

إلا ان كارتر ليس المشكلة وانما الكارترية كظاهرة. 
الكارتريـة هـي مصالحـة وعـدم اسـتعدادية بعـض 
الغربيين للدفاع عن قيم الغرب عندما تتعرض لهجوم 
من الشـرق. الكارترية هي عدم قـدرة الحضاريين في 
شـمالي امريكا وشـمال تل ابيب علـى مواجهة حقيقة 
ان هناك شـروراً في العالم الثالـث واحياناً في العالم 
العربي وهناك حتى شر فلسطيني. كارتر نفسه ليس 
مهمـا كثيراً. صحيح انه ألحـق الضرر بمحمود عباس 
والمعتدلـين الفلسـطينيين الا ان ضـرره محـدود. وان 
كان قـد تحدث مـع حمـاس بينما بادرت هي الى شـن 
عملية في معبر كرم سالم بامكانها ان تشعل الحرب إلا 
انه كشـف بذلك عن بؤسه الذاتي. الاهم من كارتر هو 
الكارتريـة التـي تعتبر وباء عميقاً ينفش في اوسـاط 
نخبـة معينـة فـي الولايـات المتحـدة وغـرب اوروبا 
واسرائيل. الكارترية هي تشويه فكري وقيمي خطير 

عند اولئك الذين يدعون انهم اشخاص قيميون.
الولايـات  لرئاسـة  ديمقراطـي  انتخـاب  امكانيـة 
المتحـدة تحـول الجـدل حـول الكارتريـة الـى جـدل 
اكثـر جـدوى وحيويـة. سـيكون علـى بـاراك اوباما 
او هيـلاري كلينتـون ان يختـارا بين كونهمـا امتداداً 
لتقاليد روزفلت ـ ترومان ـ كينيدي ام اسـتئنافاً لنهج 
المصالحة الكارتريـة. لذلك من المهم قول امور واضحة 

حول نهج  العجوز الذي زارنا في هذا الاسبوع.
هـذا النهج ليـس مجرد هذيان بل انـه غير اخلاقي 
صارخ. تعاون الكارترية مع حماس هو تعاون مع قمع 
النساء وحبس المثليين جنسـيا وملاحقة المسيحيين. 
تعاون الكارترية مع حماس هو تعاون مع الاسـتبداد 
الديني الذي يدوس الفرد الفلسطيني ويسعى لابادة 
اليهـود والاسـرائيليين. صحيـح ان جـورج بوش قد 
الحق كارثة بالشرق الاوسـط هو الاخر إلا ان اصلاح 
خطئـه لا يتمثـل فـي العـودة الى عهـد كارتـر ونهجه 
والامريكـي  الاسـرائيلي  اليسـار  اختـار  ان  المقيـت. 
والاوروبي ان يكون يسـاراً كارترياً فسـيكون بالفعل 

يساراً انتحارياً ضائعا.

هآرتس 2008/4/24

اليسار الضائع وجد فيه بطلا جديداً

ياعيل باز ميلاميدكارتر.. صانع ايران الملالي
■ اللـواء احتياط أفياهـو بن نون 
محبوبـا  وقائـدا  مجيـدا  طيـارا  كان 
لسلاح الجو، وكذا كرجل أعمال حظي 
بالتقديـر. في عـدد الفصح مـن ملحق 
«سـوف شـفوع» لـ «معاريف»  18/4، 
منـح مقابلـة لدوريـت غبـاي تطـرق 
فيهـا ايضا الى مسـألة جنـود الجيش 
الاسـرائيلي الاسرى، ولا سيما جلعاد 
شاليط، والثمن الذي تطالب اسرائيل 
بدفعه مقابل تحريره: «علينا ان نعمل 
ضد حزب الله وحماس بذات الطريقة: 
ان نختطف زعماءهـم، ان نأخذ المزيد 
من الرهائن والاسرى من اوساطهم... 
لانفسـنا  نسـمح  أن  يمكننـا  لا  نحـن 
القتلـة،  تحريـر  لمطالبهـم،  الخضـوع 
حتى لو كان معنى هذا ان يبقى جلعاد 
شاليط قيد الاسر لبضع سنين اخرى». 
وبالاسـاس  يصـدق.  ولا  المـرء  يقـرأ 
عندمـا في فقرة سـابقة يتطـرق لرون 
اراد فيقـول فيها «في نظرة الى الوراء 
يحتمل أنه كان بوسعنا ان نحرر رون 
اراد عندما كان الثمن أدنى ... من جهة 
اخـرى، لا يحتمـل ان يجتـاز طيارون 
الحدود، يسقطون في الاسر، ولا نبذل 
من اجلهم الجهود. يجب عمل كل شيء 

من اجل اعادة رون اراد».
يوجـد هنا مثـال على جملـة عديمة 
المعنى يقولها رؤسـاء الـوزراء وقادة 
جهـاز الامـن صبـح مسـاء: «عمـل كل 
شيء». عمليا هم يعملون، ولكن ليس 
كل شيء. يحددون الثمن الذي يبدون 
الاسـتعداد لدفعـه، وعندهـا يعملون 

كل شـيء كـي يقنعـوا الجانـب الاخر 
بالموافقـة عليـه. واذا لـم يحصل هذا، 
يتركون طيار سلاح الجو الاسرائيلي، 
رون اراد، يذوي لدى اسـوأ السجون 
على مدى اكثر من عشـرين سـنة، هذا 

اذا كان لا يزال على قيد الحياة.
ولكن لنعد الـى اقتراح العمل لـ بن 
نون: اختطـاف زعمائهم. مـا يقترحه 
عمليا هو فتح دائرة شر اخرى اضافة 
الى تلـك القائمـة الان. عندما يطلقون 
القسـام، نبعث اليهم بطائرات سـلاح 
الجـو، او قـوات المدرعـات والبريـة، 
نوقـع عليهم ضربـة، بعدهـا يطلقون 
المزيـد مـن القسـام، نحن نشـدد قوة 
الرد، التي تشـدد قوة القسـام، وهكذا 
دواليك. وبالفعل، فلماذا لا نجرب هذا 
ايضا فـي موضوع الاسـرى: نختطف 
لهم زعمـاء، يخطفون لنا ردا على ذلك 
بمـا يتسـنى لهم، نحـن نختطـف لهم 
المزيـد مـن الزعمـاء، ربما بثمـن حياة 
الجنـود، وهـم مـرة اخـرى يجربون. 
ونريهـم هنا من هو القـوي. نثبت لهم 
أننـا نحـن ايضـا يمكننـا أن نفعـل ما 

يفعلوه. وهكذا دواليك. 
قبل كل شيء، سـبق أن جربنا هذه 
الطريقة، حين اختطفا ديراني وعبيد، 
انطلاقـا مـن الامـل فـي ان يديـر احد 
مـا مفاوضـات عليهمـا معنا. لـم يجدِ. 
لـم يديروا مفاوضـات. حتـى اليوم لا 
يوجـد ولـو طـرف خيـط. وأمـر آخر، 
فضلا عن السـخافة في فتح دائرة شر 
اخرى، هـو الالتزام الذي يتحدث عنه 
بن نون بالنسبة لرون اراد. فليس من 
الاخلاقـي الا تفعل دولة اسـرائيل كل 
شـيء، ولكن حقا كل شـيء، كي تعيد 

جندي لها يمكث في الاسرى عقب فشل 
الجيش في الحرص على الا يُختطف.

اذا كان يعتقد ايضـا ايهود اولمرت، 
الرجل الذي يتعلق مصير شاليط الان 
بيـده، بقـدر مـا هـو صعب قـول ذلك، 
بانـه يمكـن اعادته بسـلام الـى بيته 
دون تحريـر قتلة مع دم علـى الايدي، 
فـان مصيـر شـاليط قـد تقـرر فـي أن 
يمكـث لزمن طويل آخر قيد الاسـر. لو 
كان رئيـس الوزراء يسـمع الاحتجاج 
الصامـت الـذي لاسـفي لا يسـمع على 
الملأ، للجنود والاهالـي، على الطريقة 
تحريـر  اسـرائيل  فيهـا  تعالـج  التـي 
هنـا  اتنـاول  انـي  (وعفـوا  شـاليط 
شـاليط وحده)، لكان فهم بقدر افضل 
الخطـورة التي تُـرى فيهـا افعاله، او 
للدقـة، عـدم افعالـه.  يحتمـل أن فقط 
من لديه ابناء يخدمـون في الوحدات 
القتاليـة، في النظامي او في الاحتياط 
يمكنـه أن يفهـم أزمـة الناظريـن مـن 
الجانـب الاخر الى سـلوك اسـرائيل. 
حقيقـة أن جلعـاد شـاليط يمكـث قيد 
الاسر منذ سنتين تدل على أن اسرائيل 
غيـر مسـتعدة لان تفعل كل شـيء كي 

تعيده الى الديار. 
حقيقـة أن احـدا لـم يكلـف نفسـه 
عناء اللقاء مع جيمي كارتر، الذي كان 
بوسـعه ربما ان يحقـق نتائج معينة، 
هـي الاخرى تدل على ذلـك ايضا. فهل 
يحتمـل أن يكـون رئيس الـوزراء هو 
الاخـر يؤمـن اننـا اذا اختطفنـا لهـم 
زعمـاء فسـيعود جلعـاد شـاليط الى 

عائلته؟
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الخطف بالخطف يعني دائرة شر أخرى
امير اورن

■ لا داعي للبحث عن المؤامرة في قضية تجسس 
بن عامي كاديش من اجل اســرائيل. المهمه نفســها 
كافية.. ليســت هناك مؤامــرة ضد اســرائيل تماماً 
مثلما لا توجــد مؤامرة من قبــل اصدقائها الجهات 
السياســية لا تتدخــل فــي مجريــات التحقيــق في 
الولايات المتحدة مثلمــا هو الحال في باريس ولندن 
(خلافاً لاســرائيل) ومن يحاول اعاقــة التحقيقات 
قــد يصبــح متهماً بنفســه. ضبــاط الامــن الوقائي 
باسمائه الاخرى «التجسس المضاد» و «امن الميدان 
او امن المعلومات» هم الاشــخاص الاكثر كراهية في 
الاجهــزة الامنية. الجميع يعترفــون باهمية الحفاظ 
علــى الاســرار ولكنهــم يتذمــرون مــن ضبــاط أمن 
المعلومــات الذين يبحثــون عن جاســوس تحت كل 
زاوية وقــد يلاحقون اكثر المســؤولية ثقــة. ضباط 
الامــن الذين يخرجون من صفــوف الجهاز من دون 
ترقيــة يصــرون علــى تحويــل مهمتهم الــى واجب 
مقــدس واحراج المســؤولين عنهم مــن خلال ضبط 

اعزائهم داخل الجهاز وخارجه.
جيمــي اولســون الذي كان رئيســا لمركــز الامن 
الوقائــي فــي الســي.اي.ايه نشــر في ختــام فترة 
وجوده في المنصب «الوصايا العشــرة» لهذه المهنة 
الجاحــدة. احدى هــذه الوصايا: «لا تتنــازل» - من 
المحظــور التنازل عــن تحقيق لا يتمخــض عن نتائج 
حتــى ليــس بعــد عشــرات الســنين. هذا ضــروري 
لســد الثغرات وردع من يســلون انفســهم بالتفكير 
بالتجســس.. اولســون اثنى على رفاقه خاصة من 
يخدمون في ســلاح البريــة الامريكي لاصرارهم في 
العقد الحالي على اكمــال التحقيقات وتقديم لوائح 
الاتهام في قضايا تعود للســتينيات والسبعينيات. 

ذراع البرية كان ايضا رب عمل كاديش.
يبدو ان عناصــر الـ. اف. بــي.اي. ووزارة العدل 
قد فضلوا ترسيخ الملف ضد كاديش على مخالفات 
حديثــه بتشــويش واعاقــة التحقيــق ولــم يكتفــوا 
بالمخالفات القديمة قبل 20 عاما. محادثته مع يوسي 
ياغــور ونفيــه لوجودهــا ان كان الامر كذلــك فهذه 

معلومه تشبه السلوك الذي ادان جوناثان بولارد - 
اتصاله الفزع مع الذين يفعلونه.

ربمــا كان مــن الغريب رؤيــة ذلك ولكــن وصول 
المعلومات بالامس حول اعتقاد كاديش في نيويورك 
ابدى بعض الاسرائيليين تفهمهم للمحققين. المشاعر 
المختلطة مســألة شــائعة في قضايا التجســس بين 
الحلفــاء. تقارير اجهزة التجســس للكونغرس تفيد 
ان 108 دولــه اجنبية تقوم بجمع المعلومات الســرية 
حول امريــكا عســكرياً واقتصاديــا وصناعيا. في 
عصر الانفتاح يمكن ان تصل المعلومات الى كل مورد 
في ارجاء المعمورة ولم تعــد محصورة في الولايات 

المتحدة.
الصــين موجوده علــى رأس الدول المتجسســه. 
منسق الاســتخبارات الوقائية في اجهزة التجسس 
جــوال بيرنر حذر المشــاركين في اولمبيــاد بكين بأن 
الصينيــين يجردونهم من كل اســرارهم (من خلال 
التجســس على حاســوبهم مثلا). مــا يمكن تحمله 
بالنســبة للصين هو مســألة لا تطاق بالنسبة لدولة 
صديقه كاسرائيل او فرنسا او دولاً صديقه اخرى. 
كل بــولارد وكل كاديــش يعــزز التصنيــف القومي 
- الدينــي لشــخصية يهــودا صاحــب القبلــة على 
الجبين والســكين في الظهر وطوقيا حالب الاســرار 
وفــي حالــة الجيــش الاســرائيلي والاســتخبارات 

الإسرائيلية: بطل ولص طيار وسارق جيوب.
ليســت هناك حاجة لعملية كبيــرة لاغراء اليهود 
الامريكيين بنقل اسرار اسرائيل. هم دائماً يتطوعون 
بانفسهم متحمسين للمساعدة والاسهام في الجهود 
الحربية خصوصاً بعد 1967 وبقوة اكبر بعد 1973.. 
اجل هناك حاجة - ولــم تكن موجودة - لعقل بارد 
واســتراتيجي للادراك ان هذا لعب بالنار. التجسس 
فــي امريكا ســمح بتقصير جــداول زمنيــة للتطوير 
وتوفير المليارات ومعرفة العدو وانقاذ الارواح - إلا 
ان ثمنه كان مخاطرة باضعاف الركيزة الاساســية 
لدولة اســرائيل. كان على المســؤولين في الحكومة 
ووزارة الدفــاع ان يعرفــوا ذلــك عبر الســنين (رغم 

ادراكهم له فعليا) وهم جميعا يتحملون المسؤولية.
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التجسس على امريكا مسألة حساسة

يعقوب احي مئير
■ بــدأ الامــر في مثل هــذا اليوم قبل 
93 سنة، مع إعدام اكثر من 250 شخصاً 
ارمنيــا فــي اســتانبول، وانتهــى الــى 
مليون حتــى مليون ونصــف مليون من 
القتلــى الارمن، قتلــوا في ايــام الحرب 
العالمية الاولى. في مثل هذا اليوم الرابع 
والعشــرين من نيسان (ابريل) يستعيد 
الشعب الارمني ذكرى قتل الشعب الذي 
جــرى عليهم في ايام الدولــة العثمانية. 
فــي يرافان، عاصمة ارمينيا، ســيجتمع 
القتلــى،  ذكــرى  لاســتعادة  كثيــرون 
وكذلــك ســيفعل الارمن خــارج الوطن. 
بالاستمرار  ويقســمون  سيســتذكرون 
في النضال من اجــل الاعتراف بمذبحة 
اســبوع  مــرور  بعــد  هــذه.  الشــعب 
ستستذكر دولة اسرائيل الملايين الستة 
بعــد ان تتجاهل، ويمكــن ان نقول علناً، 
وبتنكــر متصل، بــل ببلادة احســاس، 
مذبحة الشعب الارمني التي سبقت ايام 
الرعب التي جرت على شعبنا في الحرب 

العالمية الثانية.
وقــع الخــوف مــن تركيــا فــي قلب 
حكومات اسرائيل التي تبذل كل الجهد 
لارضائها، لئلا يتســلل شــيءٌ من نغمة 
رســمية لذكر مذبحة الشعب الارمنية او 
يتســلل ذكرها والعياذ بالله الى الواقع 

العام الاسرائيلي  ـ اليهودي.
اما فظاعــة مذبحة الشــعب هذه فقد 
تمت في ايام العثمانيين، لا في ايام تركيا 
الحديثــة التي بدأت حياتها السياســية 

في ســنة 1923. ألم تفتح صفحة جديدة 
في التاريخ؟ ان علاقات دولة اســرائيل 
بتركيا مهمة جداً بل تصعب المبالغة في 
ذلك. لكن ينبغي التفريــق بين العلاقات 
السياسية ذات البعد الامني المهم، وبين 
واجب دولة اليهود ألا تتنكر لأي ظاهرة 
مذبحــة لشــعب فــي عالمنــا. ألم يســن 
مصطلح «مذبحة شــعب» مثقف يهودي 
لا عرضــاً؟ كان يســمى رفائيــل لمكــين، 
وبعد ثلاث ســنين مــن المحرقــة اصبح 
جزءاً من القانون الدولي. تمت هذا العام 
في القدس خطوة صغيرة، صغيرة جداً 
نحو اعتراف اسرائيل بالمذبحة الارمنية. 
وذلك انه قبل خروج الكنيست لعطلتها، 
قــدم عضــو الكنيســت حــايم أرون من 
ميرتس اقتراحــاً يقضي ان تبحث لجنة 
من لجان الكنيست صيغة تعبير مناسب 

عن هذا اليوم يصدر عن الكنيست.
علــى نحــو لا ســابقة لــه، لــم تطرح 
اورون  اقتــراح  الائتلافيــة  الاكثريــة 
عــن جــدول العمــل، كمــا اعتــادوا في 
الماضــي بضغط مــن الحكومــة. ويؤيد 
عضو الكنيســت روبــي ريفلــن تقليديا 
مبــادرة الاعتــراف هــذه. لكــن الامر قد 
حول، لخيبة الامل الشــديدة، الى لجنة 
الخارجيــة والامن خاصــة، وينبغي ان 
نفترض انه سيســتقر هنالــك. في هذه 
اللجنة يناقشون الاستراتيجية لا القيم، 
ومن غير ان يعبر البرلمان عن تعاطفه مع 

مذبحة الشعب الارمني.
هذه هي الحال في اســرائيل. وماذا 
تعــرف  لــم  اخــرى،  فــي دول  يحــدث 
شــعوبها لحســن الحظ المحرقة؟ كيف 

تسلك مجالسها التشريعية؟ اصدر نحو 
من عشــرين مجلســاً تشــريعاً في دول 
ديمقراطية تعبيرات تعاطف مع المذبحة 
الارمنيــة، بتصريح او ســن قانون. في 
كاليفورنيــا حيث توجــد جماعة ارمنية 
مهمــة، تم الاعــلان بأمــر مــن الحاكــم 
ارنولد شوارتسينغر بتخصيص اسبوع 
لذكــرى مذبحــة الشــعب الارمنــي بين 
العشــرين الى الســابع والعشــرين من 

نيسان (ابريل).
الخارجيــة  لــوزارة  نصيحــة  لدينــا 
فــي القــدس: اذا احتــج ســفير تركيــا 
فــي اســرائيل على التعبير عــن تعاطف 
اسرائيلي رســمي، اذا وجد ذلك اصلا، 
فليطلب المديــر العام لــوزارة الخارجية 
او رئيــس لجنــة الخارجيــة والامن من 
فخامة الســفير التركي فــي تل ابيب ان 
يصحبــه للخروج الى شــارع المدينة في 
يوم الســادس والعشــرين من نيســان 
(ابريــل) القريــب، الــذي هــو الاول من 
ايار (مايو) 2008 في الســاعة العاشرة 
صباحاً. مع سماع الصافرة في الاسبوع 
القادم في ذكرى يوم الكارثة، ســيقفان 
معــاً صامتين بذكــرى الملايين الســتة ، 
وســينظران الى اليهود الذيــن كفوا عن 
المشي والى السيارات التي وقفت. ومع 
الصافــرة يهمس الاســرائيليُ   خفــوت 
الكبير الــى الدبلوماســي التركي قائلا: 
يا سيدي افترض ان فخامتك  تدرك الان 
لماذا نحــن، في دولة اليهــود، مأمورون 

باحترام ذكرى المذبحة الارمنية.  
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93 عاماً على مذبحة الشعب الأرمني
يسرائيل هارئيلصمت صارخ

■ رئيـس هيئـة الاركان اقال رئيس هيئة الاركان في سـلاح المدرعـات لأنه لم يعمل 
على الاصطدام المباشـر في الحـادث القاتل عند معبر ناحال عـوز. ضابطان آخران قائد 
سـرية وقائـد فصيـل كانا قد اقيلا قبل ذلك لنفس السـبب. وسـائل الاعـلام اطلقت على 

عملية الاقالة كلمة «انقلاب».
احد المكتشـفات المركزية التي تم التأكيد عليها في اسـتخلاصات حرب لبنان الثانية 
في لجان تقصي الحقائق واخيراً في لجنة فينوغراد كان ان الجيش الاسرائيي لم يسعى 
للتصـادم في مواقف كثيره ولذلك لم يتمكن من التغلب على قوات اقل منه قدرة. وبذلك 

لم يتمكن من منع اطلاق الكاتيوشا على ثلث اراضي الدوله.
عندمـا عين غابي اشـكنازي رئيسـاً لهيئة الاركان ركـز على تجديـد التمارين المكثفة 
واعـادة الاعتبـار لنهج الانقضـاض على العـدو والتصادم معـه. وهكذا بعـد عامين من 
«اعـادة التربيـة» تأتينـا هـذه العملية لتؤكـد ان العبرة الاساسـية من حـرب لبنان لم 
تطبق بالكامل. الحاجة لاسـتخدام طريقه انقلابية كما يزعم من خلال الاقالة تبرهن عن 
مدى التخلي عن نهج القتال الكلاسـيكي طوال سـنوات هذا النهج الذي اتاح لاسـرائيل 
تحقيق استقلالها لأنها استوعبته وطبقته. لولا السعي والاندفاع للتصادم مع العدو في 
حرب الغفران  لما كان من الممكن الخروج في هجمات مضادة بعد المفاجأة الاسـتراتيجية 
والضربات الشديدة التي تلقتها قواتنا في الايام الاولى. كبح تقدم العدو من خلال اعمال 

بطولية نادرة ومن ثم معاودة ضربه وانهاء الحرب عند اطراف دمشق والقاهرة.
كما ان مقارنة الاوسـمه التي منحت للجنـود بعد حرب الغفران وحزيران وتلك التي 
منحـت بعد حرب لبنان الثانية تشـير الى الفـوارق بين الماضي والحاضـر. اليوم هناك 

حاجة لاقالة الضباط من اجل محاولة استعادة معايير وقيم الماضي التليد.
بعـض اوسـمة تلـك الحروب منحـت لاعمـال بطولية هجوميـة في مواقـع العدو في 
القـدس وغيرهـا اما في حرب لبنان الثانيـة حيث كان قبالة كل مقاتـل من مقاتلي حزب 
الله دزينه من الجنود الاسـرائيليين المدججين بافضل الاسلحة والعتاد ومعهم طائرات 
مهيمنـة على الاجـواء بصورة مطلقـة - فلم تمنح اوسـمة عن اعمال بطوليـة. الاغلبية 

المطلقة من الاوسمة منحت لاعمال نموذجية متمثله في انقاذ الجرحى والمصابين.
دون بعـد حين في تقرير فينوغراد لخصه حسـن نصرالله بصورة سـريعة - عندما 
قال ان اسـرائيل هي بيت العنكبوت. نصرالله ومحمود احمدي نجاد وغيرهم مقتنعون 
بذلك خصوصاً بعد ان لم تنجح كتائب الجيش الاسرائيلي وفرقه بالانتصار على ثلة من 
مقاتلي حزب الله. والان مثلما في لبنان لا ينجح جنودنا في التغلب على مقاتلي حماس 

وباقي الفصائل في القطاع.
شعب اسرائيل خلافا للشعوب الاخرى لا يستطيع السماح لنفسه بالتأرجح والضعف 
والحضيـض. من هنا تأتي الحاجة لهز الجيش ايضا من خـلال الاقالة والهزات الكبرى. 

هناك حاجة لصدمة لاعادة القيم الماضية والتخلص من القيم الانانية الجديدة.

هآرتس -   2008/4/24

 البديهي تحول الى «انقلاب»
ميخائيل سبير٭

■ فــي ايــار (مايــو) 1896 نشــرت 
المحكمــة العليــا الامريكيــة قــرار حكم 
وسمها بالعار الى الابد. فقد قرر قضاة 
ان تخصيص ســكك حديدية وقطارات 
مســتقلة للبيــض والســود، كما فعلت 
يكــون  ان  بشــرط  لويزيانــا  ولايــة 
التخصيص متســاويا، ليس شيئا غير 
دســتوري. وقد اجــازت المحكمة بذلك 
سياسة التمييز العنصري، التي سادت 

في تلك الايام الولايات الجنوبية.
بعد 112 ســنة من ذلك القرار نشرت 
اخيراً محكمتنا العليا قراراً قصيراً جداً 
موضوعه مشابه. ففي بدء الثمانينيات 
اســتقر رأي الجيش الاســرائيلي على 
مصــادرة اراضٍ فــي الضفــة الغربيــة 
من اجل شــق شــارع. رفعت رابطة من 
المعلمين الفلســطينيين، اشــترت جزءاً 
مــن الاراضــي وخططــت لاقامــة حي 
ســكني عليها لاعضائها، استئنافاً الى 

محكمة العدل العليا.
زعمت النيابة العامة للدولة، باســم 
الجيــش ان الارض صــودرت من اجل 
اقامة شارع ذي مسارين يخدم السكان 
الفلسطينيين. في قرار الحكم الذي هو 
ذروة خطــاب «الاحتــلال المتنور»، قرر 
القاضــي (الــذي اصبــح رئيســاً بعد 
ذلك) أهرون باراك ان واجبنا كمحتلين 
ان نحســن نظام الطرق فــي الاراضي 
المحتلة. صــودرت الارض وشــق فيها 
الشارع 443، الذي هو اليوم مسار نقل 

رئيسي من القدس الى تل ابيب.
الاســرائيلي  الجيــش  رأي  اســتقر 
حظــر  علــى  الاخيــرة  الســنين  فــي 
الشــارع  الــى  الفلســطينيين  وصــول 
واصبــح شــارعاً للاســرائيليين فقط، 
او كما ينبغي ان نســميه شــارع تمييز 
عنصري. رفعــت رابطة حقوق المواطن 
في اســرائيل، مع ممثلية سكان القرى 
على امتداد الشارع 443، استئنافاً الى 
محكمة العــدل العليا وزعمت من جملة 
مــا زعمــت ان الحديث هو عن ترســيخ 
خطر التمييز على حســب مفتاح قومي 
واســتغلال محظور لموارد ارض محتلة 

من اجل المحتلين.
فــي مداولــة تمــت اخيــراً، تحــدث 
العميد نوعم تيفــون، قائد فرقة يهودا 
والســامرة، وهدد بأنه اذا فتح الشارع 
فســتوجد  الفلســطينيين  حركــة  امام 
اعمال تفجير في تــل ابيب. وقد رفض 
تمامــاً امــكان القيــام بتفتيــش جدي 
للســيارات في المداخل الى اســرائيل: 
يمــر  شــارع  عــن  الحديــث  ان  فرغــم 
داخــل الضفــة الغربية فإنــه لا يخطر 
في بــال الجيــش ان يثقل علــى حركة 

الاسرائيليين ولا حتى من اجل الامن.
بدل التفتيش اعلن الجيش انه ينوي 
شــق «شــوارع خاصة» للفلسطينيين. 
وبهــذا اعتــرف الجيش بان سياســته 
هي انشــاء شــوارع مخصصة لليهود 
وشــوارع مخصصة للفلســطينيين. لا 

يوجد تمييز عنصري اكثر من هذا.
اخيــراً نشــر فريــق المحكمــة الذي 
دوريــت  (الرئيســة  القضيــة  بحــث 

بينيــش والقاضيــان عــوزي بوغلمان 
وادمونــد ليفــي) قــراراً قصيــراً جــداً 
يقــول: «المعتــرض عليهمــا (الجيــش 
والحكومــة) ســيبلغان المحكمــة فــي 
غضون 6 اشــهر عــن التقدم في شــق 
الشــوارع البديلة والحل الذي يقدمانه 
للســكان الفلســطينيين». هــذا فقــط. 
اجازت محكمة العدل العليا، في نصف 
الســنة القادم على الاقل، منع وصول 
ابناء قومية ما الى الشارع، وهي تلمح 
تلميحاً واضحاً الى انها ترى تخصيص 

شوارع مستقلة حلاً معقولاً.
ان هذا القرار بالنسبة لمحكمة العدل 
العليــا ايضا، التــي اعتــادت ان تجيز 
للجيش الاســرائيلي الاخــلال بحقوق 
الانســان بطرق شتى ـ من الطرد وهدم 
البيوت، الــى مضاءلة تزويد المواطنين 
بالكهربــاء الى الاغتيالات والاعتقالات 
الاداريــة ـ يعــد تجــاوزاً لخــط احمــر 

اخلاقي جديد.
قد تكون محكمة العدل العليا اصيبت 
بالشــلل بســبب هجوم فريدمان. وقد 
تكون اخافتها اقوال قائد الفرقة تيفون، 
كل هذا لا يهم. لقد فشلت محكمة العدل 
العليا في الامتحــان الاخلاقي الاعلى. 
احتاجت المحكمــة الامريكيــة الى نحو 
60 ســنة لمحو عــار مبدأ «مســتقل لكن 
متســاو». كم ســتحتاج محكمة العدل 

العليا لذلك؟    

٭المستشار القانوني لمنظمة «يوجد حكم» 
ومن مؤلفي كتاب «سور واخفاق»
يديعوت 2008/4/24

بإجازة من محكمة العدل العليا
شارع تمييز عنصري

سمدار بيري

اندفـع مستشـار شـؤون الشـرق 
الخارجيـة  وزارة  فـي  الاوسـط 
التركيـة قبـل ثلاثـة ايـام الـى مكتب 
وزير الخارجيـة علي ببكان في انقرة 
وصـرخ: «اسـمعتم؟ يقتـرح مشـعل 
على اسـرائيل تهدئة لعشـر سـنين». 
أصـر ثلاثـة مديرين عامـين كبار على 
تبريد الحماسـة: «انتظر، في القريب 
سـتصدر انبـاء اكثـر دراماتيـة عـن 

دمشق».
لا ينقـل مبعوثـون سـريون اتراك 
بـين دمشـق والقـدس رسـائل فقـط. 
حتى لعبة البنج بـونج الاعلامية بين 
الاسـد واولمرت («انه يعلم ما المقبول 
وما غير المقبول عندنا» ـ «وانا اعلم ما 
يريده الاسـد، ويعلم الاسـد بالضبط 
ما الذي يريد») قد مرت بتنقيح سابق 

في انقرة.
مـن المهم ان ننتبه الـى ان الرئيس 
قـد  السـلام  دعـوات  قبـل  السـوري 
اجـرى جولـة حـوارات في دمشـق ـ 
رؤوس الحـزب الحاكـم، ومـع اكابـر 
المثقفـين ومـع قـادة كبار فـي الجيش 
السـوري. هذا بالضبط ما فعله ابوه 
الراحل عشية الخروج الدراماتي الى 

مؤتمر السلام في مدريد. 
الخارجيـة  وزارة  فـي  رفضـوا 
اولمـرت  مكتبـي  فـي  كمـا  التركيـة، 
والاسد بالضبط، تصديق الانباء عن 
الرسـالة التي نقلت لكنهم لم ينكروا. 
«لكـن رئيس الحكومة اولمـرت لم يقل 
البتـة»، يعـود ويؤكـد وسـيط تركي 

كبيـر، «انـه مسـتعد لاعـادة هضبـة 
ان  الاسـد  يسـتطيع  كلهـا.  الجـولان 
يكون متفائـلا لان اولمرت جعله يفهم 
انهـم لا يجددون التفـاوض من نقطة 
الصفر. لقد  اوضح له انه يريد سلاماً 
مع سورية وانه يعلم بأنه يوجد ثمن 

اسرائيلي للسلام».
الصبـاح  فـي  الثلاثـاء  يـوم  فـي 
حادث الاسـد رئيس الحكومة التركي 
اردوغان هاتفياً. عندما سـمع الاسـد 
«الثمـن»،  عـن  يتحـدث  اولمـرت  ان 
اقتـرح علـى اردوغـان ان يقفـز الـى 
دمشق للقاء في السبت القريب تحت 
العنوان المصنوع «مؤتمر اقتصادي».

«مـا زالـت الكعكة غيـر مخبوزة»، 
بين التركـي الكبير، «لكن اذا بدا تقدم 
آخر فسـيخرج الاسد واردوغان على 

الصحفيين بنبأ دراماتي».
كشـفت ثلاث وسـائل اعلامية غير 
رسـمية فـي سـورية وهـي الصحيفة 
اليوميـة «الوطن»، وقنـاة التلفزيون 
«دنيـا» وموقـع الاخبـار في الشـبكة 
امـس  ـ  بـرس»  «شـام  الالكترونيـة 
صباحاً عن رسـالة اولمرت الى الاسد. 
نشـرت  عرضـي  غيـر  توقيـت  وفـي 
الصحيفة اليوميـة الجليلة «الحياة» 
الشـعيبي،  فـوزي  الدكتـور  مقالـة 
المقرب والمستشار والناطق عن الاسد 
الـذي اعلن انه «حـان الوقت لتجديد 

مفاوضة اسرائيل».
رداً  سـورية  ردت  المسـاء  وفـي 
انـه  تركيـا  اولمـرت  «ابلـغ  رسـمياً: 
مسـتعد لانسـحاب تـام مـن هضبـة 
الجـولان عـوض اتفـاق سـلام يقوم 
وعلـى  المتحـدة  الامم  قـرارات  علـى 

معاييـر دولية»، قالت وزيرة شـؤون 
المهاجريـن الدكتـورة بثينة شـعبان 
القصـر  مـن  مقربـة  بانهـا  المعروفـة 

الرئاسي.
بعد ذلك بيّن المستشـار الشـعيبي 
ان للسـوريين ثلاثـة شـروط: الاول 
رؤوس  علـى  اسـرائيل  تعلـن  ان 
الاشـهاد بانها تريـد التفاوض. وزعم 
ان اولمـرت رد علـى هـذا الشـرط قبل 
6 ايـام؛ والى ذلـك بيّن المستشـار ان 
«سـورية تصـر علـى انسـحاب تـام 
مـن الجـولان وتحديـد جـدول زمني 
لاكمـال الانسـحاب. سـنتلقى هذا في 
يـوم السـبت عندمـا يصـل اردوغان 

سورية».
يعـرف ثلاثـة مسـؤولين كبـار في 
انقرة ودبلوماسـي واحد في تل ابيب 
الصـورة التامـة: الرئيـس عبداللـه 
غول، الذي كان وزير الخارجية الذي 
بدأ مهمة الوسـاطة السرية، وصديقه 
رئيـس الحكومـة اردوغـان، ووزيـر 
والسـفير  ببـكان  علـي  الخارجيـة 
تـان،  ناميـك  اسـرائيل  فـي  التركـي 
الذي يجل الاسـرائيليون اسـتقامته 

ويعلمون انه من مؤتمني القيادة.
«اقترحنـا خدمـات وسـاطة علـى 
شـارون الـذي تجاهـل ذلـك وعدنـا 
الـى اولمـرت»، بيّـن امـس المسـؤول 
التركي الكبير. «اذا جددت التفاوض، 
تركيـا.  فـي  اسـتضافته  فسـنقترح 
مـن  الطرفـين  وسـيمكن  قريـب  هـذا 
البيـت لإجـراء  إلـى  السـفر سـريعاً 

مشاورات».

يديعوت 2008/4/24

■  السلام مع سوريا يدق الباب مرة اخرى، ونشأ انطباع بانه يحظى حتى برد فعل 
أقل برودة من الجانب الاسـرائيلي. اللحظة مناسبة للمفاوضات مع سوريا، ولا سيما 
حـين تقتـرب ولاية جورج بوش في البيـت الابيض من نهايتها، وفي اوسـاط خلفائه 
المحتملـين، الديمقراطيين والجمهوريين على حد سـواء، يوجد اسـتعداد للتفاوض مع 
بشـار الاسـد بدلا من مقاطعته.  سـواء جون ماكين ام هيلاري كلينتون وبراك اوباما 
يرون في اتفاق السـلام بين اسـرائيل وسـوريا صيغة لتبديد التوتر الاقليمي. ازاحة 
سـوريا عن محور الشـر كفيلة بان تسـرق مرة اخرى الاوراق في الشرق الاوسط، ان 
تحطـم الاحلاف وان تخلق مصالح جديدة. اسـرائيل يمكنها أن تسـتخلص مزيدا من 
الامن من مثل هذا الوضع.  الحقيقة الاسـاس في انه لا شـيء يسـاهم في أمن اسرائيل 
اكثـر مـن اتفاق سـلام، يخيل أنه ينبغي التذكيـر بها المرة تلو الاخـرى. قبل لحظة من 
انـدلاع مظاهـرات التأييـد للجولان ينبغي أن نشـدد علـى أن مؤيدي الانسـحاب من 
الجولان مقابل السـلام هم رجال أمن واضحين، وليس بالـذات طيبو النفوس. محبو 
الجولان هم المسـتوطنون، مثل السـاكن فـي الجولان ايفي ايتـام، الذين يرون في كل 
انسـحاب مصيبة وطنية، الاحزاب التي تجند القوى لزرع الفزع في مجال الامن، مثل 
اسـرائيل بيتنا، من لهم مصالح اقتصادية في المنطقة، متنزهين، صيادي طيور، محبي 
الخمـور ومنتجيها وبالاسـاس رجال الامس، الذين لا يزالون يـرون في نقطة المراقبة 
فـي جبل الشـيخ «عيـون الدولة»، رغـم أن هذه العيون لم تكن وسـيلة انـذار مجدية 
فـي العـام 1973. لا الانذار ولا الـردع يقومان اليوم على الوحـدات الجبلية في هضبة 
الجولان، وحرب الصواريخ المتوقعة في المسـتقبل لا تتأثر بالحدود الطبيعية، سـواء 

المنسابة ام المرتفعة. 
اسـحق رابـين، ايهود باراك وكـذا بنيامين نتنياهـو ايدوا الانسـحاب من الجولان 
مقابل السـلام وترتيبات أمنية وعملوا على تحقيق مثل هذا الاتفاق. السؤال اذا كانت 
الحكومة الحالية قادرة على الخطوة التاريخية التي تنطوي على تنازل اقليمي متعلق 
بقـدرة الزعمـاء. السـلام ليس بضاعـة مطلوبة علـى نحو خاص حين تكـون الحدود 
هادئة، ولكن السـلام مع سـوريا يمكن أن يكون مدخلا لسلام امريكي من خلال تغيير 
في ميزان المصالح في المنطقة.  اذا كانت صحيحة الانباء التي نشرت في اليوم الاخير 
عن الرسـالة التـي نقلها رئيس وزراء اسـرائيل الى الاسـد من خلال رئيـس الوزراء 
التركي، عن الاسـتعداد للانسـحاب من كل هضبة الجولان مقابل السلام - واضح من 
ذلك أن اسـاس المفاوضات لن تدار على الانسحاب، بل على الترتيبات الامنية المرافقة 
لـه. في مقال في صحيفة «الحياة» الصادرة في لندن كتب د. فوزي الشـعيبي، رئيس 
معهـد البحـوث الاسـتراتيجية في سـوريا، والمقرب جدا من الاسـد انه «حـان الوقت 
لاختراق القناة السـورية الاسـرائيلية». والاسد نفسـه قال في تموز 2007 انه ينتظر 
بيانا اسـرائيليا رسـميا وعلنيا عن اسـتعداد للانسـحاب مـن الجولان كلـه كي تدار 
المحادثات على الترتيبات الامنية فقط.  ثمن السـلام مع سوريا معروف منذ سنين، ولا 
داعٍ للفزع منه. المزايا الامنية للسـلام اكبر من القيمة الاسـتراتيجية لهضبة الجولان. 
المشـكلة هي انه حتـى في كديما يصعـب ايجاد تأييـد كاف لهذه الخطـوة المباركة من 

رئيس الوزراء.
 أسرة التحرير

غي بخور٭
■ لا يوجــد فرق كبيرٌ بين ســلامنا اليوم مع ســورية وبين 
الســلام مع مصر باســتثناء الاتفاق المكتوب الذي لم يعد احدٌ 
يذكر ما الذي كتب فيه بالضبط. في الحقيقة ان بشــار الاســد 
لم يأت القدس، لكن متى زارنا حســني مبارك وهو رئيس؟ مرة 
واحدة، في جنازة رئيس الحكومة اســحق رابين عندما ارغمه 

الامريكيون على ذلك.
وفــوق ذلــك: حدودنــا مع ســورية هادئــة ومســتقرة، لم 
تقع فيها اي حادثة منذ عشــرات الســنين، فــي مقابله «حدود 
السلام» مع مصر المليئة باختراقات جنائية، وارهابية وازمات 
أُخر. ان حدود ســورية مع الاردن او مع العــراق بالقياس الى 

حدودها مع اسرائيل كنزٌ: فثمة هدوء وامن لها ايضاً.
خســرت ســورية مكانتها في العالم العربي، الذي قاطعها 
اكثره في مســتوى رؤســاء الدول فــي مؤتمر القمــة الاخيرة 
في دمشق. ســورية اليوم معزولة وبلا شرعية، واتفاق سلام 
رســمي مــع اســرائيل لن يعــدو ان يعزلهــا اكثــر ويعمق عدم 

شرعية قادتها.
ان تســوية ســلمية مع اســرائيل ســتجعل ايران اكبر عدو 
لسورية: عدو خطر، يسيطر على العراق ولبنان، جاري سورية 
عن الجانبين. خســرت ســورية لبنان، ولهذا فإن اتفاق سلام 
معها لا يعني اتفاق سلام مع لبنان ايضا. على العكس ستوجد 
جهات في لبنان ســتفعل كل شيء للمس بالسلام بين سورية 

واسرائيل.
يوجــد فــي هضبــة الجــولان فصــل قــوات بــين الجيــش 
الاســرائيلي والجيــش الســوري، اللذيــن تفصــل بينهما قوة 
مــن الامم المتحدة. فكل واحد يعــرف مكانه، ويوجد نظام ردع 
اســرائيلي فعــال وقوي. يجــب ان يكــون قوياً في المســتقبل 
ايضا. شــهد رئيس الحكومــة والرئيس الســوري ايضا انهما 
قد أنشــآ في الاشــهر الاخيرة تلميحــات، وتوضيحات وربما 
نظــام انذار خوف عدم الفهم. عادت الجبهة الســورية لتصبح 
مســتقرة بعــد فترة من عدم الهــدوء اثر حرب لبنــان. ما الذي 

يمكن ان نطلبه بعد؟
لا يقل عن ذلك شــأناً انــه بخلاف النموذج القديم للســلام 
مع الدول العربية، ما تزال اســرائيل تســيطر هنا على الارض 
اي على هضبــة الجولان. هذه هي الحالة الوحيدة لـ «ســلام» 
بيننا وبين جاراتنا، نمتلك فيها الارض والاســتقرار ايضا. هذا 
نمــوذج اكثر تطوراً من جهتنا اذا ما قيس بالنموذج المصري او 

الاردني.
مــن المفارقــة ان الدعامــة التــي قــد تكــون وحيــدة للنظام 
الســوري اليــوم هي اســرائيل خاصــة. ففي مقابــل كراهيته 
في لبنــان، والاردن، وتركيــا ايضا، فإن الهدوء مع اســرائيل 

مصلحته العليا.
متى ســندرك ان السلام الذي نريده مع سورية يهدد النظام 
السوري؟ كما نخيفه بالحرب، نفعل ذلك ايضا بلا علم برغبتنا 
فــي الســلام. ان الرغبــة هذه في الســلام تهدد باغــلاق نظام 

الاسد.
لكن وسائلنا الاعلامية ما تزال تصيبنا بالبلبلة مع رد الفعل 
المشــروط هذا منذ عشرات الســنين، والاحساس عندنا هو ان 
السعادة المطلقة موجودة على مبعدة ضئيلة. فما ان نتخلى عن 

هضبة الجولان حتى تفتح جنة الشرق الاوسط كلها امامنا.
تقر هضبــة الجولان اليوم بالســلام في الجليل وشــمالي 
اســرائيل كتحصيــل حاصــل. اذا اخطأنــا واخلينــا هضبــة 
الجولان فماذا ســيكون مصيرنا؟ ســيمضي السلام، ويمضي 
الاستقرار ويمضي الهدوء، والى ذلك سيسكن السوريون على 
الفور في هضبــة الجولان مليون مواطن منهــم، كما فعلوا في 
لبنــان بالضبط، مع خيــار «حركات المقاومة»، كمــا في لبنان. 
وماذا سيكون اذا سقط نظام الاقلية في سورية وقامت هنالك 

دولة اسلامية متطرفة تمكث في عمق الجليل؟
بدل ان نشــكو من عدم وجود الســلام مع سورية، يجب ان 
نفهم اننا وصلنا الى الســلام مع ســورية، بــل ربما الى وضع 

افضل من السلام.

٭مستشرق
يديعوت 208/4/24
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w� VŽd*« Æ—U−H½ô« vKŽ —«dL²ÝUÐË pýu¹ ÎUC¹√ tMJ�

Ê«uMŽ® ¨åtðU?O?Š qDÐò Ë√ ¨d?ŽU?A�« Ê√ «c?N
 Â«b?²?Š«

qš«œ s	 V²?J¹ ¨©¥µ’ ¨W?Žu?L??:« bzU?B??� Èb?Š≈

ÎW×?�� ÔfÒLK²¹ sL
 V²J¹ ÆnB¹ wJ� ô V²J¹ ¨b?NA*«

Æ…U$ WKOÝË UM¼ WÐU?²J�« Æ÷UI½_« X% s	 ÃËd�K�

¨Èdš√ …bO?B� Ê«uMŽ v�≈ W�UŠù«® ¨tðUO?Š Ë√ Áb�ł

Íc�« r�UF�« «c?N� œ«b²	« U?N½√ –≈ ÎUC¹√ ÏW��?H	 ¨©±±’

 «u³Ž v�≈ ¨U?NM	 nO�_« v²Š ¨¡UOý_« tF	 qO?×²�ð

∫WHÝU½

a�H� ¡wý q� Ê√ dFý√

dðuO³�uJ�« —“ jG{«

—«b'« nKš ÎUŽd�� wH²š√Ë

ÆÆd−HM¹ Ê√ q³�

…—U−OÝ b�Ë√ Ê√ lOD²Ý« ô

 ÆÆ—U−H½ôUÐ dJ�√ Ê√ ÊËœ

©±≤ ¨±±’®

s	 d?O?¦?
 w� t?�?H½ sŽ sK?F¹ Íc�« dðu?²�« Ê√ b?OÐ

 UÐdC
 Ìl¹dÝ ÌŸUI¹≈Ë ÎUO³?�½ Ì…dOB� ÌqL−Ð ¨bzUBI�«

ÊUJ	 s	 YF?³M¹ U/≈ ¨©pOýË —U?−H½« Q?³½ bMŽ® VKI�«

«c¼ s	 „UJ� W??LŁ fO� ÊQÐ d?ŽU?A?�« ”U?�?Š≈ ∫d?š¬

 U��H*« ÆÈd?š√ …bOB� w� œd¹ UL
 ¨rO?×'«Ør�UF�«

U?	Ë Æt�uŠ …dŁUM²?	 w¼ U?LK¦	 b?�?'« qš«œ WŽË—e?	

w� rKJ²*« Ë√ ¨d?ŽU?A�« …U?O?Š qDÐ tM	Ë tMŽ Àb?×?²¹

 ∫tÐ jO×¹ u¼ ULO� t�d²�¹ ¨ÁbzUB�

v�≈ j³¼« ÕU³� q�

»«dJ��« Êe��

U¹UEý s� tžd�√Ë wÝ√— lKš√

 Æf�_«  U��H�

Æ©±± ’®

—U−?H½ô« ¨qFH�« —«dJð v�≈ …—Uý≈ ¨UM¼ åÕU?³� q
ò

wN?� ¨U¼«Ëbł ô v�≈ ÎU?C¹√ sJ�Ë ¨’ö)«  ôËU?×	Ë

—U−?H½ô« Ê≈ ÆW¹UN½ ô U	 v�≈ Í√ ¨åÕU³?� q
ò q�«u²ð

¨Ÿb?B²¹ U?	Ë ¨Ÿb?B²�« u¼ ¨W?¹uGK�« t?O½U?F	 b?Š« w�

Í√ ¨dŽUA�« Ô…UOŠ ¨Á—U−H½« Ë√ r�UF�« ŸbBð qFHÐ ¨UM¼

r�UF�« `³B¹ U?	bMŽË ÆWOB�ý dE½ W?NłË s	 r�UF�«

sŽ Y×³�« cšQ¹ ¨—UŁb½ô«Ë wEA²K� ÎW{dŽ wB�A�«

 ∫WHK²�	 ÎUGO� ‰uKŠ

√bÐ« Ê√ w� iO� u�

b¹bł s	 wðUOŠ

ÎU½ËeKŠ Êu
√ Ê√  d²šô

©µµ’® ÆÍb�ł w� gOŽ√Ë

vKŽ …—b� d?¦
√ q¹bÐ r�U?Ž Õ«d²?ł« w� u¼ ’ö)«

 ∫ÊËeK(« XOÐ w� W�U�ù«

s�Š ÕöB� åwKÐUÐ Ÿełò sŽ

Õö	 d¹d×²�« ”√d¹ ¨U�UŽ dAŽ W²Ý d³Ž WK:«

w�uI�« e�d*« sŽ ådJH�« œUBŠò —bBðË œuBI*«b³Ž

ÆÂöŽû�

åUM¼ U¼ X³M¹ —«b'«ò

VðUJK� b¹bł wBB� —«b�≈

wM�Š „—U³�

 åwÐdF�« ”bI�«ò ‡ ¡UCO³�« —«b�«

WOBB� WŽuL−� wM�Š „—U³� ’UIK� «dšR� —b	

ÈbŠ≈ w¼Ë åUM¼ U¼ X³M¹ —«b'«ò Ê«uMŽ X% …b¹bł

∫w¼ Èdš_« ’uBM�« ÆUNMLC²ð w²�« dAF�« hBI�«

qO� w� ¡UI� ¨–u³M*« Vzc�« W¹UJŠ ¨qOK�« »«uÐ√ ÂU�√ 

w� …√d*« W¹UJŠ ¨„UM¼ s� W¹«už ¨WOzU½  U³ž— ¨bOFÐ

ÆÊuJ�« h½ ¨qOK�« w� Õdł ¨¡U�� w� WI�— ¨…d�c�

oŠö�  U×H	 vKŽ —uM�«  √— Ê√ UNCF³� o³Ý b�Ë

ÆWOÐdG�Ë WO�Ëœ WOÐdŽ n×B� WO�UIŁ

X�ËUŠ ¨ÁöŽ√ s¹ËUMF�« s� nA²�Ô¹ b� UL�Ë

UN*«uŽ WNł s� …bŠË  «– ÊuJð Ê√ WŽuL:«

◊U³ð—« w� UNBB� lzU�Ë b	— r²� ¨qJA�« WÐ—UI²�Ë

UNNÐUA¹ U�Ë WL²F�«  UE( Ë√ qOK�UÐË ¨ÊUJL� q³'UÐ

tÐ œdH²¹ Íc�« ’U)« vDF*« l� o�UFð l� ÊU�e�

WÐU²� eOŠ ÷dH¹ dš¬ ¡UC� u¼ YOŠ s� q³'«

ÆÈdš√

·—UF²*« s� W¹œd��« t²KLł VðUJ�« oK�¹ ô

UNð«– WÐU²J�« W�dŠ s� U¼UIK²¹ qÐ ¨«dO¦� wÝu�UI�«

ÁUOG²ð U� wMFð w� b¼U−¹ Ë√ ¨WK¼Ë ‰Ë√ w� `MLÔð UL�

vKŽ  ULKJ�UÐ i³I�«Ë hI�«Ë XFM�«Ë n	uK�

¨s�_« ‚UD½ l�ð« bI� ¨w�Ëb�«Ë wLOK�ù« Âö��«

¨ÍdA³�« s�_« qLA¹ —U	Ë ¨tMO�UC�  œbFðË

wz«cG�«Ë w¾O³�«Ë ¨w�UI¦�«Ë ¨ÍœUB²�ô«Ë

t½uLC0 s�_« V½Uł v�≈ ¨W�UD�« s�√Ë ¨wŽUL²łô«Ë

ÆÍbOKI²�« ÍdJ�F�«

WO*UF�« »d(« bFÐ «b¹b%Ë ¨WOŽUMB�« …—u¦�« cML�

¨WHK²<« W�UD�« —œUB� WOL¼√  œ«œ“« ¨v�Ë_«

WOŽUMB�« Włu*«  UłUO²Š« 5�Q²� ¨jHM�« W	U�ÐË

WOŽUMB�« ‰Ëb�« w� W	U�ÐË ¨r�UF�« XŠU²ł« w²�«

¨«b¹b% jHM�« vKŽ w*UF�« VKD�« œ«“ U2 ¨Èd³J�«

sÞUÐ w� ÊËe<«Ë ¨UłU²½≈Ë Î«—UA²½« d¦�√ Á—U³²ŽUÐ

«c¼ iFÐ 5�Q²� UO−Oð«d²Ý« UOÞUO²Š« q¦1 ÷—_«

Æö³I²�� VKD�«

UOM�√Ë UO−Oð«d²Ý« ¨jHM�«ò »U²J� U{dŽ nK*« sLC²¹

å U�“_«Ë W�UD�«Ë …Ëd¦�« —bB� U¹uLMðË U¹dJ�ŽË

sŽ —œU	Ë ÕU²H�«b³Ž wKŽ ÷dŽ ¨VO³Š w½U¼ —u²�bK�

Æ ËdO³Ð dAM�«Ë l¹“u²K�  UŽu³D*« W�dý

dÞU��Ë w¾O³�« ÀuK²�«ò »U²J� œbF�« ÷dŽ p�c�

W¾ON�« sŽ —œUB�« WðU×ý bŠ√ s�Š —u²�bK� åW�UD�«

ÕU²H�«b³Ž wKŽ t� ÷dŽË »U²JK� W�UF�« W¹dB*«

Æw½Ë—U(«

n�RLK� åjHM�« v�≈ gDF�«ò »U²J� œbF�« ÷dŽ p�c�

bL×� dB²M� ÷dŽ w�bM'« Ê“U� WLłdð ÃbOKð— ÊU¹√

n�RLK� åjHM�« »«dÝò »U²J� UC¹√ ÷dŽË uOHOHŽ

bLŠ√ ÷dŽ tK�«b³Ž Ê«uD½√ WLłdð Ãd³M¹U¼ œ—UA²¹—

…UO(« dOB� ¨WO½b*« »d(«Ë jHM�«òË ¨wKŽ s�Š

¨bOLŠ qBO� —u²�bK� åœËb�� o¹dÞ v�« W¹dC(«

Æ5�√ bL×� ÷dŽË

ÊËRA�« w�  UŽu{u*« s� «œbŽ sLCð b�Ë «c¼

w� wŽUL²łô« s�_« W¹dE½Ë W¹œUB²�ô«Ë WOÝUO��«

X�Ë …œUOI�«Ë ¨WO�½d� ÊuOFÐ dB�Ë ¨ÂöÝù«

¨WK:UÐ W²ÐU¦�« »«uÐ_« iFÐ w�« W�U{ùUÐ  U�“_«

…dO�* wHOý—« nK� v�« W�U{ùUÐ W×H	 ±≤∂ w�

œUBŠò s� b¹b'« œbF�« w�

W�UD�« s�√ sŽ nK� ∫ådJH�«

r�UF�« s�√Ë

 åwÐdF�« ”bI�«ò ‡ …d¼UI�«

UMLC²� ådJH�« œUBŠò WK−� s� b¹b'« œbF�« —b	

fOz— œbFK� Âb� ¨år�UF�« s�√Ë W�UD�« s�√ò sŽ UHK�

…b×²*«  U¹ôu�« WÝUO�Ð UNO� œb½ WLKJÐ d¹d×²�«

 U¹ôu�« qE²Ý v²� v�« ∫özU�²� ‰U�Ë WOł—U)«

‚«dF�« ‰ö²ŠUÐ wÐdF�« r�UF�« —b	 vKŽ WFÐU� …b×²*«

w� W¹dJ�F�« U¼bŽ«u� aOÝdðË ¨W¹—uÝ b¹bNðË

qOz«dÝù dCš_« ¡uC�« ¡UDŽ≈Ë ¨ZOK)« WIDM�

ÊULC� wMOD�KH�« VFA�« vKŽ UN½«ËbŽ —«dL²Ýô

q¼Ë ¨tM� WOK³I²�*« UNðUłUO²Š« 5�QðË ¨wDHM�« UNM�√

Ë√ ¨tÐdž Ë√ ¨r�UF�« ‚dý w� dš¬ ÊUJ� sŽ Y×³²Ý

X�eM²Ý« b� ÊuJð Ê√ bFÐ ·bN�« «c¼ UN� oI×¹ tÐuMł

qN� …uD)« Ác¼ XŁbŠ «–≈Ë ¨WIDM*« w� UN�«b¼√

‡ r�UF�« l� ‡ qE²Ý Â√ ¨œuIH*« UNM�√ WIDM*« oI×²Ý

w²�« dÞU<« sŽ dEM�« iGÐ ¨wDHM�« UJ¹d�√ s�√ s¼—

ÈuI�« W³F� dOG²²Ý Â√ ¨p�– ¡«dł s� r�UF�UÐ o×K²Ý

ÆøU¼d	UMŽË UN�«b¼√Ë W³FK�« bŽ«u�Ë 5³Žö�« dOG²Ð

s�√Ë W�UD�« s�√ò œbF�« nK� wðQ¹  ôƒU�²�« Ác¼ bFÐ

w*UF�« s�_« bF¹ r� ∫UN�uIÐ WK:« t�bIðË r�UF�«

UN²¹ULŠË WO‡‡‡‡‡‡‡MÞu�« ‰Ëb�« œËbŠ 5�Qð vKŽ «d	U�

vKŽ WE�U;« œd−� Ë√ ¨WO‡ł—U)«  «¡«b²Žô« s�

¡UOý√ ‰uKŠË ¨W¹Ë¬d� d�cð  ôUŠË ¨rKŠ ¡«uł√

¨W¾łUH�  U�öŽË ¨‰«R��«Ë WA¼b�« oK�ð W³¹dž

UNCFÐË wF�«u�UÐ v¹e²¹ UNCFÐ lzU�Ë  U³O�dðË

«c¼ ‚«d²šUÐ ÈuÝ b	d¹ ô U� v�≈ p�– “ËU−²¹

ô XL	 oFM¹ò b� ‰U¦*« qO³Ý vKŽ «cJ¼Ë ÆwF�«u�«

W×H	 vKŽ  u*« d1ò b�Ë åWFA� …dONE� qL²×¹

Ê–√ w� dLI�« h�d¹ò b�Ë åd×Ð VMł ÆÆÆd³�

ÆÆÆÆåoýUŽ

lDI�« s� w¼Ë ¨W×H	 ∑∏ u¼ WŽuL:«  U×H	 œbŽ

b�Ë ÆW−MDÐ U¹«d� dA½ —«œ sŽ  —b	 b�Ë ¨jÝu²*«

fH½ sŽ v�Ë√ WŽuL−� —b	√ Ê√ wM�Š „—U³* o³Ý

   ÆåtHDF� „d²¹ qł—ò Ê«uMFÐ ≤∞∞∂ WMÝ —«b�«

   

wKD*«Ë qH?I*« w³?A?)« …d−?(« »UÐ V½U?−Ð

s� q�P?²?� w³?A?š V−?A?� ¨ŸU?*Ë iOÐ« ¡öDÐ

ÆÊu� öÐË ÂbI�«

öÐË Âb?I�« s� q�P?²*« w³?A?)« V−?A*« vKŽ

Æ‰UL¼SÐ WIKF� ÊuK�« WI�Už …d²Ý ¨Êu�

WI�U?G�« …d²��UÐ ¨bO?Šu�« ¨wKš«b�« VO'«  w�

w³??A??)« V−??A*« vKŽ ‰U??L¼SÐ W??IKF?*« ÊuK�«

W¹uD� ¡U?C?OÐ W?�—Ë ¨Êu� öÐË Âb?I�« s� q�P?²*«

¨W¹UM?FÐ W¹uD*« ¡U??C???O??³�« W??�—u�« w�  ÆW¹U?MFÐ

…d²��UÐ ¨bO?Šu�« ¨wKš«b�« VO'«  w� WÝuÝb*«

V−??A*« vK?Ž ‰U?L?¼SÐ W??IKF*« ÊuK�« W??I??�U??G�«

…u??Žœ ¨Êu?� öÐË Âb??I?�« s� q�P???²*« w³???A??)«

Æ·U�“ qHŠ —uC(

W¹U?MFÐ W?¹uD*« W????�—u�« w� ·U???�e?�« …u???Žœ

…d²?��UÐ ¨bOŠu�« ¨wKš«b�« VO'« w� W?ÝuÝb*«

w³?A?)« V−A?*« vKŽ ‰UL?¼SÐ WIK?F*« WI?�U?G�«

W?Nłu?� X‡‡‡‡‡‡‡‡?‡‡�O� ¨Êu� öÐË Âb?I�« s� q�P?²*«

¨ ¡U?ł s¹√ s� ¨ÎU?O?B?�?ý ¨·d?Ž√ ôË ¨b?Š√ v�≈

V?O?????'« v�≈ U?????N?????I?¹dÞ X?�d?????Ž nO?????�Ë√

W?IKF*« ÊuK�« WI?�UG?�« wðd²?�� ¨bO?Šu�«¨wKš«b�«

öÐË Âb‡‡‡?‡I�« s� q�P?²*« w³?A?)« V?−?A*« vKŽ

wKD*«Ë qHI*« w³A?)« …d−(« »UÐ V½U−Ð ¨Êu�

°øWÐdG�« v�≈

∞∏Ø∞¥Ø±∑

W¼U‡²�

Æ—UNM�« vKŽ WŠu²H� W�dG�« …c�U½

ÆœU�— s� …öÓH� ¡ULÝ vKŽ Õu²H� —UNM�«

s� …dOG	 W�U�� vKŽ włË“ d¹dÝ W�dG�« w�

vKŽ Õu?²?H*« —U?NM�« ¡u?{ vKŽ WŠu?²?H*« …c?�UM�«

ÆœU�— s� …öH� ¡ULÝ

s� V¹dI�« włËe�« d?¹d�K� WKÐUI*« W?N'« w� 

vKŽ Õu?²?H*« —U?NM�« ¡u?{ vKŽ WŠu?²?H*« …c?�UM�«

l³I¹ w³AšË dOG?	 V²J� ¨œU�— s� …öH� ¡ULÝ

Æ»uÝUŠ “UNł t�u�

l³?I¹ Íc�« w³?A?)« d?O?G?B?�« V²J*« V½U?−Ð

W1b� WO³Aš fÐö� W½«eš »uÝUŠ “UNł t�u�

Æ»UÐ öÐ

öÐ W1b?I�« W?O?³A?)« fÐö*« W½«e?š V½U?−Ð

¡öDÐ wKD�Ë ¨qHI?� w³A)« …d?−(« »UÐ ¨»UÐ

ÆŸU*Ë iOÐ√

‰«R‡Ý

¨÷—ô« b�ł gNMð Ï‚dÔÞ

¨UÐdžË U�dý

∫UÐuMłË ôULý

…b‡‡‡‡¹bý ¨WD‡‡‡‡‡�³M� ¨W¹u²K� ¨…dOB� ¨ WK¹uÞ

¨W??×?�??HM� ¨W??IK‡‡?‡‡‡�??²?� ¨W?¹d‡‡‡z«œ ¨—«b??×½ô«

¨W¹u?²?�??� ¨W?OMOÞ ¨W?OK?�— ¨W?²KH?�?� ¨W?³??³?C?�

ÆW−F³M�

Ï‚dÞ ÆUNOKŽ ‰U²?% Èdš√Ë ¨pOKŽ ‰U²% Ï‚dÔÞ 

¨U‡‡?‡‡‡‡NÐ r?K‡‡‡‡?% Ï‚dÞ ÆU??N¼dJð ‚dÞË U??N??³??%

 ÆWOÝuÐU� Èdš√Ë

¨d?−?A�«Ë …d?C?)UÐ W?�u?H?×?� WKO?L?ł Ï‚dÞ

¨…dDš Ï‚dÞ Æd?−?C�«Ë q?K*« vKŽ W?¦?ŽUÐ Èd?š√Ë

¨W?Š«d?�« vMF?� ·d??Fð ô Ï‚dÞ ÆW?×¹d??� Èd?š√Ë

ÆÂUŠœ“ô« vMF� ·dFð ô Èdš√Ë

ÆÆÆ‚dÞ ¨‚dÞ ¨‚dÞ

 «–U*

‚dD�« q�

œuIð ô

 ô≈

fÐö?*« W½«e?????š V½U????−?Ð ¨ŸU*Ë i?OÐ« ¡ö?DÐ

w³A)« V²J*« V½U−Ð ¨»UÐ öÐ W1bI�« WO³A)«

w� ¨»u?ÝU?Š “U?N?ł t?�u?� l³?I¹ Íc�« d?O?G?B�«

…c?�U½ s� V¹dI�« włËe�« d?¹d�K� WKÐU?I*« WN?'«

vKŽ Õu?²?H*« —U?NM�« ¡u?{ vKŽ W?Šu²?H*« W?�d?G�«

  øøœU�— s� …öH� ¡ULÝ

 ∞∏Ø∞¥Ø≤≤

ÊbM� w� rOI¹ UO³O� s� VðU� ¿

WO�UIŁ  «¡UC�
WO�UIŁ  «¡UC�

¿œ«uł .d�

»UOG�« d²�œ w� …dOG� ◊uDš
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‡¼±¥≤π w½U¦�« lOÐ— ≤∞Ø≤±  ©q¹dÐ«® ÊU�O½ ≤∑ Ø ≤∂ bŠô«ØX³��«  µ∏∑∑ œbF�« ‡ ÊËdAF�« WM��«

s�Ë »œ√11

dE½ W?N?łu� U?	 U?Žu½ W?�?
U?F?	 W¹Ë«“ s	Ë

œU??IM�« Ê√ sýË√ ‚—UÞ b??I??²?F¹ ¨U??{— b??�UM�«

WOzU?LMO��«  U½U?łdN*« w� r¼—uC?Š ÊË—d³¹

¨…b¹b'« Âö�_« vKŽ ŸöÞô« s	 rNMJ9 UN½uJÐ

¨¡«—ü« ‰œU³ðË w�ö²K� W�d� rN×M9 UN½uJÐ Ë√

UNŽULÝ UMH�√ w²?�« …e¼U'« WÐuł_« s	 U¼dOžË

¨—uC?(«  «uŽœ vK?Ž åX�UN²?�« ÍœU²F?	ò s	

WFÐU?²	 w¼ b�UM�« W?LN	 Ê√ “d?³¹ d	_« l�«Ë sJ�

iFÐ t?Ð œu??& b??� U??	 —UE²?½« ÊËœ ¨b¹b??'«

ÂbIð ô …dOš_« Ác¼ Ê√Ë U?�uBš ¨ U½UłdN*«

¡«—ü« ‰œU?³ðË w�ö²�« Ê√ U?L
 ¨«—œU½ ô≈ b¹b?'«

‰u?×²¹ ¨ U?O�UH?²Š« œd?−	  U½U?łdN*« qF?−¹

¨ öH?(« ÍbNF?²	 s	 bŠ«Ë v�≈ rEM*« U?N�öš

w� rNðU??�Ë√ VKž« ÊËd??{U?(« w?C?I¹ YO??Š

 U?ŽU?� s	 d??¦?
√ ¨U?N?O¼ö?	Ë ‚œUM?H�«  U½U?Š

s	 ŸuMÐ ÁdE?½ W?N?łË ‚—UÞ r²?�¹Ë ¨÷d?F�«

 U½U??łd???N*« —u??C??Š ∫özU??� ÷U???F??²??	ô«

¨sJ� ¨qÞUÐ tÐ b¹—√ oŠ t?LEF	 w� WOzU?LMO��«

s	 t?EŠ åb????�U?M�«ò c????šQ?¹ Ê√ w� l½U?*« U????	

øUNOKŽ Èd²H*« ULMO��« »U�Š vKŽ ÂUL−²Ýô«

wÐd??F�« wzU??LMO?�?�« b?IM�« WK?¾?Ý√ vI??³ðË

‰«b??'«Ë ‘U??IM�« vKŽ W??Šu??²??H??	 ¨W??IKF??	

w� W?OÐd??F�« U?LMO?��« Ê√Ë W?�U??š ¨q¹ËQ?²�«Ë

qJAÐ Êu³?²J¹ ¨5OIOI?Š œUI½ v�≈ WÝU	 W?łUŠ

¨5O?LÝu?	 W?³²?
 v�≈ ‰u?×?²�« ÊËœ ¨q�«u²?	

d�Oð U?	 WÐU²
Ë ÊUłdN	 ’UM²?�« bŠË_« rNL¼

W�U?B� —«d²?łô W	œU� WMÝ —U?E²½« rŁ ¨t�uŠ

ÆWJKN²�	 WOD/

¨WOÐd?F�« dB?	 W¹—uN?Lł sŽ dEM�« iG?³�

s¹u?J²?K� W????O1œU????
√  U????OM?Ð XÝ—√ w?²�«Ë

s¹uJð ÊuJ¹ U	 U³�U?ž ¨`{«Ë qJAÐ wzULMO��«

Ë√ ¨U??O??	U?B??Ž »d??F�« 5O?zU?L?MO??��« œU??IM�«

w²�« W?OzULMO?��« Íœ«uM�« W�U?IŁ s	 vŠu²?�	

¨XKš œuIŽ w� U¹u� ÊU
 Íc�« U¼—uCŠ výöð

¨W?OÐd?F�« W?³?²J*« lÐUÞ v?KŽ U?OKł dŁ√ U?	 «c¼Ë

W�U)«  UHMB*« Èu²?�	 vKŽ …dOI� w¼ w²�«

¨d??B?	 t?Ð œu?& U??	 ô≈  rNK�« ¨l?ÐU?��« s?H�UÐ

—UD�_« W??O??IÐ q�«  U??ł—bÐË ¨ÊUM³� ¨W¹—u??Ý

U	Ëœ 5KzUH²	 s	R½ qEMÝ ¨p�– rž—Ë ¨WOÐdF�«

dO¦J�« ¡wA�« UNM	 UMLKFð W?OÐdŽ ¡ULÝ√ œułuÐ

qO?³Ý vK?Ž UNM	 ¡U?L?Ý√ ¨wzULMO?��« b?IM�« w�

—u½ ¨ÊU�J�√ ÊUł ¨b¹d� dO?LÝ ∫dB(« ô d
c�«

rO¼«d?Ð« ¨ÍËUM�*« vH?DB??	 ¨q¹U??B?�« s¹b�«

ÆÆwÞU?O)« fO?L?š ¨WF¹d?ý d¼UD�« ¨f¹d?F�«

q�«u¹ b¹b??ł qO?ł —u?Nþ w?� q	Q½ ¨ÊËd?š¬Ë

ÆWO{U	 W³OBŽ  U�Ë√ w� ÁuMýœ Íc�« —U�*«

∫œ«bŠ WO½«—Ë sýË√ ‚—UÞË U{— bL×� l�  «¡UI� w�

WŽËdA*«  ôƒU�²�«Ë s¼«d�« wÐdF�« wzULMO��« bIM�«

U?N1b??IðË ¨dÐUM*« W?O??IÐ vKŽ W?Ž“u*« W?¹b?IM�«

Æl³²²LK�

b???I?M�« ¡UM?žù «e???�U????Š  U½Ëb*« Êu?Jð Ê√

”U?Ý_« w� j³ðd?	 d?	√ ¨wÐd?F?�« wzU?LMO?��«

qJA¹ U	 u¼Ë ¨W{ËdF*« œ«uLK� WOLKF�« WLOI�UÐ

W¹«uN�« sJ� ¨Èd?š√ sŽ U	 W½Ëb	 eO?O9 WKOÝË

b?�UM�« qF?& ¨ U½Ëb*« W?O?³?�U?ž l³Dð b?� w²�«

¨wÐU???−¹ô« U???N??F???�Ë w� pJA?¹ sýË« ‚—UÞ

bF¹ WMOF	 WOzULMOÝ W½Ëb	 ¡UA½≈ vKŽ Â«b�ùU�

¨ULMO��« VŠ  sŽ rM¹ UOÐU−¹« öLŽ tð«– bŠ w�

WOLKOH�« …¡«d?I�«  U¹b−Ð√ rKFð w� W³žd�« sŽË

d	_« l�«ËË W?³žd�«Ë V(« 5Ð ¨sJ� ¨W?MO�d�«

nI¹ s	Ë  U½Ëb*« V�Š dGBðË d³Jð  U�Ëd�

ÆU¼¡«—Ë

W¹UH?
 ÂbŽ Ë√ W¹UH
 Èb0 j³ðd?	 ‰«RÝ w�Ë

W�UI?Ł d¹d9 w� WO½u¹eHK²�«Ë WO?Ž«–ù« Z	«d³�«

—U?ý√ ¨wÐdF?�« Èu²?�*« vKŽ …œU?ł WO?zULMO?Ý

w� Í—U?³š≈ lÐUÞ  «– U?N½u?
 v�≈ sýË√ ‚—UÞ

U?ÝU?Ý√ Âu??Ið Z	«d?³�« pK?ð VKžQ?� ¨U?N??LEF?	

…—U¹“Ë åÂu−M�«ò —U³š√Ë Âö?�_« b¹bł WFÐU²0

Æv�Ë_« ÷ËdF�« Ë√ d¹uB²�« l�«u	

U?NM?	 d?¦?
√ W?Oz«d??I?²?Ý« Z	«dÐ ¨p?�cÐ wN?�

¨UN²?LO� s	 hIM¹ ô p�– sJ� ¨W¹b?I½Ë WOKOK%

W¹«bÐ u¼ qÐ ¨U?C¹√ t?²?O?L¼√ —U?³?šû� Ê√ YO?Š

W??Ý—U?L?*« l�«uÐ W??OzU??LMO??��« …¡«d??I�« jÐ—

r¼√ s	 s?ýË« ‚—UÞ Á«d¹ jÐ— u¼Ë ¨W??O?KF??H�«

 U¹dEM�« sŽ bO?F³�« 5�d�« qOK×²�«  U?	uI	

oKš w� q¦?L?²¹ öŠ b?�UM�« Õd?²?IO�  ¨…e¼U?'«

WOH×?B�« WFÐU²*UÐ UNC?FÐ r²N¹ ¨WŽuM	 Z	«dÐ

…œU	 .bIð vKŽ WOM³*« WFÐU?²*UÐ dšü« UNCFÐË

 U	uI?	 bL²F¹ ¨wM?N	Ë nOHš V�U?� w� WLÝœ

—u?NL?ł »UDI²?Ý« qł« s	 ¨…—uB�« U?IO?²²?Ý«

ÆlÝ«Ë

Ác¼ w� nO?C?O?� ¨U??{— b?L?×?	 b?�UM�« U?	√

¨UO�U
 fO� UO�U?Š Z	«d³�« s	 d�u²*« Ê√ WDIM�«

…UM� q
 W³?ž— rJ×Ð —œU½ qOK� u¼Ë ¨b?O'« sJ�

¨dOJH²?�« b¹d¹ ô s* UNNłuð b
Rð Ê√ W?O½u¹eHKð

 «uM� ¨U?{— ‰u?I¹ U?L
 ¨„UM¼ ÆÍ—Ëd?{Ë rN?	

UNMJ� ¨Z	«d³�« pKð .bIð WOKLŽ œUIM�« v�≈ bM�ð

Z	U½d³�U?� ¨«eOL?²	 b�UM�« ÊU?
 «–≈Ë ÆWKOK� vI³ð

“U?$« vKŽ «—œU?� w�U²�U?Ð `³B¹Ë «b?O?ł ÊuJ¹

Æt²�UÝ—Ë t²LN	

…b?�UM�«  b?
√ ¨U³¹d?Ið U?LN?N?łuð fH½ w�Ë

Z	«dÐ „UM¼ X�O� W?IOI(« w� t½« œ«b?Š WO½«—

…œUł WOzULMOÝ W�UIŁ ÂbIð WO½u¹eHKð Ë√ WOŽ«–≈

Z	«d??³�U???� ¨—b½ U??L??O??� ô≈ ¨s¼«d�« X?�u�« w�

¨ U½UłdN*«Ë Âu−M�« —U³š√ ÂbIð …œUŽ …d�u²*«

¨…œu−K� —UO?FL
 rKOH�«  «œ«d¹≈ r−Š b?L²Fð Ë√

g�UMð Z	«d?Ð v�≈ W?łU?Š w� UMKF??−¹ U?	 p�–Ë

 «– U??	ö??�√ g�U?MðË ¨W??OzU??LM?O??Ý U¹U??C??�

Ê«bKÐ s	 ¨U½u?L?C	Ë öJý ¨W?O�U?Ž  U¹u?²�?	

vKŽ ·dF?²�« s	 b¼UA*« sJL?²¹ v²Š ¨W?ŽuM²	

WOÐdŽ Ë√ WOJ¹d	√ d?Ož  U�UIŁË ◊U/√Ë VO�UÝ√

ÆV�×�

w²�« q?zU?Ýu�« s?	  U½U?łd??N*« X½U??
 «–≈Ë

 «– ¨W?OzU?LMO?Ý ‚u?Ý o?Kš w� ö?�√ r¼U?�ð

w� UN½S� ¨dš¬ v�≈ ÊUłd?N	 s	 nK²�ð fO¹UI	

WMÝ s	 «œbŽ qÝUM²ðË ¨…œbF?²	 wÐdF�« r�UF�«

…—UðË ¨WMOF	 WLOð WD�U¹ X% …—Uð ¨Èdš√ v�≈

¨ÍuN?'« Ë« Í—UI�« ¡U?L²?½ô« W³ł X?% Èdš√

¨WOK;« Âö?�ú� WOMÞË  U½UłdN?	 ÊUO�½ ÊËœ

rOEMð v�≈ «dšR	 WOÐdF�« Ê«bK³�« iFÐ ŸËe½Ë

ÊQ?A�« u¼ U?L?
 ¨W?O?�Ëœ W?G?³?� Í– ÊU?łd?N?	

 «—U	ù« ÊU?łdN	 Ë√ g
«d?	 ÊUłdN* W?³�M�UÐ

Æ…b×²*« WOÐdF�«

u¼ ¨œU?IM�« t�uŠ nK²?�¹ Ê√ sJ1 Íc�« sJ�

„«– Ë√ «c¼ sŽ —b?Bð b?� w²�« rO?O?I²�« W?O?Žu½

Ê√ ÷Ëd?H?�« s	 w²�« W?�U??C*« W??L?O?I?�« ‰u?Š

w�U?²�UÐË ¨U?N²?�U?{SÐ  U½U?łdN?*« pKð lKDCð

l	 …«“«u	 wzU?LMO��« b?IM�« dC?×¹ bŠ Í√ v�≈

øWOÐdF�« WOzULMO��«  U½UłdN*«

bIM�« —u?CŠ UMF{Ë «–≈ ∫WKzU� W?O½«— VO&

 U½U???łd???N*« l	 Ê«e???O??	 w?� wzU???LMO???��«

w¼  U½U?łdN*« W?H
 ÊS� ¨W?OÐdF�« W?OzULMO?��«

Z	«d????³�« Ê√ U?MI????Hð« «–≈Ë ¨`łd????²???Ý w?²�«

Âö�ú� «bI½ ÂbIð ô  UOzUCH�« vKŽ WOzULMO��«

d?B??²?Ið U?	 —b?I?Ð  U½U?łd?N*« w� W??{Ëd?F*«

l	 W?OB?�?A�«  öÐU?I*« ¡«dł≈ vKŽ W?ODG?²�«

«c¼ vK?Ž v²??Š t½S??� ¨qL??F�« Ãd??�??	Ë ‰UDÐ√

s	 œËb?×?	 œb??Ž vKŽ e?O?
d?²�« r²?¹ Èu?²?�*«

 UÐU?²J�UÐ  oKF²¹ U?LO?�Ë ¨WOÐd?F�«  U½Ułd?N*«

U¼—u?CŠ ÊS?� ¨ U½U?łdN?LK� W?³
«u*« W¹b?IM�«

ÆUF{«u²	 vI³¹

‰uŠ »«u'« dB²šU� U?{— bL×	 b�UM�« U	√

—uC?Š …—Ëd{ W�Q�0 —«d?�ù« w� ‰«R��« «c¼

u¼ —uC?(« p�c� ¨ U½U?łdN?LK� ULMO?��« œUI½

5Ž“u	 ô w²�«  U?łU²½ô« qC�√Ë dšü W?³
«u	

n×?B�« ô nÝú� sJ� ¨wÐd?F�« r�U?F�« w� U?N�

nO�UJ?ð qL?% vKŽ œU?I?M�« …b?ŽU?�0  d??¦Jð

r²?Nð U?N?LE?F?	 w�  U½U?łd?N*« ôË ¨—u?C?(«

X�?O�  U?½U?łd?N*« pKð ÊQ?
Ë ¨œU?I?M�« …u?ŽbÐ

ÆrN� WŽuMB	

WÐU?²J�« Ê«d?�Mð ÊUðd¼Uþ U?L¼Ë ¨w?�U*« vMF*UÐ

v�≈ U¼uM?N?²2 v?F?�¹ w²?�« W?OÐd??F�« W¹b??IM�«

÷Ëd?F�« Ë√ ¨W?ŠU??O?�?
  U½U?łd??N*« —u?C?Š

vI??³ð 5Š w� ¨»«d?ýË q
√ b?z«u?L?
 W??�U?)«

fO� ¨p�– rž— sJ� ¨rN?	ö�√ s	 W?¾¹dÐ ULMO?��«

 ôËU×?	 „UM¼ qÐ ¨t	uL?Ž w� U¹Ë«œuÝ l{u�«

b?OH?²?�¹ …œU	 .b?Ið sJL*« b?N?ł ‰ËU% …œU?ł

¨UC¹√ —u?NL'« ÂuL?ŽË wzULMO��« qŽU?H�« UNM	

wzU??LMO??��« q?L?F?�« d¹uDð  U??O�¬ s	 W??O�P??


ÆtMO	UC	 qOK% Ë√ tð¡«d�Ë

W????O?½Ëd????²J?�ô«  U½Ëb?*«Ë l�«u?*« Ê√ U0Ë

Íb?I½ q�«u??²� WK	U?(«  «uMI�« s?	 X×?³?�√

Èb	 ‰uŠ ‰«R��« ÊS� ¨œdDC	 wÐdŽ wzULMOÝ

t?	bŽ s	 œU?ł bI½ oKš w� U?N?²L¼U?�	 W?O½UJ	«

ÆU×K	 UOM¼«— ô«RÝ vI³¹

l�«u*« ÊQÐ œ«b?Š WO½«— ‰uIð ¨œb?B�« «c¼ w�

¨WO?L¼_« W¹Už w� …uDš W?O½Ëd²J�ô«  U½Ëb*«Ë

U?N�öš s	 U?N1bIð r²?¹ w²�« W�d?F*« v�≈ W³?�½

»UO?ž qþ w� ¨…«uN?�« Ë√ 5L²N?*« Ë√ 5B²�?LK�

wMGðË WOzULMO��« W
d?(« b�dð w²�«  UO�UFH�«

W?O½u¹eHK²�« Z?	«d³�« »U?OG?
 ¨W¹b?IM�« WOKL?F�«

¨U?O?�—Ë W?Žu³?D*«  ö?:« »UO?žË ¨W?O?Ž«–ù«Ë

U?N�öš s	 ÷d?Fð w²�« U?LMO?��« Íœ«u½ …—b½Ë

¨wHJð ô U¼bŠË UN½√ rž— ¨UN²A�UM	 r²ðË Âö�_«

vI?³¹ 5Š w� ¨XM�« —u?N?L?ł vKŽ d?B²?Ið wN?�

dOŁQ²�«Ë ¨Êu¹e?HK²�« —uNLł u¼ d³
_« —u?NL'«

¨WO½u¹e?HK²�« Z	«d³�« ‰öš s	 …—u?BK� Èu�_«

¡Ëd???I?*« 5Ð q?	UJð „U?M¼ ÊuJ?¹ Ê√ V−¹ p?�c�

Æb¼UA*«Ë

qJ
 t½« U?{— bL?×	 Èd¹ ¨ÁU?&ô« fH½ w�Ë

ÆtðUOÐU−¹«Ë tðUO?³KÝ t� X½d²½ù« ¨U³¹dIð ¡wý

b?�UM�« 5Ð W?�U?�*« h?) t½« ¨tðU?OÐU?−¹« sL?�

Æ«b¹bł «—uNLł b�UMK� błË√Ë ¨tz«d� 5ÐË

oH�ð U?	bMŽ ¨U{— nOC¹ ¨wÐd?F�« UM*UŽ w�

X½d²½ù« ÊS� ¨U¼œËbŠ Ã—Uš dA²Mð Ê√ WHO×�

v�≈ jO?;« s	 —uN?L?ł UNK³?I²?�?O� ¨p�– qF?H¹

b�U?MK� X½d²½ô« `O?²¹ ¨p�– v�≈ W�U?{≈ ¨ZOK)«

WÞËd?A	 ÊuJð ô ¨WÐU?²J�« w� W¹d?Š ”—U1 Ê√

¨UC¹√ …œbF²	  U?O³K��« sJ� ÆdAM�« —«œ q³� s	

Õu?LD�« sŽ l?ł«d?²*« qN?��« q(« U??N½√ U?NM	Ë

¨W?BB?�²?	 WOzU?LMOÝ  ö?−	 œu?łuÐ d³?
_«

ÆdOŁQð  «– WK	Uý W¹bI½ W
dŠ œułuÐË

w� fO?� t½QÐ ·d??²??Ž« sýË√ ‚—U?Þ b??�UM�«

 U½Ëb*« d³Ž —b?B¹ U* UO�Ë UFÐU?²	 d	_« WI?OIŠ

b?I²?F¹ tMJ� ¨W?O½Ëd?²J�ô« WOzU?LMO?��« l�«u*«Ë

 UÐU²J�« lO?L−²� ¡UC� q�_« vKŽ Êu?Jð b� UN½√

  UOŽ«bð 

¿X¹dž“ b�Uš

Íœ«d'« rO¼«dÐ≈ v�≈

t1dJð Âu¹ w�

¨d³š ‰öš s� Î«dŽUý Íœ«d'« rO¼«dÐSÐ v�Ë_« w²�dF� X½U� º

d³)« tMþ√ «cJ¼ ÆÊ«u¹œ w� …d¦F³*« Á¡«eł√ lL−¹ Íœ«d'« ∫‰uI¹

 Æb¹e¹ Ë√ ÎU�UŽ ÊËdAŽ tOKŽ  U� Íc�«

d�e�« »«dš b−9 dŽUAK� W¹dFý qLł lC³Ð d³)« q¹– b�Ë

ÎU¹dFý ÎUłUð—u³¹— t�  √d� ÎUC¹√ W�œUB*UÐ ¨t�œ w� W¹uÐd²�«

ÊuF�d¹ r¼Ë 5�ËeN*« Î…uA½ wKŽ vI�Q� ÆÆv{uH�« WJKF	 ÂdJ¹

w� Íœ«d'« dFAÐ wð«¡UI� XFÐU²ðË XLB�« lÐU	√ vKŽ rN�UDÐ√

t²�dF� v�≈  U�œUB*« iHð r�Ë ¨UNMŽ X³²J� W�dH²� s¹Ë«Ëœ

…uŽœ X½U�Ë ÆÆt1dJð w� W�—UA*« v�≈ XOŽœ v²Š ¨WOB�A�«

¡UA½≈ w� w²KOŠ WK� vKŽ XHÝQ� ¨‰ö(« `Ðc�« WI¹dÞ vKŽ

wMłd×¹ r� t½_ k(« ¡uÝ dJý√ wMMJ� ÁdFAÐ WO�UH²Š« WÝ«—œ

X�u�� ¨t1dJð WE( w� dŽUý WÐd& s� bIM�« ŸU²� jI�²Ð

tÝQOÐ gN¹ ¨dŽUý bNA� rÝ— v�≈ w²Kš«b� ‰uŠ√ Ê√ w�H½

   ∫rK(« vKŽ

 ∫ÊËƒb³¹ ô YOŠ s� √bÐQÝ

  

   ÎULz«œ wM½Uš VŠU	

   °XJ×C�

   …d� åtM²Mšò VŠU	

   °°XOJ³�

w� izU� ·dŠ Òqþ U�Ë— ÎU½Uþ ¨5%UH�« WÐ«uÐ s� dFA�« qšœË

…œUF²Ý« ÒÊQÐ ¨bO²Ž r¼Ë vKŽ ÊU�Ë dFA�« qšœË d¦M�« …bOB�

sLŠd�« b³Ž c³²M¹Ë ¨V³)« ŸUI¹≈ vKŽ WKLł UNBIMð f�b½_«

   ÆW�U	Òd�« jÝË t�  b³ð ÆÆ WK�½ ·dŠ q� w� qš«b�«

s� bFÐ√ bFð r� ”bI�« ÊQÐ Î«b²F� 5¹—UI¹c�« W�UOIÐ dFA�« qšœË

¨ q³I²�*« …bOB� TAM¹ Õ«d� ¨»—UI²*« d×³�« l¹dBð dO�bð

s� d¦�√ ÊU�Ë q�d�«Ë ełÒd�« w� qOK)« ‰bMłË ¨¡Ëe:« √Òe−�

ÍËd�« vB�√ w� ÂËd�« X³KG�  U×HB�« ÷UO³Ð dHE�« w� ÒÍ—bÐ
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فضائيات

وارضيات

تعتبر توقيت عرض افلام الوجوه الجديدة سيئا 

هبة السيسي: لا اقدم مشاهد اباحية في فيلمي الجديد «دنيا الليل»
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

نفـت الفنانـة الشـابة هبـة السيسـي 
تقديمهـا مشـاهد جنسـية ضمـن احداث 
الفيلم الجديد «دنيـا الليل» الذي يعرض 

قريبا بدور السينما.
قالـت هبة السيسـي: اي فيلم اشـارك 
به تطلق الشـائعات ضـــــدي بانـــني 
اجسـد ادوار اغراء ومشـاهد اباحية فيه 
وهـذا غيـر صحيـح، وعلـى مـن يتهمني 
بذلك أن يعرض امامي اي دور لي يتضمن 

ذلك.
اضافت: هواة هذه الشـائعة يربطون 
بينهـا وبـين حصولـي علـى لقـب «ميس 
ايجيبت» واي ممثلة جميلة يحاصرونها 
بـادوار الاغراء لتقـدم جمالهـا للمتفرج، 

وانا لا افعل ذلك.
■معنــى كلامك انــك ترفضــين الاغراء 

تماما؟
■ كلمـة اغـراء مفهومهـا واسـع جدا، 
اذا ارتديـت ملابـس قصيرة او مكشـوفة 
فهذا شكل من اشـكال الاغراء، وفي نفس 
الوقـت اراها ملابـس جيلي مـن الفتيات 
اي غير مسـتحدثة حتـى يجدها البعض 

غريبة.
■ من شــاهد فيلمك الجديد «دنيا الليل» 

يؤكد وجود مشاهد اباحية؟
■ الفيلم يتضمن بين احداثه دور فتاة 
ليـل وهو ليـس دوري، ولا تقدمـه الممثلة 
الشـابة التي تؤديه بشـكل مبتذل، وانما 
الشـخصية تسـير مع دراما الفيلم بشكل 

مقنع جدا.
■ هل اعتماد الافلام على وجوه جديدة 

يكسب السينما بريقا ام يجمدها فنيا؟
■ اي سـينما في العالم تقـدم النجوم 
وتقـدم الوجـوه الجديدة، ولا تسـتطيع 
ان تفـرض اي ممثـل او ممثلة بلا موهبة، 
لأن الوجـه الجديـد يحتـاج الـى تأييـد 
الجمهـور حتى يواصل طريقـه، والمتفرج 
لـن يرضى به ان لم يكن ممثـلا متمكنا او 

لديه مواصفات تؤهله للنجومية.
■ لكــن معظم افــلام الوجــوه الجديدة 
العــرض  دور  فــي  فشــلت  الاخيــرة 

السينمائي؟
■ بديهـي ان توقيـت العـرض الحالي 
الاسـر  كل  لأن  بالمـرة  مناسـب  غيـر 
والعائلات تجهز لامتحانـات نهاية العام 
الدراسـي وليـس لديهم الوقت لمشـاهدة 
الافلام الجديـدة التي تحتـاج الى دعاية 
مكثفة حتـى تقنع الجمهـور بالذهاب الى 

دور السينما.
■ هل تثقين في قدرة زملائك بفيلم «دنيا 

الليل» على جذب الجمهور لمشاهدته؟
■ لدي اقتناع بأن الفيلم الذي يتناوله 
النـاس في احاديثهم الخاصة قبل عرضه 
يعنـي اهتمامهـم بـه، وانـا اسـتمع الـى 
مناقشـات كثيرة حول فيلـم «دنيا الليل» 
قبـل طرحـه بـدور السـينما مـن خـلال 
شخص رأى نسـخة عمل من الفيلم او له 
علاقة بواحد من طاقم الفيلم فتحدث معه 
عن موضوعه وهكـذا.. المهم ان ننجح في 
جـذب الجمهـور.. واتوقع لأبطـال الفيلم 
معي مسـتقبلا باهـرا مثل محمـد الخلعي 

ودنيا المصري.
■ بمناســبة ذكر اسم محمد الخلعي هل 

ترتبطين معه بقصة حب كما يتردد؟
■ علاقتـي مـع محمد الخلعـي صداقة 
منذ حصولي علـى لقب «ميس ايجيبت»، 
فـي  البعـض  بعضنـا  نسـاند  ودائمـا 
خطواتنـا الفنية ولا يوجـد ما نخفيه عن 
الآخريـن، وليس من المفـروض ان تنقلب 

اي علاقة صداقة الى قصة حب.
■ما صحــة خلافاتك مع الفنــان محمد 

سعد بعد مشاركتك معه فيلم «كتكوت»؟
■ لا توجـد خلافـات فهـو نجـم كبيـر 
وعملي معه شـرف لي وتعلمت منه امورا 
كثيـرة وخبرات في التعامـل مع كاميرات 

السينما.
■لماذا لم تكرري العمل معه؟

■ ليـس شـرطا ان اكـرر العمـل معـه 
طالما شـاركته احد افلامـه، ولماذا لم تكرر 
مـي عزالديــــن وياسـمين عبـد العزيـز 
وغيرهمـا التجـارب معه، فالـدور ينادي 
علـى صاحبـه وكل فــــنـان لـه حظ في 
العمـل يذهـب اليه، ومـن غيـر المقبــول 
تكـرار الممثلـين مـع بعضهـم البعـض في 
كل العمـل مهما كانـت جودته حتى لا يمل 

الناس.
تنســى  لا  دويتوهــات  هنــاك  لكــن   ■
في الســينما المصريــة مثل فــؤاد المهندس 
وشــويكار كــررا اعمالهما كثيــرا ونجحت 

كلها؟
وشـويكار  المهنـدس  فـؤاد  حالـة   ■
الوسـط  لأن  التوقيـت  بسـبب  مختلفـة 
الفني وقتها لم يكن مزدحما بالفنانين مثل 
الموجوديـن حاليـا، وهما ظهـرا كزوجين 
متلازمـين وجـد فيهمـا المنتجـون حالـة 
ابداعيـة احبهـا النـاس فتعاقـدوا معهما 
لاقبال الجمهور على افلامهما، حتى انهما 
انتقلا الى الاذاعة في حلقات ناجحة جدا 
فـي كل رمضـان.. يعني هـي حالة خاصة 

نادرا ما نجد مثيلا لها.  

لندن ـ «القدس العربي»:

جاءنا من مكتــب هيفاء وهبي: في تطورللدعــوى المرفوعة من قبل النجمة 
هيفاء وهبي ضد كل من نضال الاحمدية ورولا ســعد وكريم ابي ياغي وأمين 
شعلان، أصدر قاضي تحقيق جبل لبنان الرئيس فادي صوان القرار رقم 123 
وظن بموجبه بالمدع عليهم بجنحتين منصوص عنهما في المرسوم الاشتراعي 
رقــم 104: المادتان 20 و21، حيث تنص المادة 20 على الحبس من 3 اشــهر الى 
ســنة وبالغرامــة، والمادة 21 بالحبس من شــهر الى 6 اشــهر وطلب تحميلهم 

كافة الرسوم والمصاريف واحالتهم الى محكمة المطبوعات بجبل لبنان.
 وقد اصــدر المكتب القانونــي الممثل للنجمة هيفاء وهبــي من قبل المحامي 

ايلي نبيه القزى بيانا رسميا بالحكم جاء نصه كما يلي:
بتاريــخ 2008/4/15 صدر عــن حضرة قاضي تحقيق جبــل لبنان الرئيس 
فــادي صوان القرار رقــم 123 بناء على دعوى المدعيــة الفنانة اللبنانية هيفاء 
وهبي التــي ادعت على كل من كريم ابي ياغي ورولا ســعد ونضال الأحمدية 

وأمين شعلان الذين تركوا وأخلي سبيلهم لقاء ضمانة مالية.
وقــد أثبت القرار فــي حيثياته أن المدعــى عليهم أقدموا على نشــر مقالات 
وصور مركبــة وغير مركبة وتعليقات تتضمن قدحا وذما وتشــهيرا بالمدعية 
واتخذوا من مجلــة «الجرس» منبرا اعلاميا ينقضون منه على المدعية ليطلقوا 
الاشــاعات والاكاذيــب الرامية الى النيل من ســمعة المدعيــة ومكانتها الفنية 
والأدبيــة والعائلية والانســانية. ونشــروا فى المجلة كلاما لا يمــت الى النقد 
الفني بأي صلة، وحاولوا التنصل من المســؤولية عــن طريق تجهيل الكاتب. 
وأنــه وســط هذه الحملة ظهــر فيلم خلاعي معنون باســم هيفــاء لم يتوصل 
التحقيق لكشــف هوية فاعليه. فاستغل كريم ورولا الفرصة وطلبا من خطيب 

هيفاء السابق مشاهدة الفيلم فرفض.
وخلص القرار الى الظن بالمدعى عليهم كريم أبي ياغي ورولا ســعد ونضال 
الأحمدية وأمين شعلان بمقتضى المادتين 20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 

104/74 وطلب احالتهم الى محكمة المطبوعات. 
وقد نظرت النيابة العامة في القرار وصادقت عليه. مع الاشارة الى ان ال

ادة 20 تقضــي بالحبس من ثلاثة أشــهر الى ســنة وبالغرامــة، والمادة 21 
بالحبس من شهر الى ستة أشهر.

مكتب رولا سعد: القضاء اسقط الدعوى
بيروت ـ «القدس العربي»:

جاءنا من مكتب رولا سعد: بعد أخذ 
ورد وقضايا ومحاكــم من قبل هيفاء 
وهبي ضد رولا ســعد ومديــر أعمالها 
كريم أبــي ياغي، ظهر الحــق بإصدار 
المحامــي العــام الاســتئنافي في جبل 
لبنان قراره ببطلان الدعوى المقامة من 
هيفاء كون التحقيق لم يثبت وجود أي 
علاقة للمدعي عليهما بشــأن الشريط 
الاباحي المــروج في الأســواق والذي 
يظهــر هيفــاء مــع أحدهــم. وقــد منع 
العــام الاســتئنافي المحاكمة  المحامي 

عن سعد وأبي ياغي.

■اسـتضافت الجميلة وفاء الكيلاني بقناة (روتانا موسيقى) مفيد فوزي، اكبر شخصية اعلامية 
مفتعلة على ظهر البسيطة، وقد واجهته بالكثير من الاتهامات التي تحيط بمواقفه، ودافع بطريقته 
المظهرية المعروفة عنه، وكان أهم اتهام ـ من وجهة نظري المتواضعة ـ هو استضافته لرجل الأعمال 
المصري ممدوح اسـماعيل صاحب عبارة الموت الشهيرة، والذي أعطاه الفرصة ليدافع عن نفسه، 

في غياب أهالي الضحايا، وذلك عبر برنامجه (حديث المدينة) في تلفزيون الريادة الاعلامية.
ممدوح اسـماعيل هارب في الشقيقة الكبرى لندن، ومعظم الذين كتبوا عن أنهم التقوه، وعرضوا 
وجهة نظره، لم يخرجوا في كتابتهم عن سـيناريو واحد، فالكاتب كان في لندن بالصدفة، وبينما 
هـو (يتسـكع) اذا بطارق يطرق على قفاه، فنظر خلفه ليجد شـخصا بدا مـن ملامحه انه مصري، 

سأله حضرتك فلان الاعلامي الكبير؟
ـ أي نعم أنا فلان الاعلامي الكبير.

فقال له ممدوح في ود وانكسار:
ـ ألا تعرفنـي يـا رجـل؟ أنا ممدوح اسـماعيل، الذي قال عني الاعـلام المتآمر انني هـارب، مع أنني 

أتسكع في شوارع لندن مثل عامة البشر!
ـ أهلا يا ممدوح!

ـ أهلا يا اعلامي يا كبير.. ممكن تسمع وجهة نظري، فأنتم تكتبون دون ان تستمعوا للرأي الآخر، 
وهذا ضد التقاليد المهنية الراسخة منذ زمن البرامكة!

(وفـي العادة فان الاعلامي الكبير يتردد في البداية، لكن تذكيـره بتقاليد المهنة يدفعه لقبول ذلك 
علـى مضض، ليكتشـف ـ يـا الهي ـ ان ممـدوح رجل مظلوم، ظلمـه الاعلام الذي يصـدر الأحكام، 

ويعلق المشانق، دون الاستماع للرأي الآخر).
لقـاءات المصادفـة المتكررة هذه، أوحت لي بأن لندن، التي لم أشـرفها بعـد بالهبوط على أرضها ، 
هي حارة سـد، وأنني اذا جعلتها تنال هذا الشـرف الرفيع، شرف زيارتي لها، فسوف أجد ممدوح 
اسـماعيل يطرق على (قفـاي)، وهي (لقطة) تأتينـي كثيرا في المنام، وأنا جاهـز بمقال يندرج في 
اطـار فقـه تعنيـف الذات، واتهـام نفسـي بخروجي على قيـم المهنة، لأننـي لم اسـتمع الى صوت 

البريء، الذي قابلته في (زقاق) لندن، وما لندن الا (زقاق) كبير!
نسـيت ان ممدوح اسـماعيل على لسـان من يقابلهم بالمصادفة، ويطرق علـى (أقفيتهم) لا بد وان 
ينهي حديثه بالسـؤال عن مصر، وعن صحتها.. لقد وحشـتنا مصر يا اعلامي يا كبير. فتفر دمعة 
من عين الاعلامي الكبير لهذا الظلم البين الواقع على الرجل والذي جعله لا يسـتطيع ان يعود الى 

مصر، ويظل اليوم كله يمشي في الحارة اللندنية، حتى يجد من يطرق على قفاه!
مفيد فوزي التقى ممدوح اسماعيل بالصدفة البحتة، وعلى الفور اتصل بوزير الاعلام انس الفقي 
يقترح عليه اجراء حوار مع من التقاه مصادفة، وقد ورد في الأثر: رب صدفة خير من ألف ميعاد!

والوزير لانه يعشق الموضوعية قال له: خذ بالك حتى لا يتحول الأمر الى دعاية له!
مفيـد وصف ـ ومنذ البداية ـ من ينتقدون المذكور بالقطيع، وهذا اعمالا للموضوعية التي أمره بها 
الوزيـر. وقد قال لمذيعة روتانا ان المهم ليس مع من تحاورت، لكن المهم في أسـئلتي. وهنا قاطعته 

الجميلة وفاء:
- لقد كنت وديعا للغاية يا أستاذ مفيد!

فرد الأستاذ مفيد: أنا ضد الصراخ، فأنا صحافي ولست قاضيا!
الغريـب أن مـن هو ضد الصراخ، يستأسـد اذا حاور مسـجونا في سـيجارة حشـيش، أو اغتيال 

دجاجة، أو سرقة عشرة جنيهات، وتتحول أسئلته الى سياط!

قدره العظيم
■ التلفزيون المصري، يساند المذكور ممدوح اسماعيل، ومنذ اللحظة الأولى لغرق عبارته المتهالكة 
التي اسـتقرت في قاع البحر، وعلى متنها أكثر من ألف مصري، أكلت معظمهم اسـماك القرش. فهو 
وثيـق الصلة بأهل الحكم، وهـم الذين منحوه حق احتكار حركة الملاحة مـن والى المملكة العربية 
السـعودية، وهم الذين عينوه بقرار رئاسي عضوا في مجلس الشورى، وهو أمين الحزب الحاكم 
فـي الدائرة الانتخابية للرئيس، وقد ظلوا يماطلون في رفع الحصانة عنه وتقديمه للمحاكمة الى 
أن غادر البلاد الى الشقيقة لندن تحفظه السلامة.. قارن بين ما فعلوه معه وما فعلوه مع أيمن نور 

الذي رفعت الحصانة عنه في وقت هو كلمح بالبصر، لتقف على قدره العظيم!
وفي بداية الأزمة حاوره تامر أمين في برنامج (البيت بيتك) وكان معه ابنه، وقد علقت على اللقاء 
فـي حينه، وكان شـرط ممدوح اسـماعيل ألا يحضـر معه احد مـن أهالي الضحايا، وألا يسـتقبل 
البرنامـج اتصالات هاتفية أثناء الحوار، فكان له ما أريد، وتم التعامل معه على اعتبار انه محمية 

طبيعية!
لقد طلب دفاع الضحايا من المحكمة استدعاء مفيد فوزي للشهادة، لسؤاله عن المكان الذي يتواجد 

فيه اسماعيل، وعلى الرغم من تكرار طلب المحكمة الا انه لم يحضر!
لقـد كان مـن الواضـح ان مفيد فـوزي محدد موقفـه من البدايـة، من خـلال المقدمة، التـي ذكرتنا 
بهـا وفاء الكيلاني: جئت لاسـتجلاء الحقيقة وسـط العواصـف. فهل الحقيقة فـي حوزة ممدوح 

اسماعيل وحده؟!
كان المفـروض بعـد هذه الحلقـة التي جرت بالمصادفـة، ان تكون الحلقة التالية لهـا لبرنامج مفيد 

فوزي حوارا مع اسر الضحايا، والمشاهد بعد هذا وذاك يخلص الى الحقيقة وسط العواصف!
لقد قالت وفاء لمفيد: ألم تخسر بسبب هذا الحوار، وبرأيي انه ربح.... ربح حب الناس!

المحافظات الجديدة
■محظوظة هي البرامج الحوارية في الفضائيات المصرية الخاصة، بالظروف!

هذه البرامج اسـتفادت بشـكل كبير، من حالة الحراك السياسـي، في المرحلة الماضية، حتى ارتفع 
سـقف الحريات بها الى درجة معقولة. لكن لان أولـي الأمر منا قرروا العودة الى المربع الأول، بعد 
أن أيقنوا أن الادارة الأمريكية ليست جادة في فرض الاصلاح، وليست معنية بقضية الديمقراطية 

في عالمنا العربي، فقد فقدت بريقها!
أي متابع لهذه البرامج سيقف بسهولة على حجم الضغوط التي تتعرض لها لتنزل بسقف الحرية 
المرتفـع ـ نسـبيا ـ ليلامس الأرض، حتى بـدت في كثير من الأحيان باهتة، لكن (الظروف) ترسـل 
لهـا في بعض الأحيان قضايا يمكن ان تسـتغلها في ربط المشـاهد بها، فلـم تكد تنتهي قضية لاعب 
كـرة القـدم الحضري، حتى  أكرمهـا الله بفيلـم الكوميدميا الخاص بانشـاء محافظتين جديدتين، 
بقرار رئاسـي، وبدون تمهيد، وبدون مبرر أيضا، اللهم الا اذا كان مبرره هو تسلية الجماهير بشر 

البلية!
محسـوبكم، من سـكان محافظة الجيزة الكرام، وقد نمت وأنا هكذا، واسـتيقظت لأجد نفسـي من 
رعايـا محافظـة 6 أكتوبر الجديدة، ولا ادري ما هي المكاسـب العظيمة التي سـتعود علي من جراء 
ذلك؟.. ففي الواقع ان هذا التغيير سيسـبب مشكلات جمة للمواطن الحيران. في الأولى فان بيني 
وبين مكتب معالي الوزير المحافظ (فركة كعب)، وفي الثانية فان بيني وبين المحافظ (سكة سفر)!

البرامج سـالفة الذكر اسـتفادت مـن هذا القرار، وقد تعرضت له، وناقشـته، وتفـوق برنامج (90 
دقيقـة)، بمناقشـته لهذا القـرار، على البرامج التي ناقشـته، اذ اسـتضاف ثلاثة، اسـتهل احدهم 
البرنامـج بتوجيه الشـكر للقيادة السياسـية على الاسـتجابة الفوريـة لارادة الجماهير، وأيضا 

لاحساسها بنبض رجل الشارع!
سـيادته صور الأمـر كما لو كانت الجماهير الغفيرة قد احتشـدت في ميـدان التحرير مثلا مطالبة 
بانشاء محافظة أكتوبر ومحافظة حلوان، وعلى الفور استجاب السيد الرئيس. وقد ذكر المتحدث 
ان الاستجابة تمت خلال ساعة، الأمر الذي جعلني (أبحلق) في الشاشة مندهشا. واضح انه كان 
يجهز نفسـه ليشـكر القيادة السياسـية، للعدول عن اقـرار تبعية بعض المناطق مـن محافظة الى 
أخـرى، فمنطقـة الواحات التي تتبع محافظـة الجيزة، تقرر تبعيتها لمحافظـة المنيا، وثار الأهالي، 
وتصـدت لهـم قوات الأمن بحزم، وتبين ان ما يربط المدينة بالمنيا هو طريق صغير غير ممهد يطلق 
عليـه (مـدق)، وقد ألحقت بعـد ذلك بمحافظـة 6 أكتوبر، أيضا هنـاك مدن تتبـع محافظة الجيزة، 

ألحقت بمحافظة الفيوم، وبعد ثورة الأهالي ألحقت بمحافظة حلوان (الجديدة)!
ربمـا كان الذي وجه الشـكر للقيادة السياسـية عبـر برنامـج (90 دقيقة) يقصد هـذا العدول عن 
التقسـيمات الادارية، لكنه لم يقل ذلك، وجاء توجيهه الشـكر على قرار انشـاء المحافظتين، مع ان 
الجماهيـر لم تطلب، ولم تناشـد، وبعد صدور القرار لم تر مبررا لـه، والمؤمنون بنظرية المؤامرة ـ 

ولسنا منهم ـ أرجعوه الى انه من نوعية القضايا التي يتم خلقها لالهاء المواطنين بها!

مكر الفلاح
■معتز الدمرداش مقدم البرنامج المذكور يتحدث أحيانا بسذاجة، تدخل في باب مكر الفلاح فقال: 
دعنـا نؤجل توجيه الشـكر، لنسـأل عـن القرار من وجهة نظـر علم الادارة، وقد سـأل ضيفه وهو 
واحد من أهل الذكر: هل اخذوا رأيكم في القرار؟.. وأجاب الرجل بحياء بالغ: لا، لم يأخذوا رأينا! 
رئيـس لجنة الادارة المحلية بالبرلمـان المصري وصف القرار بالعشـوائي، وان كان بحكم انتمائه 

الحزبي، علق التهمة في رقبة الحكومة، فهي التي لم توضح الأمر لسيادة الرئيس!
سـأل معتز عن الذي سـيعود على المواطن من جراء هذا القرار، وكان الجـواب: انه قرار حميد في 

حد ذاته. على وزن الورم الحميد!
ويـا أيهـا الملأ الذي فـي الفضائيات الخاصة انتظروا موشـحا جديدا، ولا تشـكروا أهل الحكم، بل 

اشكروا الظروف، التي منحتنا قوما مبدعين على هذا النحو المسلي!

٭ كاتب وصحافي من مصر
azzoz66@maktoob.com

 

مفيد يدافع عن ممدوح.. 
والفضائيات الخاصة تشكر الظروف!

سليم عزوز٭ 

هبة السيسي

مكتب هيفا'ء وهبي: القضاء اللبناني يدين 
نضال الاحمدية ورولا سعد وكريم ابي ياغي

مجدي كامل

القاهرة ـ «القدس 
العربي» ـ من محمد عاطف:

لا  انـه  كامـل»  «مجـدي  الفنـان  أكـد 
يخشـى مـن مقارنتـه بالفنـان الراحـل 
أحمد زكي من خلال تجسيده لشخصية 
الزعيـم الراحل جمـال عبـد الناصر في 
المسلسـل الذي يتم اعداده عـن حياته، 
الجنـدي  يسـري  الكاتـب  تأليـف  مـن 

واخراج السوري باسل الخطيب.
قـال مجـدي كامـل: هنـاك اختلافات 
عديـدة بـين فيلـم «ناصـر 56» بطولـة 
محمـد  واخـراج  زكـي  احمـد  الراحـل 
فاضل، وبين مسلسـلي لأن هناك أحداثا 
وشـخصيات لـم يتناولهـا «ناصـر 56» 
سـوف  التاريخيـة  مسـاحته  لضيـق 
نطرحها بالمسلسـل ونلقي الضوء عليها 
بشـكل قـد يجـده المتفـرج مفاجـأة لأنه 
لا يعـرف شـيئا عنهـم رغـم أهميتهم في 
حياتنـا السياسـية وفي الثورة بشـكل 

خاص.
■ كيف اختارك المخرج السوري باسل 
الخطيب لأداء شخصية الزعيم جمال عبد 

الناصر؟
■ مـن خـلال ظهـوري في المسلسـل 
التلفزيوني «العندليب» وجدني باسـل 
كمـا  دوره  لأداء  الأنسـب  الخطيـب 
انني دخلـت مرحلـة البطـولات المطلقة 
سـينمائيا فـي فيلـم «الغرفـة 707» أمام 
رولا سـعد، ممـا يعني اهتمـام الجمهور 

بي.
■ ألا تخشــى من تأثير شــخصية عبد 
الناصــر صاحــب الـ«كاريزمــا» الخاصة 
على أدائــك اي يجعلك مقلدا لــه ولا تظهر 

شخصيتك في التمثيل؟
■ لـن أكـون مقلـدا للزعيـم الراحل، 
لأن التقليـد يدمـر مـن يؤديـه، لكننـي 
متشبع به من خلال الخطب المنتشرة له 
ورؤيتي له وأنا صغير في مراحل حياته 
الأخيـرة، بالاضافة الى كـم الكتب التي 
لم أرها مـن قبل عن زعيـم عربي راحل، 
فالمكتبـة العربيـة تحظـى بعـدد ضخـم 
ممـا كتب عـن عبـد الناصر، ولـدي حب 
للاطـلاع عليهـا من قبـل ولـم أتخيل في 
يوم من الأيام أن تأتيني الفرصة لأجسد 
هـذه الشـخصية في عمـل كبيـر وليس 
فـي دور صغيـر ضمـن أحداث مسلسـل 
يتناول شـخصيات أخـرى كانت ترتبط 
بـه في حياته من الناحية السياسـية أو 

الاقتصادية والاجتماعية أو الفنية.
شــخصية  أدى  ممثــل  مــن  أكثــر   ■
الزعيم عبد الناصر مثل أحمد زكي وخالد 
الصاوي ورياض الخولــي وغيرهم، ايهم 

يتوقع هجوما من اعداء الزعيم الراحل بعد اختياره لمسلسل «جمال عبد الناصر»

مجدي كامل: لا أخشى من مقارنتي بأحمد زكي

الاقرب للشخصية؟
■ كل فنـان له اسـلوب يسـعى 
الـى تأكيده مـن خلال الشـخصية 
صحيـح أن أحمـد زكـي الأعلى في 
العالـم  مسـتوى  علـى  التقمـص 
العربـي كلـه، لكـن باقـي الممثلـين 
اجتهدوا وسـعوا الـى تقديم العمل 

بأفضل شكل.
■ كثــرة الاعمال عــن جمال عبد 
الناصــر تعني عدم ظهوره بالشــكل 
المناســب له حتــى الآن في الســينما 

والتلفزيون؟
■ هـذا الزعيم أحـدث تغييرات 
في الأمـة العربية وليـس في مصر 
فقط، وبالتالـي حياته كانت مليئة 
بالمواقف والأحداث والأزمات التي 
لا يستطيع عمل او اثنان أو خمسة 
تناولها وعرضها على الأجيال التي 
لم تره وتسمع عنه فقط، كما قدمت 
الدراما التلفزيونية صورة مختلفة 
للملك فـاروق عمـا كان فـي أذهان 
المصريـين والعـرب، مـن حـق عبد 
الناصر أن نطرح وجهات نظره في 
شـكلها الصحيح بكل أمـور حياته 

ولا بد أن يسـتفيد منها شـباب هذا 
الجيـل ليتعرفوا على منهج تفكيره 
نجـح  وكيـف  للأزمـات  ورؤيتـه 
فـي انهـاء مشـاكل ضخمة لـم يكن 
البعض يسـتطيع السـيطرة عليها 

وحلها.
■ هل المسلسل يرد على الافتراء 
الذي تعــرض له جمال عبــد الناصر 

بعد وفاته في أمور كثيرة؟
■ الدرامـا لا تفعـل ذلـك، فهـي 
وأسـلوب  منهـج  ضمـن  تدخـل  لا 
المحامـاة بأنهـا تدافع عن شـخص 
معـين، ولكنها تطرح وجهات نظره 
بشـكلها الصحيـح وعلى المشـاهد 
تفسـيرها، سـيتضح أمـام عينه ما 
كان غائبـا عنـه، أي أن المسلسـل 
عـن  ليدافـع  ينتـج  لا  الدرامـي 

شخص، هذا يؤدي الى فشله.
■ أتتوقع الهجوم عليك من أعداء 

عبد الناصر؟
أهتـم  ولا  شـيء،  أي  أتوقـع   ■
بذلك، وانما يهمني تجسـيد دوري 
بأفضل صـورة ممكنة، حتى يقتنع 
مـكان،  كل  فـي  المشـاهدون  بـي 

وبوصولي الى هـذه الدرجة أكون 
قـد حققت أهـم خطوة فـي حياتي، 

ولا يهمني اي هجوم ضدي.
■الأدوار التاريخيــة غالبا يهرب 
منها الفنانــون في بدايات بطولاتهم 

وأنت تفعل العكس؟
■ الأمور أحسـبها بشـكل آخر، 
فأبحث عن عمل جيـد ليكون عالقا 
في أذهان الناس ويقدم لهم رسالة 
فنيـة، امـا ترتيـب الأدوار حسـب 
توقيـت يرغـب فيـه كل ممثـل فأنا 
لا أهتـم بذلك، أعتني بالشـخصية 
التي أجسـدها وأعيـش فيها جيدا 

فقط، وابتعد عن ترتيب الأوراق.
■ هنــاك ظاهــرة بــين الفنانــين 
الشــبان هي اقبالهم على الشــركات 
الأمريكيــة لعمل اختبــارات من اجل 
ترشــيحهم فــي أدوار تقربهــم مــن 

العالمية أين أنت من هذه الظاهرة؟
تصبـح  أن  شـرطا  ■ليـس 
ظاهـرة لأن 3 أو 4 فنانـين أقدمـوا 
عليها، والمسـألة ليس فيها اسـاءة 
للفنان رغـم أنني لم أفعلها، وأراها 

محاولات للتطوير من قبل الممثل.
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قطر وميناء روتردام يخططان لتعاون استراتيجي
■ امســتردام ـ رويترز: قال ميناء روتردام أكبر موانــئ اوروبا في بيان انه اتفق 
مع شــركة قطر للبتــرول الحكومية علــى تعاون طويــل الاجل في الاســتراتيجيات 
والتطويــر.   وستســاعد روتــردام قطر للبترول علــى تطوير مينــاء رأس لافان وفي 
المقابل يأمل الميناء الهولندي في توطيد صلته بقطر اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال 
في العالم.   وقال هانز سميتس الرئيس التنفيذي للميناء «بهذا التعاون يرغب ميناء 
روتــردام في تعزيز وضعه باعتباره ميناء الطاقة الرئيســي فــي أوروبا خاصة في 

حلقة امدادات الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية المصاحبة».
 وتحــددت مجالات التعاون في مذكرة تفاهم خلال زيــارة قام بها رئيس الوزراء 
القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني لهولندا هذا الاسبوع. وتضم اراضي 
قطــر ثالث أكبر احتياطيات عالمية من الغاز وتهدف الــى زيادة طاقتها الانتاجية الى 

77 مليون طن في 2010.
 وتقوم شــركتان همــا قطر لغاز وراس غاز بانتاج الغاز الطبيعي المســال في قطر 
وكلاهمــا تملك حصــة الاغلبية فيه شــركة قطر للبتــرول الحكومية. وقالت شــركة 
فوباك الهولندية لتخزين النفط وشــركة جاســوني التي تدير خــط انابيب حكومي 
انهمــا تخططان لبناء محطة للغاز الطبيعي المســال في روتردام تقــدر تكلفتها بنحو 
800 مليون يورو (1.25 مليار دولار).   وقالت الشركتان ان المحطة ستستكمل بحلول 
النصف الثاني من عام 2011 وســتبلغ طاقتها الســنوية تســعة مليــارات متر مكعب 
يمكن زيادتها الى 16 مليار متر مكعب في المستقبل. صناع الوقود الحيوي في أوروبا 

يطالبون بفرض جمارك في مواجهة منافسة. 

تركمانستان تستأنف تصدير الغاز لايران 
■  طهــران ـ رويتــرز: قال مســؤول ايراني لوكالــة أنباء الجمهورية الاســلامية 

الايرانية ان تركمانستان استأنفت تصدير الغاز الطبيعي لايران يوم الجمعة. 
ونقلــت الوكالة عن الســفير الايراني في عشــق أبــاد محمد رضــا فرغاني قوله 

«استؤنفت صباح اليوم الجمعة صادرات الغاز من تركمانستان الى ايران».
 وأوقفت عشــق اباد صــادرات الغاز لايران والتي كانت تصــل الى 23 مليون متر 
مكعب يوميا في أواخر ديســمبر كانون الاول الماضي وعزت ذلك الى مشــاكل فنية 

رغم أن مسؤولين ايرانيين قالوا ان الهدف من ذلك هو رفع السعر. 
وفي أوائل نيســان (ابريل) قال مســؤول بقطاع الطاقــة الايراني ان المفاوضات 

بين الجانبين مستمرة وانه يعتقد أن واردات الغاز لبلاده ستستأنف قريبا. 
 وتملــك ايــران ثاني أكبــر احتياطيــات من الغــاز في العالــم لكنهــا تباطأت في 
تطويرهــا لعوامــل منها العقوبــات الامريكيــة المفروضــة عليها. وتســتورد طهران 
الغــاز من تركمانســتان لســد احتياجات المنطقة الشــمالية البعيدة عن شــبكة الغاز 
الوطنيــة. وقالــت طهــران هذا الشــهر انها تقبــل «زيــادة معقولة» في أســعار الغاز 

التركمانستاني. 

صناعة الديزل الحيوي الاوروبية تطالب بفرض
رسوم جمركية عقابية على الواردات الامريكية

■  بروكسل ـ رويترز: قال صناع وقود الديزل الحيوي في أوروبا انهم سيطالبون 
المفوضيــة الاوروبية اليوم الجمعة بفرض رســوم جمركية عقابيــة على وارداته من 
الولايــات المتحدة مما ينذر ببدء خــلاف تجاري جديد عبر المحيط الاطلســي.   وقال 
مجلــس مصنعي الديــزل الحيوي ان الدعــم الامريكي لانتاج الديــزل الحيوي الذي 
يخلط بكميات صغيرة من الديزل العادي ينتهك قواعد منظمة التجارة الدولية ويهدد 
تجــارة الوقود الحيــوي المتصاعدة. وقال المجلس في بيان «منــذ 2007 ونتيجة لهذه 
الاجــراءات كان هناك ارتفــاع كبير في صادرات الوقود الحيــوي الامريكي للاتحاد 

الاوروبي مما تسبب في اضرار بالغة لصناعة الوقود الحيوي في أوروبا».
 وكان صناع الوقود الحيوي الاوروبيون قد قالوا في وقت ســابق انهم يســعون 
لفرض رســوم جمركية لمكافحة الاغــراق ومكافحة الدعم ضد الــواردات الامريكية. 
وتبدأت الشــكوى الجماعية اليوم أجراءات الاتحاد الاوروبــي للتعامل مع مثل هذه 
القضايــا.  وأمام المفوضيــة 45 يوما لتقرير ما اذا كانت ســتبدأ تحقيقات وبعد ذلك 
يكون امامها تسعة اشهر لفرض الرسوم العقابية اذا ثبت ان قواعد التجارة انتهكت. 
وقال بيتر باور المتحدث باسم المفوض التجاري الاوروبي بيتر ماندلسون «اذا رفعوا 

الشكوى سننظر فيها بعناية شديدة. ولن نقبل تحت أي ظرف تجارة غير عادلة».

الصين وأوروبا تعالجان قضايا التجارة 
■ بكين ـ رويترز: تعهدت الصين والاتحاد الاوروبي يوم الجمعة بالسعي لتحقيق 
التوازن في العلاقات التجارية وتعزيز التعاون في سياسات التنمية والتغير المناخي 
وذلك فــي اجتماعات رفيعة المســتوى هيمنت عليهــا التوترات بســبب احتجاجات 
التبت ودورة الالعاب الاولمبية.   وكان المســؤولون الاوروبيون وعلى رأســهم رئيس 
المفوضيــة الاوروبية جوزيــه مانويل باروزو يأملون أن تســهم اجتماعاتهم مع كبار 
المســؤولين الصينيين هذا الاسبوع في بكين في تخفيف حدة التوترات بسبب العجز 

التجاري الصيني الضخم والاتفاق على تحقيق نمو مستديم.  
 وتزايــدت حــدة التوتــرات الاقتصاديــة اذ تظهر بيانــات الاتحــاد الاوروبي أن 
الفائــض التجاري الصينــي ارتفع الى نحــو 160 مليار يورو (251 مليــار دولار( في 
العــام الماضي.  وقال باروزو للصحافيين بعد الاجتماع ان هناك اختلالات كبيرة في 

التجارة وان الجانبين اتفقا على ضرورة اعادة موازنة التجارة الثنائية. 

دويتشه بانك قد يعرض شراء 
أنشطة أوروبية لسيتي غروب 

■  فرانكفــورت ـ رويترز: أفادت الطبعة الالمانية من صحيفة (فاينانشــال تايمز)
نقلا عن مصادر مالية أن مصرف دويتشه بانك الالماني يبحث عرض شراء أجزاء من 
النشاط الاوروبي لمجموعة سيتي غروب المصرفية الامريكية.   وأحجم متحدث باسم 
دويتشــه بنك عن التعليق على التقرير.  وقالت الصحيفة في ملخص لعدد الجمعة ان 
قســم التخطيط بالبنك الالماني يستعد لمزاد محتمل مع مراجعة فيكرام باندت رئيس 
سيتي جروب نشاط الشــركة في ألمانيا. وأضافت الصحيفة أنه من غير الواضح ما 
اذا كان باندت سيضيف أي مكونات أخرى من النشاط الاوروبي للبنك في أي عملية 
بيع. ونســبت الصحيفة الى مصدر مطلع القول «ســيكون هذا عندئــذ مثيرا لاهتمام 
دويتشــه بنك بصفة خاصة».  وكان جوســيف أكرمان الرئيس التنفيذي لدويتشــه 
قال الاربعاء الماضي ان البنك ســيؤدي دورا نشــطا في دمج صناعة البنوك الالمانية 

اذا ما توافرت فرص ذات جدوى وقيمة للمساهمين. 

الصين تصادر برامج كمبيوتر 
مقلدة قيمتها 750 مليون دولار

■  بكين ـ رويترز: قالت وســائل اعلام حكومية يوم الجمعة ان الشــرطة الصينية 
صادرت ما قيمته 750 مليون دولار من برامج الكمبيوتر المقلدة وكسرت حلقة قرصنة 
فــي جنوب الصين فــي حين تتعهد الصــين بالحمل على هــذه الظاهــرة التي اثارت 
توتــرات في علاقاتهــا التجارية.   وقالت وكالة انباء الصين الجديدة (شــينخوا( ان 
الشــرطة رصدت عصابة التقليد في الصيف الماضي واعتقلت عشــرة أشخاص في 
بلدة شــنجين قبالة هــونج كونج. وأضافت الوكالة ان الشــرطة قامــت بذلك بعد ان 
أبلــغ مكتب التحقيقات الاتحادي الامريكي الصين عن العصابة.   وقال ممثل الادعاء 
«نحو 70 بالمئة من البرامج المقلدة بيعت في الولايات المتحدة حســب معلومات مكتب 
التحقيقــات الاتحــادي... المكتــب اعطى الشــرطة الصينينة اســماء وعناوين بعض 
المشــتبه فيهم».  وتفيد بيانات منظمة التعاون الاقتصــادي والتنمية ان تجارة المواد 
المقلدة بلغ حجمها 200 مليار دولار سنويا أي ما يعادل اثنين بالمئة من حجم التجارة 
العالميــة ويأتــي الكثير منها من الصين. وتقول الصين انهــا تجاهد للقضاء على هذه 

المشكلة لكن بما انها دولة نامية فان ذلك قد يستغرق عدة سنوات. 

بنك الاستثمار الاوروبي يقرض 
تونس 60 مليون يورو لمشروع طاقة

■  تونــس ـ رويتــرز: قال مســؤولون حكوميون يوم الخميس ان بنك الاســتثمار 
الاوروبي أقرض تونس 60 مليون يورو لتمويل مشــروع طاقة. وأضافوا أن القرض 
موجــه للمســاهمة في تمويــل البرنامــج الثاني لتطويــر الغاز في تونــس.   ويهدف 
البرنامــج الــذي يمتد بين عامي 2007 و2009 الى تطوير شــبكة توزيــع الغاز المحلية. 
وســيمكن المشــروع من ربط نحو 340 الف شــخص بالشــبكة في عــدة مناطق منها 

زغوان والكاف والقصرين ومناطق ساحلية في وسط وجنوب البلاد. 
 ويقدم الاتحاد الاوروبي مليارات اليورو في اطار قروض ومســاعدات لشركائه 
الجنوبيــين لتحســين مناخ الاســتثمار بموجــب اتفاق الشــراكة الاورومتوســطية. 
وحصلت تونس على 2.55 مليار يورو من بنك الاســتثمار الاوروبي في شكل قروض 

ومساعدات طيلة العقود الثلاثة الماضية. 

لندن ـ من راندي فابي:

قفـز النفـط أكثر مـن ثلاثـة دولارات 
يـوم  للبرميـل  دولارا   119 متجـاوزا 
للمعـروض  تعطيـلات  بفعـل  الجمعـة 
الشـمال  بحـر  وامـدادات  النيجيـري 
وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة 
وايـران.   وصعدت العقود الاجلة للخام 
الامريكـي 3.44 دولار الـى 119.50 دولار 
للبرميل بحلـول السـاعة 1648 بتوقيت 
ذروتهـا  مـن  بذلـك  مقتربـة  غرينتـش 
التـي  دولار   119.90 البالغـة  القياسـية 

بلغتها يوم الثلاثاء. 
 وارتفـع مزيـج برنـت في لنـدن 3.12 
دولار مسجلا 117.46 دولار للبرميل بعد 
صعوده فـي وقت سـابق مـن المعاملات 
الى مسـتوى قياسـي جديد عند 117.56 

دولار.  
اليـوم  الامريكيـة  البحريـة  وقالـت   
الجمعـة ان سـفينة شـحن تسـتأجرها 
زوارق  علـى  تحذيريـة  أعيـرة  أطلقـت 
الـذي  الامـر  ايرانيـة  أنهـا  فـي  يشـتبه 
أبـرز التوتـرات فـي الخليج مـع تصعيد 
)البنتاغـون(  الامريكيـة  الدفـاع  وزارة 

تحذيراتهـا لايران. ونفـت ايران حدوث 
أي مواجهة بين قواتها وسـفينة أمريكية 
في الخليج حسـبما أفادت وسائل اعلام 

ايرانية. 
واشـنطن  بـين  التوتـرات  وكانـت   
والبلـد العضـو فـي منظمـة أوبـك العام 
الماضي سـاعدت على دفع أسـعار النفط 

الى مرتفعات قياسية. 
 وصعـدت أسـعار الخـام لاكثـر مـن 
خمسـة أمثالها منذ العام 2002 اذ تواكب 
الامـدادات بصعوبة ايقـاع تزايد الطلب 

في اقتصادات صاعدة مثل الصين. 
 كما وجد النفط دعما اليوم من توقف 
بعـض الانتاج النيجيـري جراء اضراب 
عمالي وهجمـات للمتمردين وتعطيلات 
نجمت عن اضراب مزمـع بمصفاة تكرير 
في اسكتلندا. وقال توم بنتز المحلل لدى 
بي.ان.بـي باريبا لعقود السـلع الاولية 
فـي  يحـدث  شـيء  «كل  نيويـورك  فـي 
وقت واحد ويؤدي هـذا بنا الى الارتفاع 

ثانية».
 وقال مسؤول نقابي رفيع ان اضراب 
عمـال نيجيريـين لـدى اكسـون موبيـل 
أجبر الشـركة على وقف انتاج نحو 200 

ألـف برميل يوميا من النفط الخام. وقال 
متمردون نيجيريـون اليوم انهم خربوا 
في سـاعة متأخرة من يوم الخميس خط 
أنابيب لنقل النفط في دلتا النيجر يعود 

الى رويال داتش شل. 
 وكانت الشـركة أوقفت بالفعل انتاج 
961 ألـف برميـل يوميـا مـن خـام بوني 
الخفيف بعد تعرض خط أنابيب لهجوم 

هناك قبل أسبوع. 
 وقالـت حركـة تحريـر دلتـا النيجـر 
الالكترونـي  بالبريـد  أرسـل  بيـان  فـي 
النفـط  لشـركة  الصريحـة  «نصيحتنـا 
الكبرى ألا يضيعوا وقتهم في اصلاح أي 

خطوط لاننا سنواصل تخريبها».
 وأكدت شـل يوم الجمعـة نبأ الهجوم 
وقالـت انها تحـاول تقدير حجـم الضرر 
الـذي لحـق بخـط الانابيـب. وفـي بحر 
الشـمال قالت بي.بـي انها بـدأت اغلاق 
خـط أنابيـب النفط فورتيـس التابع لها 
اسـتعدادا لاضراب مزمع لمـدة يومين في 
مصفاة تكرير رئيسـية باسكتلندا مطلع 
الاسـبوع. وتبلـغ سـعة خطـة فورتيس 
700 ألف برميل يوميا وينقل نحو نصف 

انتاج بريطانيا في بحر الشمال. 

نبأ احتكاك بحري بين ايران وامريكا
يرفع سعر برميل النفط ثلاثة دولارات

باكستان والهند تقتربان من صفقة بشأن تمديد خط انابيب غاز ايراني
اسلام اباد ـ من أوغستين أنتوني:

تحتاج الهند وباكسـتان الى «أيام أو أسابيع» فحسب 
لوضع اللمسـات الاخيرة على شـروط خـط أنابيب عبر 
الحدود لاسـتيراد الغـاز من ايران وذلـك عقب محادثات 

في اسلام اباد يوم الجمعة. 
 وعقـد مورلـي ديـورا وزيـر النفـط الهنـدي ونظيره 
صحافيـا  مؤتمـرا  اصـف  محمـد  خواجـة  الباكسـتاني 
مشـتركا بعد مناقشـات شـملت قضايـا من قبيل رسـوم 
النقـل والعبور للمشـروع الذي شـابته توقفـات كثيرة. 
وقال اصف «اتفقنا على مبادئ الاتفاق .. العملية بأسرها 
لن تستغرق وقتا طويلا ربما بضعة أيام أو بضعة أسابيع 

ويبرم الاتفاق».
 ويرجح أن تكون الجهود الدبلوماسـية المتعلقة بخط 
الانابيب معلما لزيارتي الرئيس الايراني محمود أحمدى 

نجاد الى باكستان والهند مطلع الاسبوع. 

وأطلـق علـى المشـروع الـذي تبلـغ اسـتثماراته 7.6 
مليار دولار «خط أنابيب السـلام والتقدم» نظرا للمنافع 
المتبادلـة التي سـيجلبها علـى الهند وباكسـتان البلدين 
اللذيـن خاضـا ثـلاث حـروب منـذ فرقهما تقسـيم شـبه 

القارة الهندية في العام 1947.
 وتأتي الخطوة الجديدة بعد يوم من انضمام الهند الى 
باكسـتان في اتفاق وقع في اسـلام اباد مع مسؤولين من 
أفغانسـتان وتركمانستان بشأن مشـروع اخر بمليارات 
الـدولارات لضـخ الغاز عبر خـط أنابيب من جبال اسـيا 
الوسـطى الى جنـوب القـارة. وفي حين مـن المتوقع بدء 
بناء مشـروع خط أنابيب تركمانسـتان فـي 2010 ينتظر 
الشـروع في مد خط الانابيب من ايـران العام القادم وقد 
يسـتكمل في 2012.  ويجاهد الخصمان المسـلحان نوويا 
لضمـان امـدادات الطاقـة فـي المسـتقبل من أجـل تغذية 
اقتصاديهمـا سـريعا النمـو. وتؤيـد الولايـات المتحـدة 
مشروع خط أنابيب غاز تركمانستان لكنها حاولت اثناء 

الهند وباكسـتان عن أي صفقة مع ايران نظرا لما يشـتبه 
في أنها طموحات طهران لبناء أسلحة نووية. 

 وتقـول باكسـتان وايـران انهما سـتمضيان قدما في 
المشروع حتى اذا خرجت الهند بعدما انسحبت نيودلهي 
مـن محادثات ثلاثيـة منتصف عـام 2007 قائلة انها تريد 

أولا تسوية قضايا مع باكستان. 
وقـال ديـورا «ناقشـنا القضايـا بـروح ايجابيـة جدا 
وتوصلنـا الى اتفـاق على المباديء التـي نأمل أن يمضي 

المشروع قدما على أساسها».
 وينقـل خـط الانابيـب بـاديء الامـر 60 مليـون متـر 
مكعـب مـن الغـاز يوميا الـى باكسـتان والهنـد مناصفة 
بـين البلديـن. ثم ترتفـع السـعة الاسـتيعابية للخط في 
وقـت لاحق الـى 150 مليون متر مكعـب. ولا يوجد تكامل 
اقتصادي بين البلدين الجارين لكـن ثمة اعترافا متناميا 
بأن تعزيز الروابط التجارية سـيؤدي دورا رئيسـيا في 

عملية السلام التي انطلقت عام 2004. 

مخاوف من خصخصة قطاع النفط  يلهب الحماس الوطني في المكسيك
■ مكسيكو سـيتي ـ رويترز: عندما 
صادرت المكسـيك صناعة النفط الوليدة 
عـام 1938 قـدم المواطنـون مجوهراتهـم 
واوانيهـم الفضية ودجاجهم للمسـاهمة 
في تمويل شـركة نفـط حكوميـة جديدة 
واخـراج الشـركات الاجنبية مـن البلاد.   
وبعـد 40 عامـا رصد صياد فقيـر فقاعات 
زيتية في خليج المكسـيك فاكتشـف حقلا 
هائلـة  بايـرادات  جـاء  ضخمـا  نفطيـا 
ووضع المكسـيك ضمن أغنـى دول امريكا 

اللاتينية. 
 واليوم يقاوم العديد من المكسيكيين 
المعتزيـن بصناعـة النفط التـي مازالت 
المحـرك الرئيسـي لاقتصاد البـلاد فهي 
ثالث مورد نفط خـام للولايات المتحدة 
القطـاع  لتحديـث  الحكومـة  خطـط 

المتهالك حاليا.   
كالديـرون  فيليـب  الرئيـس  ويريـد 
ذو الافـكار الاقتصاديـة المحافظـة زيادة 
الانتاج والاحتياطيـات عن طريق جذب 
شـركات أجنبيـة الـى المكسـيك بعقـود 
للمشـروعات  نقديـة  حوافـز  تشـمل 
الناجحـة. لكـن اليسـاريين يقولـون ان 
الخطة تبدو وكأنها خصخصة. وبسـبب 
كالديـرون  واجـه  احتجاجـات  موجـة 
اقوى اختبار منذ توليه السـلطة قبل 17 

شهرا. 
 وقـال فرانكـو فلوريـس (63 عامـا( 
الذي يدير مغسـلة للسيارات بالقرب من 
مقـر شـركة بيمكـس النفطيـة الحكومية 
«المصادرة كانت جهدا ضخما للامة.وبيع 

قطاع النفط سيكون عارا علينا».

 وتظهر استطلاعات الرأي ان المكسيك 
منقسـمة بشـأن اقتـراح الرئيـس وهـو 
وزيـر طاقة سـابق وثاني رئيـس للبلاد 
منـذ انتهـاء حكم الحـزب الواحـد الذي 
اسـتمر 70 عاما في عام 2000 وهو يلعب 
على ورقة الحمـاس الوطني في محاولة 

لكسب التأييد.  
وقال في حديث اذاعه التلفزيون «في 
حـين تسـتفيد دول اخرى مـن نفطها في 
البحار العميقة منذ سنوات فان المكسيك 

اصبح بامكانها البدء في ذلك». 
وأضاف «حان الوقت لان يعمل جميع 
مواطني المكسـيك بوطنيـة لتحقيق اكبر 
اسـتفادة مـن مواردنـا».  لكن فـي دولة 
تعرضت لغزو اسباني في القرن السادس 
عشر وضمت الولايات المتحدة جزءا من 

اراضيها في منتصف القرن التاسع عشر 
يرفـض الكثيرون فكرة عودة الشـركات 

النفطية الاجنبية للمكسيك. 
 ويشـعر البعض كذلك بالاسـتياء من 
خصخصة الاتصالات والسكك الحديدية 
في المكسيك في الثمانينات والتسعينات 
من القرن الماضي التي أغنت بعض رجال 
الاعمـال مثـل الملياردير كارلوس سـليم 
أحـد اغنـى اغنيـاء العالـم الان وتركـت 
المواطن العادي يشكو من ارتفاع تكاليف 

الاتصالات وتقادم القطارات. 
 وقال فلوريس وهو يراقب غسل احد 
سـيارات شـركة بيمكـس «الخصخصـة 
سـيئة. رأينا ذلك في الاتصالات والسكك 
الحديديـة. النفـط هـو مـا بقـي لنـا. اذا 

باعوه تنتهي المكسيك».

بي.بي تبدأ غلق خط انابيب رئيسي 
ببحر الشمال قبل اضراب مقرر بمصفاة 

■ لندن ـ رويترز: بدأت شركة بي.بي 
النفطية البريطانية يـوم الجمعة اغلاق 
خط انابيب فورتيس النفطي الرئيسـي 
في بحر الشمال والذي ينقل نحو نصف 
احتياجـات بريطانيـا مـن النفـط قبيـل 
اضـراب مقرر فـي مطلع الاسـبوع المقبل 

في مصفاة غرانجماوث في اسكتلندا. 
الـى  الكهربـاء  غرانجمـاوث  وتمـد   
تعالـج  التـي  القريبـة  كينيـل  مصفـاة 
النفـط الخام من خط انابيـب فورتيس. 
ومـن المقـرر اغلاق محطـة الكهربـاء في 
غرانجمـاوث يـوم السـبت قبـل ان يبدأ 
اضـراب يشـمل 1200 من عمـال المصفاة 

يوم الاحد المقبل. 
 واثار الاعلان عـن الاضراب مخاوف 
مـن نقص الوقود في اسـكتلندا وشـمال 
انجلتـرا وأدى الـى ارتفاعـات حادة في 
سـعر وقود الديزل والبنزيـن والغاز في 
بريطانيـا هذا الاسـبوع. واغلاق نظامي 
كينيـل وفورتيـس يسـتغرق 24 سـاعة 
ويجـب ان يسـتكمل قبـل اغـلاق محطة 

الكهرباء. 
 وقـال متحـدث باسـم بي.بـي صباح 
اليـوم «بدأنـا العمليـة التي سـتقود الى 
الاغـلاق... ونتوقـع الا يمـر أي نفط عبر 

المصفاة بعد يوم السبت».
وينقل خط الانابيـب 700 الف برميل 
يوميـا أي نحـو نصـف انتـاج بريطانيا 
من بحر الشـمال مـن 70 حقلا بعضها بدأ 

الاغلاق مساء الخميس. 
 وتعتمـد خمس امدادات بريطانيا من 
الغاز كذلـك على خط انابيـب فورتيس. 
تبلـغ  التـي  المصفـاة  ادارة  واجتمعـت 
مـع  يوميـا  برميـل  الـف   200 طاقتهـا 
مسـؤولين مـن اتحـادات العمـلا لبحـث 
الـذي  الاضـراب  اثنـاء  الموقـع  سـلامة 
اعلن عنه احتجاجا على خطة معاشـات 

تقاعد. 
 واثـار الاضـراب الاول الـذي يغلـق 
مصفـاة بريطانيـة من 70 عامـا مخاوف 
غرانجمـاوث  ان  اذ  الوقـود  نقـص  مـن 
مورد رئيسي لاسكتلندا وشمال انكلترا. 

■  لنـدن ـ رويتـرز: من شـأن أي عمل عسـكري في مضيق 
هرمز الواقع عند مدخل الخليج أن يخفض صادرات النفط من 
أكبـر منتجي أوبك ويقطع امدادات الخـام عن اليابان وكوريا 

الجنوبية وينال من اقتصادات دول الخليج المزدهرة. 
ويعد المضيـق الذي يقع قبالة السـاحل الايراني في مدخل 
الخليـج أهـم ممـر مائي فـي العالـم نظـرا للحجـم الهائل من 
صـادرات النفط التـي تعبره يوميـا. وتقـول ادارة معلومات 
الطاقـة الامريكيـة ان امدادات النفط عبر المضيق تشـكل نحو 

40 في المئة من اجمالي المعروض النفطي المتداول عالميا. 
ويتذبذب الرقم مع تغير انتاج أوبك.

 وفـي ايـار (مايـو) قدرت وكالـة الطاقـة الدوليـة أن 13.4 
مليـون برميـل يوميا من الخـام تعبر الممر المائـي الضيق على 
ظهـر الناقلات نزولا من 16-17 مليون برميل يوميا قبل جولة 
مـن تخفيضـات انتاج أوبـك. وتتوقـع وكالة الطاقـة الدولية 
تضاعـف صـادرات النفـط عبر المضيـق الى ما بـين 30 مليونا 

و34 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020. 
 وفيما يلي بعض الحقائق الاساسـية بشأن حركة التجارة 
عبـر هذا الممر المائـي الدولي وبعـض التداعيـات الاقتصادية 

المباشرة لاي هجوم على نشاط الشحن البحري التجاري:
 تعبـر المضيـق سـنويا حمـولات تـزن 2.9 مليار طـن. وقد 
بلغـت صادرات النفـط الخام عبر المضيـق 750 مليون طن في 
عام 2006. وتمثل شـحنات السـلع الاولية مثل الحبوب وخام 

الحديد والاسمنت 22 في المئة من حركة المرور عبرالمضيق.
ـ بحسـب آخر احصائيـات متوافرة عن حركـة الصادرات 
النفطيـة (الخام) يمر عبـر المضيق 88 في المئة مـن الصادرات 
مـن  بالمئـة  و98  الايرانيـة  مـن  و٪90  السـعودية  النفطيـة 
العراقيـة و99٪ مـن الاماراتيـة وكامل الصـادرات الكويتية 

والقطرية.
ـ بحسـب ارقـام 2006 بشـأن الـواردات النفطيـة لاكبـر 5 
مسـتوردين بالعالـم تحصل على اليابان علـى 35 في المئة من 
النفط الذي يعبر المضيق (وهي شـحنات تلبي 85 في المئة من 
حاجـات البلاد من النفط.( وتحصـل كوريا الجنوبية على 72 

في المئة من حاجاتها النفطية عن طريق مضيق هرمز.
 كمـا ان 18 بالمئـة مـن حاجـات امريـكا النفطيـة تمـر عبـر 
المضيق، فيما تبلغ النسـبة 65٪ من احتياجات الهند و٪34 

من احتياجات الصين.
 ـ كمايجـري تصديـر مليوني برميل اضافية من المشـتقات 
النفطيـة مثل زيـت الوقود عبر المضيق يوميـا فضلا عن الغاز 

الطبيعي المسال. 
ـ كمـا تمـر صـادرات قطر أكبـر بلد مصـدر للغـاز الطبيعي 
المسـال في العالـم عبر المضيق في طريقها الى اسـيا وأوروبا. 

وتبلغ هذه الشحنات 31 مليون طن سنويا. 
 ولا يتجـاوز عرض المضيـق عند أضيق نقطـة 34 ميلا (55 

كيلومترا). 

التداعيات الاقتصادية المحتملة
 لتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز 

قناة السويس: نمو حركة شحن الغاز الطبيعي وعائدات المرور
الاسماعيلية ـ من يسري محمد:

قـال محمـود عبـد الوهـاب المتحدث الرسـمي باسـم 
هيئة قناة السـويس اليوم الجمعة ان حركة شحن الغاز 
الطبيعي المار بقناة السويس خلال الربع الاول من العام 
الجـاري حققت نموا ملحوظا بلغت نسـبته 4،.5 في المئة 

مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. 
 وقـال عبـد الوهـاب لرويتـرز «عـدد ناقـلات الغـاز 
الطبيعـي المـارة بالقنـاة خـلال الفتـرة مـن أول كانون 
الثانـي (يناير) وحتى نهاية اذار (مارس) بلغ 122 ناقلة 
حمولتهـا 10.875 مليـون طن بزيـادة 3.632  مليون طن 

عن نفس الفترة من العام الماضي».
الزيـادة  الـى   وأرجـع عبـد الوهـاب هـذا الارتفـاع 
القطريـة للغـاز عبـر قنـاة  الواضحـة فـي الصـادرات 
السويس الى أسواق أوروبا والولايات المتحدة. وكانت 

أكبـر ناقلة غاز في العالم وترفع علـم قطر قد عبرت قناة 
السـويس فـي الاول مـن نيسـان (ابريـل) الجـاري في 
اول رحلة لهـا لنقل الغاز القطري الى اسـبانيا. وحققت 
حركة شـحن الغـاز الطبيعـي المـار بالقناة خـلال العام 
الماضي نموا بلغت نسـبته 26.2 في المئة بالمقارنة بالعام 
قبل الماضي حيـث بلغ عدد هذه الناقـلات 358 ناقلة غاز 
حمولتهـا الصافيـة 32.775 مليـون طـن بارتفـاع 6.810 

مليون طن. 
 وقال عبد الوهاب ان اجمالي عدد السفن المارة بقناة 
السـويس خلال نفس الفترة بلغ 5065 سـفينة حمولتها 
219.56 مليـون طن بزيادة 258 سـفينة و21.737 مليون 
طن عن الفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف ان سفن 
الحاويـات احتلـت المرتبـة الاولـى بين نوعيات السـفن 
المارة حيـث بلغ عددها 2033 سـفينة حمولاتها 116.394 

مليون طن بارتفاع 17.843 مليون طن.

 وحققـت قناة السـويس خلال الربـع الاول من العام 
الجـاري نموا ملحوظـا فـي ايراداتها بلـغ 210.2 مليون 
دولار حيث بلغت مليار و238.8 مليون دولار مقابل مليار 
و28.6 مليون دولار خلال الربع الاول من العام الماضي. 

وتقـول ادارة القنـاة أن ارتفـاع العائـدات يرجع الى 
اسـتمرار الانتعـاش التجـاري العالمـي وارتفاع أسـعار 
الوقـود وأسـعار تأجيـر السـفن أدى الى اجتـذاب عدد 
كبيـر مـن السـفن للمـرور لتوفيـر النفقـات اضافـة الى 
أعمـال التعميـق والتطويـر التي تتم للوصـول بغاطس 
القناة الـى 66 قدما بدلا من 62 قدما حاليا. وتتوقع ادارة 
القنـاة أن تحقق الزيـادة الجديدة في الرسـوم التي بدا 
تطبيقها منذ الاول من نيسـان (ابريـل) الجاري ارتفاعا 
لـن يقل عـن 300 مليـون دولار اضافة الى زيـادة أخرى 
مع اسـتمرار ارتفاع حركة شـحن البضائع بالقناة خلال 

العام الجاري. 

الاردن يواجه صعوبات في الزام الناس باحترام قوانين حماية البيئة
■  عمان ـ اف ب: يعاني الاردن، الذي 
يعد الاول في منطقة الشـرق الاوسط في 
مجـال البيئة النظيفة، مـن صعوبات في 
حث الناس على احترام القوانين المتعلقة 

بالحد من التجاوزات على البيئة.
وتقول مسـؤولة في الشـرطة البيئية 
لوكالة فرانـس برس «نحن البلد العربي 
الوحيـد الـذي يملـك قـوة مـن الشـرطة 
البيئيـة وقانونـا تشـريعيا ينـص علـى 
عقوبة السـجن ضد المتسـببين بالتلوث، 
الا ان فريقنا الذي يضم نحو 400 شخص 
ليـس كافيـا لمعاقبة هذا العـدد الكبير من 
المخالفـين». وانشـئت الشـرطة البيئية، 
التي يقسـم افرادها الى جوالة وفرسـان 
ومشـاة، لمراقبـة الانتهـاكات البيئية من 
والمواطنـين  والمؤسسـات  المصانـع  قبـل 
والمركبـات وغيرهـا مـن مصـادر التلوث 
وتغريم هؤلاء المخالفين وتطبيق «قانون 
البيئـة والزراعة» بكل بنوده التي تحمي 

عناصر البيئة.
وخصصت وزارة البيئة اربعة ملايين 
دينـار اردنـي (5.6 ملايـين دولار) لعمـل 
هـذه الوحـدة التـي انشـئت فـي خريف 

. 2006
ويقـر مديـر الشـرطة البيئيـة العقيد 
محمـود الترك بـان «عدد افراد الشـرطة 
البيئيـة الــ400 لا يكفـي لتغطيـة المهـام 
المنوطـة بهذا الجهاز الـذي يتوزع افراده 
علـى كل انحـاء المملكـة» التـي تعـد اكثر 

مـن عشـرة بالمئة مـن اراضيهـا محميات 
طبيعية. ويقف عناصر الشـرطة البيئية 
بزيهـم الاسـود المميز عند مفتـرق الطرق 
يدونـون المخالفـات التـي تبلغ عشـرين 
دينـارا لرمـي القمامه علـى الارض و200 
دينار عند قطع شجرة من دون الحصول 
على اذن مسـبق لتصل الى 50 الف دينار 

للمصانع التي تلقي بالنفايات السامة.
وبحسـب الاحصائيـات فقـد رصـدت 
بيئيـة  مخالفـة   7781 البيئيـة  الشـرطة 
العـام الماضي تركـز معظمها علـى قضايا 

الصرف الصحي والاغذية الفاسدة.
ويقـدر البنـك الدولـي كلفـة التدهور 
البيئـي فـي الاردن سـنويا بمقـدار 205 
ملايين دينـار (نحو 288 مليـون دولار)، 
اي ما يزيد عن 3 بالمئة من اجمالى الناتج 

المحلي للمملكة.
امـا بالنسـبة لضآلـة ميزانيـة وزارة 
البيئة فالامل ضئيل لزيادتها في بلد يقدر 
حجـم ديونه الخارجيـة بــ7.2 مليارات 
دولار، والتي بـدأت تتزايد منذ الاجتياح 
حـدا  وضـع  الـذي  للعـراق  الاميركـي 
لبرنامـج تـزود المملكـة بالنفـط العراقي 
الخام باسـعار تفضيليـة فضلا عن تدفق 

نحو 750 الف لاجىء عراقي.
الدراسـات سـيصبح  ووفقـا لبعـض 
تعـداد سـكان العاصمـة الاردنيـة عمان 
العـام 2025 نحو سـتة ملايين نسـمة في 
بلـد يعـد احـد افقـر عشـر دول مائيا في 

العالـم. وبحسـب مصـادر وزارة الميـاه 
فان العجـز يفوق 500 مليـون متر مكعب 
سـنويا وتتجاوز الحاجات السنوية 1.2 

مليار متر مكعب.
ويقدر سـكان المملكة حاليـا بنحو 5.8 
مليون نسـمة. وفـي المناطـق الراقية من 
عمـان لا يولي اصحـاب المركبـات الكثير 
مـن الاهتمام للميـاه التي يسـتخدمونها 

دون رادع في غسل سياراتهم.
الا ان هذا لم يمنع البعض من ان يدقوا 
ناقوس الخطر بشـان البيئـة كي تصبح 
ذات اولويـة فـي المملكـة التـي تعتبر 92 

بالمئة من اراضيها صحراوية.
ويقول بلال البشـير مفوض الشؤون 
العقبـة  منطقـة  سـلطة  فـي  البيئيـة 
منطقـة  وهـي  الخاصـة  الاقتصاديـة 
اقتصادية حرة نشـأت عام 2002 جنوبي 
المملكـة انـه «تم عـرض برامـج التوعيـة 
فـي المـدارس ونتوقع من الاجيـال المقبلة 
الحفـاظ على صورة العقبـة التي تعيش 

على قطاع السياحة الى حد كبير».
التـي  البتـراء الاثريـة  وتعـد مدينـة 
تعـرف ايضـا باسـم «المدينـة الورديـة» 
لكونهـا حفرت في صخر «وادي موسـى» 
الـوردي والتي اصبحت احـدى عجائب 
الدنيـا السـبع الجديـدة بالاضافـة الـى 
مدينـة العقبـة السـاحلية التـي تشـتهر 
التـي  المناطـق  مـن  المرجانيـة  بشـعبها 
تريد الشـرطة البيئية الحفـاظ عليها من 

اي عبـث. واضـاف البشـير ان «دورنـا 
الاسـتثمارات  كافـة  بجعـل  يتلخـص 
تخضـع للضوابـط المسـبقة وخاصة في 
ما يتعلق بمسألة المياه واختيار المجاميع 
التـي تصل للمنطقة من اجل الحفاظ على 
الطبيعـة». واوضح ان غالبية المشـاريع 
«الخضراء» لـم تكن لتحصل لـولا الدعم 

المقدم من الجهات الاجنبية المانحة.
البيئـة  وزارة  تخطـط  ذلـك،  الـى 
لتخصيـص ما يقرب مـن 20 مليون دينار 
اردنـي بحلول عـام 2012 من خـلال آلية 
التنميـة النظيفـة التـي انشـئت بموجب 
التغيـرات  حـول  كيوتـو  بروتوكـول 
المناخيـة لمسـاعدة الجهـود الرامية للحد 

من انبعاثات الغازات الدفيئة.
منظمـة  الـى  الاردن  انضمـام  وادى 
التجـارة  واتفاقـات  العالميـة  التجـارة 
الحـرة مـع الولايـات المتحـدة والاتحـاد 
برتوكـول  علـى  والتصديـق  الاوروبـي 

كيوتو الى فرض المعايير البيئية.
البيئـة الاردنيـة  واسـتحدثت وزارة 
عام 2003 قوانين جديدة للعقوبات تصل 
الـى حد اغلاق الشـركات التـي لا تحترم 

البيئة.
لكـن هذه التدابير لا تزال موضع شـك 
حيث يتسـائل احد المواطنين على شـبكة 
الانترنت قائلا ان «جميع هذه القوانين لا 
تقول لي اين يجب ان ارمي هذه النفايات 

الخطرة كبطارية هاتفي المحمول».

ارتفاع الدولار لاعلى مستوى منذ شهر
■ لنــدن ـ رويتــرز: ســجل الــدولار الامريكــي أعلى مســتوى له منذ شــهر مقابل 
العملات الرئيســية يوم الجمعة وارتفع أكثر من أربعة ســنتات عن المســتوى المتدني 
الذي بلغه مقابل اليورو الاوروبي هذا الاســبوع بفضل تحسن معنويات المستثمرين 

ازاء الاقتصاد الامريكي. 
 وأظهرت بيانات رسمية صدرت الخميس أن عدد الامريكيين الذين تقدموا بطلبات 
للمرة الاولــى للحصول على اعانة بطالة انخفض على عكس التوقعات في الاســبوع 
الماضــي فيما يمثل علامة على أن الاقتصاد قد لا يكون بالســوء الذي قدرته توقعات 
ســابقة.   ويقدر المحللون أن هناك فرصة بنســبة 30 في المئة أن تستقر أسعار الفائدة 
الامريكيــة علــى 2.25 في المئة هذا الشــهر بدلا من خفضها. وحتى الاســبوع الماضي 
كانت الاراء منقســمة بين خفض الفائدة بمقدار25 نقطة أســاس أو 50 نقطة أساس. 

(النقطة المئوية تساوي 100نقطة اساس).
 وارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الى 73.021 ليسجل أعلى 

مستوى منذ شهر. 
 وفــي المعامــلات الصباحية ليوم الجمعــة انخفض اليورو الاوروبــي الى 1.5586 
دولار ليســجل أدنى مستوى منذ الثالث من انيسان (الجاري بانخفاض نحو 0.5 في 

المئة عن اليوم السابق. 
 ويبدو أن اليورو سيسجل هذا الشهر أكبر انخفاض شهري منذ نحو عام. 

 وعلــى نقيض البيانات الامريكية التي أظهرت تحســنا ســجل مؤشــر معهد ايفو 
لمعنويات قطاع الاعمال اكبر انخفاض له منذ ايلول (سبتمبر) عام 12001.

ويتوخى المستثمرون الحذر فلي تكوين مراكز جديدة قبل عطلات الاسبوع الذهبي 
في اليابان الاسبوع المقبل. 

وأمام العملة اليابانية ســجل الدولار 104.48 ين ليبقى قريبا من أعلى مســتوى له 
شهرين البالغ 104.66 ين الذي سجله أواخر الاسبوع الماضي. 

 مــن جهته انخفض الجنيه الاســترليني مقابل الدولار بحوالــي 0.25 في المئة الى 
1.9693 دولار مع تحســن العملة الامريكيــة مقابل العملات الاخرى وتراجع أســعار 
النفط والذهب.   واســتقر اليورو الاوروبي على 79.40 بنس بعد تراجعه عن المستوى 

القياسي الذي سجله هذا الاسبوع عند 80.98 بنس. 

رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
يرى ان النظام المالي العالمي «بحالة شلل»

■  بـراغ ـ رويترز: قـال انجيل غوريا 
الاقتصـادي  التعـاون  منظمـة  رئيـس 
والتنميـة يـوم الجمعة ان النظـام المالي 
في حالة شلل وسـيحتاج لبعض الوقت 

للعودة الى طبيعته. 
جمهوريـة  فـي  مناظـرة  فـي  وقـال 
التشـيك «النظـام المالـي في حالة شـلل. 
العديـد مـن العمليات الشـائعة لـم تعد 
لبعـض  «سـيحتاج  وأضـاف  تجـرى». 
الوقت للعـودة الى طبيعتـه». وتابع ان 
المنظمـة التـي تتخذ من باريـس مقرا لها 
كانت في باديء الامـر تعتقد ان النصف 
صعبـا  سـيكون   2008 عـام  مـن  الاول 

والنصف الثاني أفضـل كثيرا وفي 2009 
سيعود الحال الى طبيعته. 

 لكن جوريا قـال «اعتقد اليوم ان عام 
2008 بكامله سـيكون صعبا وربما نشهد 
في النصف الاول من 2009 بداية تحسن 
وربما يكـون أول عام تعود فيه الاوضاع 

لطبيعتها هو 2010».
 وفـي وقت سـابق هـذا الشـهر قدرت 
المنظمـة تكلفـة الازمة الماليـة العالمية بما 
بـين 350 و400 مليـون دولار وهونت من 
تقديرات صندوق النقد الدولي بأن تبلغ 
الخسـائر تريليـون دولار قائلـة ان هذا 

بيان «مضلل تماما».

بوش يقول ان الاقتصاد الامريكي في تباطؤ
■ واشــنطن ـ رويتــزز: قال الرئيــس الامريكي جــورج بوش يوم الجمعــة ان اقتصاد 
الولايــات المتحدة في تباطــؤ لكنه أضــاف أن التخفيضات الضريبية ستســاهم في كبح 
انحســار النشــاط. وقال بوش حاثا دافعي الضرائب على الاتصال بالحكومة الاتحادية 
بشــأن استحقاقهم لتخفيضات ضريبية تصل الى 600 دولار للشخص البالغ و300 دولار 

للطفل «من الواضح أن اقتصادنا في تباطؤ».
 وأضاف قبل مغادرة البيت الابيض في رحلة الى كونيتيكت «المال سيساعد الامريكيين 
على تعويض أثر الاســعار المرتفعة التي نراها في محطة البنزين ومتجر البقالة وســتقدم 

أيضا دفع الى اقتصادنا لمساعدتنا على الخروج من هذا التباطؤ الاقتصادي».
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.. ويسبب ارباكات ومصاعب لمواطني الدول الآسيوية حتى الغنية منها
مانيلا ـ من كارميل كريمينز:

تراوحـت ردود الفعل علـى القفزات 
القياسـية فـي أسـعار الارز فـي اسـيا 
مـن المتاجـر الكبيرة المكيفة فـي طوكيو 
الـى منصـات البيع فـي شـوارع مانيلا 
بـين الاحبـاط والحيـرة. فـالارز المقلي 
والمسـلوق والمطبـوخ علـى البخـار هو 
الطعام الرئيسـي في هذه المنطقة ولكن 
مـع اختلافات الثروات الوطنية وانتاج 
مزارع الارز يختلف تأثير ارتفاع السعر 
الـذي بلغ الـف دولار للطن فـي تايلاند 

على المستهلكين في اسيا. 
 ففي الفلبين واندونيسيا وبنغلادش 
وهي ثلاث من أكبر اربع دول مستوردة 
للارز فـي العالم وتضم ملايـين الفقراء 
اضطـر البعـض الى خفض اسـتهلاكهم 
بشـدة بسـبب محدودية ميزانياتهم أو 
التخلي عن وجبـات لضمان التمكن من 

اطعام اسرهم بوجبة يومية من الارز. 
وقال رودين (28 عاما) وهو متسوق 
في العاصمة الاندونيسـية مانيلا «ماذا 
يمكننـي أن أفعـل.. اسـعار الارز ترتفع 
انـه  وأضـاف  نلاحقهـا».  ان  ويجـب 
ليس في وضع يسـمح له بتخزين الارز 
بسبب محدودية دخله. ويقول الخبراء 
غضـون  فـي  يتحسـن  قـد  الوضـع  ان 
شـهور عندما تصل المحاصيـل الجديدة 
الـى الاسـواق ومـع تراجع مشـتريات 

المستوردين. 
التايلنـدي  الارز  سـعر  وارتفـع   
القياسـي الفاخـر الى ثلاثـة امثاله بعد 
أن حدت الـدول المصدرة من شـحناتها 
لتهدئـة التضخـم المحلـي. ولـم ترتفـع 
الاسـعار فـي أغلـب الاسـواق المحليـة 
الاسـيوية بنفس الدرجة اما لان الدول 
تحقق الاكتفـاء الذاتي مـن الارز او لان 
لاسـتيراد  تحتـاج  المسـتوردة  الـدول 
نسـبة ضئلـة فقـط مـن الطلـب المحلي 
وتدعـم هـذه المشـتريات للفقـراء مـن 

المستهلكين. 
 لكن الاسعار المحلية ارتفعت بدرجة 
كبيـرة ومع انتظار تراجعها لم يعد امام 
العديد من الاسـيويين خيار سـوى شد 
الاحزمـة والوقـوف في طوابيـر طويلة 
في الحر الشـديد للشراء من المخزونات 

الحكومية من الارز. 
 وقالت مريم بيغوم التي تعمل خادمة 

في العاصمة البنجغلادشـية داكا «نقف 
فـي الطابور لما يصل الى سـت سـاعات 
للحصـول علـى حقيبـة أرز. وعـادة ما 
نعـود بلا شـيء اذ تكون الامـدادات قد 
نفـدت». وأضافـت السـيدة (45 عامـا) 
وهـي ام لاربعـة أطفـال «للوقـوف فـي 
الطابـور اخذ عطلة نصـف يوم كل يوم 
من عملي وأخرجت كذلـك ابني الوحيد 

من المدرسة للوقوف في طابور اخر».
 وباسـتثناء بنغلادش حيث انتابت 
عمـال المصانـع حالـة مـن الغضـب هذا 
الشهر لم يخرج المستهلكون الاسيويون 
للشـوارع للتعبيـر عـن احباطهـم مـن 
ارتفـاع اسـعار الغـذاء والوقـود. ومع 
بدء اسـعار الارز في التراجع في بعض 
الدول يأمـل ان يظل الوضع الذي تفجر 
في بعض أجزاء من افريقيا وفي هايتي 

هادئا في اسيا. 
 وقـال كازويوكـي تسـورومي ممثل 
منظمة الاغذيـة والزراعة التابعة للامم 
المتحـدة فـي الفلبـين «انـا شـخصيا لا 
المنظمـة  وكانـت  ذعـر».  حالـة  أتوقـع 
قالـت ان أعمـال شـغب بسـبب الغـذاء 
ستنتشـر في الدول الناميـة ما لم يتخذ 
قادة العالم اجراءات لخفض الاسـعار. 
وقالت ليـزا بالاريت التي تبيع الارز في 
سوق عامة في مانيلا «ليس هناك فعليا 
نقـص فـي امـدادات الارز... فقط نقص 

في المال لشرائه».
 وفي دول غنية مثل كوريا الجنوبية 
علـى  الكثيـرون  يقـدر  وسـنغافورة 
الارز  اسـعار  ارتفاعـات  اسـتيعاب 
فـلا يخفضـون اسـتهلاكهم منـه. وفـي 
اليابـان تحـول بعـض المقتصديـن الى 
الارز المزروع محليا اذ ان سعره مستقر 
نتيجة لبرامج حكومية مختلفة لمواجهة 
اسـعار التكاليـف المتصاعـدة للحبوب 
المسـتوردة مثـل القمـح وهـو مـا يدفع 

اسعار الخبز للارتفاع. 
 وقالت ربة منزل يابانية «هذه الايام 
اسـتخدم المزيـد من الارز فـي الوجبات 
الـى جانـب بعـض الاسـماك وحسـاء 
الميـزو لان الخبـز والمعكرونـة أصبحـا 

مكلفين للغاية».
 وقـال موظـف فـي بكـين «لا اخـزن 
الارز الاسـعار مسـتقرة للغايـة هنـا... 
هـل الاسـعار العالمية بلغت مسـتويات 

قياسية.. لم اكن حتى أعلم ذلك».

ارتفاع أسعار الارز يضغط على جيوب الافارقة وبطونهم 
دكار ـ من باسكال فليتشر:

الارز الوجبـة اليوميـة لـدى الاسـر فـي أنحاء 
غـرب أفريقيا مهدد بـأن يتحول الى سـلعة ترفية 
حيث يعتصر ارتفاع الاسـعار الصاروخي جيوب 
الناس فـي المنطقة وبطونهم. فقد ارتفعت أسـعار 
هـذه السـلعة هذا العـام ضمـن موجة مـن زيادة 
أسـعار الحبوب الغذائية الاساسـية والتي يقول 
خبراء فـي شـؤون الاغاثة الانسـانية انهـا تهدد 
بأن تصبح « طوفانا صامتا» من الجوع والصعاب 

المتزايدة للفقراء في العالم لاسيما في أفريقيا. 
 واندلعت أعمال شغب مرتبطة بالغذاء أشعلتها 
ارتفاعات الاسعار في أنحاء غرب أفريقيا مما دفع 
الحكومـات للتسـابق لفرض قيود علـى صادرات 
الغذاء وتخفيف الجمارك علـى الواردات وزيادة 

الدعم المقدم للسلع الاساسية. 
 كمـا ينفـض الزعماء في غـرب أفريقيـا الغبار 
عـن خطـط لتعزيـز زراعـة الاغذيـة محليـا غالبا 
مـا كان مصيرهـا التأجيـل وجـرى التضحية بها 
لفترة طويلـة لصالح الواردات. ومن نواكشـوط 
الـى واغادوجـو ونجامينـا وجنوبا فـي لاغوس 
وكينشاسـا يشـعر ابناء غرب أفريقيـا العاديون 
ميزانياتهـم  علـى  الارز  أسـعار  ارتفـاع  بتأثيـر 
اليوميـة المحكمـة والـذي ضاعفـه ارتفاع أسـعار 

الوقود وسلع أساسية أخرى. 
 قالت أوديـل زونجو وهي خادمـة في بوركينا 
فاسـو «الامـر صعـب حقا. كيلـو الارز الـذي كنت 
اشـتريه مقابـل 300 فرنـك أفريقـي (1.73 دولار) 
سـعره الان 350 فرنـكا. ونظرا لان كل شـيء اخر 

ارتفع سـعره أيضا لـم نعد نسـتطيع التوفيق مع 
الحاجات».

 وقـال ايريـك هـازارد المديـر الاقليمـي للحملة 
من أجـل العدالة الاقتصادية في غـرب أفريقيا في 
منظمـة أوكسـفام انترناشـونال ان معظم الناس 
العاديـين فـي المنطقـة ينفقـون بالفعل مـا بين 50 
و80 في المئـة من دخولهم على الغذاء ومن ثم فان 
زيادات الاسعار مؤلمة فعلا. وقال هازارد لرويترز 
«الذيـن يعيشـون علـى الحافة معرضون بشـكل 

خاص للتأثر بأسعار الغذاء المرتفعة هذه».
 وفي السنغال التي تعد بالاضافة الى نيجيريا 
وسـاحل العـاج مـن بـين مسـتوردي الارز الكبار 
في العالـم فان الزيادات في الاسـعار تهدد بجعل 
وجبـة الارز التقليديـة في منتصـف النهار بعيدة 
عـن متناول الفقـراء. قالت نفيسـاتو نـداي التي 
تديـر مطعما يخـدم 50 زبونـا في اليوم فـي دكار 
«الامـر صعـب لان الارز أسـاس جميـع أطباقنـا. 

نأكله مع السمك واللحم والدجاج».
 وقالت وهي تشـير الى أجولـة وردية من الارز 
 25 منهـا  كل  يـزن  والتـي  المسـتورد  التايلانـدي 
كيلوغرامـا والـذي تشـتريها فـي السـوق المحلي 
«رفعـت الاسـعار بالفعل ولا أجـرؤ أن أرفعها مرة 

أخرى لانني سأخسر زبائني».
 وارتفعـت أسـعار الارز المسـتورد مـن تايلاند 
التـي تعـد أكبـر مصـدر فـي العالـم الى أكثـر من 
الضعف خلال عام. ويشـير الخبراء الى مزيج من 
العوامل التي تتراوح بـين القيود على الصادرات 
التـي فرضتهـا الـدول الرئيسـية المنتجـة وتزايد 
الطلب وارتفاع أسـعار الوقـود والاحوال الجوية 

الغريبة التي أضرت بالحاصلات. 
 وقالـت نـداي ان سـعر الكيـس الذي يـزن 25 
كيلوغراما مـن الارز التايلاندي ارتفع الى سـبعة 
الاف فرنـك أفريقي من سـتة الاف فرنـك في العام 
الماضـي. ولم تكـن الزيادة حادة كمـا كان متوقعا 
لانـه جـرت حمايـة النـاس مـن التأثيـر الكامـل 
مـن خـلال الدعـم الرسـمي الـذي كلـف الحكومة 
السـنغالية عدة مئات من ملايـين الدولارات. لكن 
ارتفاعـات الاسـعار كانـت أكثـر حـدة فـي أماكن 
أخـرى في غـرب أفريقيـا. ففي كينشاسـا عاصمة 
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطية فـان كيس الارز 
الذي يزن 25 كيلوغراما كان يباع بسعر 15 دولارا 
في تشـرين الثانـي (نوفمبر) الماضـي ويباع الان 

بسعر 25 دولارا. 
 ويجبـر ارتفـاع الاسـعار كثيـرا مـن الافارقـة 
امـا علـى تقليـص اسـتهلاكهم مـن الارز أو تغيير 
أرزا  يبيـع  الـذي  فاتومـا  جـان  قـال  وجباتهـم. 
كينشاسـا  فـي  جامبيـلا  سـوق  فـي  مسـتوردا 
«الناس تحولت الى أنواع أخرى والخبز. يأكلون 

الارخص».
انهـم  المنطقـة  فـي  المسـتهلكين  بعـض  وقـال   
سـيضطرون الـى تقليـص كميـة الطعـام الـذي 
تستهلكه الاسرة الى وجبة واحدة فقط في اليوم. 
قال جيمس ارثر وليام وهو موظف في سيراليون 
«لا اسـتطيع اطعـام نفسـي رغـم أننـي أعمـل في 

الدولة».
 ورغم أن المجاعات مألوفة في أفريقيا أفقر قارة 
في العالم فان تضخم أسـعار الحبوب التي ترتفع 
بشـدة أطلـق أجـراس الانـذار فـي الامم المتحدة 

برنامـج  ويقـول  الانسـانية.  الاغاثـة  ووكالات 
الاغذية العالمي بالامم المتحدة ان ارتفاع الاسـعار 
قـد يدفـع 100 مليون شـخص للمجاعـة. ووصف 
جـان زيغلر مقرر الامم المتحـدة الخاص للحق في 

الغذاء الاتجاه بأنه «قتل جماعي صامت». 
 وكثيـر من حكومات غرب أفريقيا التي شـهدت 
خروج الناس بها للشـوارع احتجاجا على ارتفاع 
أسـعار الغـذاء تحركـت فـي محاولـة لامتصاص 
صدمـة ارتفـاع أسـعار السـلع. كما دفعـت صدمة 
أسـعار السـلع الغذائيـة الحكومـات الـى احيـاء 
خطـط كانت على الرف لزيـادة الانتاج المحلي من 
الاغذيـة. قال هازارد «الاسـتثمار فـي الزراعة في 
أفريقيا كان متدنيا حقا على مدى بين 20 و25 عاما 
مضـت... ومـن ثم قـد تكون هـذه فرصـة للتغيير 
والاتجاه الى سـيناريو جديد توضع فيه الزراعة 

في مقدمة خطط التنمية».
 فالسـنغال التي تسـتورد أكثر مـن 80 في المئة 
مـن مـن احتياجاتها من الارز أعلنت في الاسـبوع 
الماضـي عن خطة طمـوح لزيـادة انتاجها الحالي 
مـن الارز بمقدار خمسـة أمثـال الـى 500 ألف طن 
في الموسـم. كما تخصص ليبيريـا أراضي جديدة 
لانتاج الارز بكميات تجارية، وتقول نيجيريا انها 

ستشجع الزراعة طوال العام. 
 وأجـرت غينيـا أكبـر مصـدر للبوكسـيت فـي 
العالم محادثات مع ماليزيا لمبادلة المعادن بالارز. 
لكن كثيرا من الافارقـة العاديين قد يتحركون قبل 
حكوماتهـم حيـث وصل الضغط علـى ميزانياتهم 
لبطونهم. وقالت مريم ديالو الموظفة في غينيا «اذا 

استمر هذا الحال سنرجع لقرانا ونزرع الطعام».

دمشق ـ من خالد عويس:

البعـث  بحـزب  رفيـع  مسـؤول  قـال 
السـوري الحاكم يوم الخميس ان سورية 
سـتبدأ الغـاء دعمهـا الكبير لاسـعار زيت 
الغـاز (المازوت) خلال بضعة أشـهر بعدما 
تتخـذ الحكومة خطـوات لحمايـة الفقراء 

من ارتفاع الاسعار. 
 وقـال هيثـم سـطايحي رئيـس مكتـب 
الثقافـة والاعـداد والاعلام بحـزب البعث 
لرويترز «الدولة ليسـت مضطرة ان تدعم 
زيـادة  المختلفـة.  الشـرائح  لـكل  السـلع 
الاسـعار علـى المـازوت لـن تكـون بسـعر 
التكلفة الرائج عالميا والحد الادنى سيبقى 
مدعوم بشكل كلي. التحرير سيتم بصورة 

تدريجية».
 وأضـاف سـطايحي «تحريـر الاسـعار 
جزئيا سـوف يخفف الاعباء على الموازنة 
ومـن جهة اخرى لا يجـوز ان تدعم الدولة 
المحروقات لكل الناس بنفس الطريقة فهذا 
يشـجع التهريب ايضا لا سـيما ان اسـعار 
المحروقـات فـي الـدول المجـاورة اضعاف 

سورية».
 وفـي مواجهـة ضغـط أمريكـي لعـزل 
سـورية بالاضافـة الـى تراجـع صـادرات 
النفط اتخذت الحكومة التي يقودها حزب 
البعث خطوات محدودة لتحرير الاقتصاد 
فـي السـنوات القليلة الماضيـة مع الحفاظ 
علـى قطـاع عـام ضخـم يوظـف أكثـر من 

مليون شخص. 

 وارتفـع عجـز الميزانيـة لمثليه مسـجلا 
عشـرة بالمئة مـن الناتج المحلـي الاجمالي 
فـي العـام 2007 اذ رفعت الحكومة أسـعار 
البنزيـن لكنهـا أحجمـت عـن الغـاء دعـم 
المازوت الاعلى تكلفة والذي يسـتخدم في 

النقل والتدفئة. 
المـازوت  دعـم  ان  الحكومـة  ويتقـول 
تسـعة  مـن  أكثـر  الدولـة  خزانـة  يكلـف 
مليارات دولار سـنويا. ويباع لتر المازوت 
بمـا يعـادل 15 سـنتا أمريكيا فـي محطات 
التعبئـة بينمـا تبلغ تكلفة اسـتيراده على 
الدولة دولارا واحدا.   وقال سـطايحي ان 
الحكومة لا تهدف الـى جني المال من خلال 
رفـع السـعر بل الى اعـادة توجيـه جانب 
من التكاليف. واضاف سـطايحي وهو من 
أكثر الاشـخاص تأثيرا في سورية «المبالغ 
المتحصلـة من اعادة توجيه الدعم سـوف 
نوجهها باتجاه دعم ذوي الدخل المحدود. 
هناك بحث عن صيغة للتعويض للشرائح 
التـي لا تتقاضى رواتب دولة وليسـت من 

منتجي المحاصيل الرئيسية».
 وأوضح أن قضية الدعم الحساسة كانت 
محل نقاش خلال اجتماعات مغلقة لقيادة 
حزب البعث الاسـبوع الماضي. وأضاف أن 
الرئيس بشـار الاسد أبلغ المؤتمر أن الدعم 
سـيزيد لمزارعي الحاصلات الاستراتيجية 
مثـل القمح والقطن وأنـه أعطى توجيهات 
لتعزيـز الدعم الاجتماعـي لمن لا يتقاضون 
رواتـب من الدولة. وقال سـطايحي «نحن 
نقـول انه يجب اعـادة توجيـه الدعم الى 

مستحقيه».
 وقال انه يتوقع ارتفاع أسـعار المازوت 
هـذا  الحكومـة  تنتهـي  بعدمـا  تدريجيـا 
الاسـبوع من توزيع «بونات ـ اي قسـائم» 
تخصص لكل أسرة ألف تر سنويا بالسعر 
المدعـم 15 سـنتا للتـر. ويبلغ عدد سـكان 
سورية 81 مليون نسمة. وقال «من يتجاوز 

الالف لتر سيدفع السعر المحرر جزئيا».
 ومضى يقـول انه من غيـر المعقول بيع 
المازوت بالسـعر ذاته لمن يسـتهلكون أكثر 
من ذلك مضيفا أن خطة البونات ستساهم 
فـي امتصـاص الغضـب الشـعبي. غير أن 
المسـؤول أقـر بالضغـوط التضخمية التي 
سـتنتج عـن رفـع سـعر المـازوت مـع تأثر 
الكهرباء والزراعة والنقل بشـكل مباشـر. 
وبحسـب أرقام رسمية بلغ معدل التضخم 
4.4 بالمئـة في 2007 مقارنة مـع 10.6 بالمئة 

في العام السابق. 
 ويحتكـر حـزب البعـث السـلطة فـي 
سـورية منذ قـاد انقلابا عام 1963 وباشـر 
المـوارد  لكـن  للاقتصـاد.  واسـعا  تأميمـا 
تتناقص مع نمو السـكان بمعـدل 2.45 في 
المئة سـنويا. وتصدر سـورية 180 ألفا الى 
200 ألـف برميـل يوميـا مـن النفـط الخام 
وذلـك بانخفـاض حـاد عنهـا منـذ بضـع 
سـنوات وهي تسـتورد كميـات كبيرة من 
المـازوت لتعويـض نقص الانتـاج المحلي. 
ولـم تعـد صـادرات النفـط الخـام تكفـي 
لتغطية تكلفة استيراد الوقود المكرر. وبدأ 

عجز الميزان من العام الماضي. 

سورية تتجه الى الغاء دعم وقود المازوت قريبا 
مع تعويض الفقراء ومنتجي السلع الاستراتيجية

■ الربـاط ـ رويتـرز: قالت الحكومة المغربيـة يوم الخميس 
انهـا تقتـرح مخططـا لمواجهـة ارتفـاع أسـعار عـدد مـن المواد 
الاساسـية بسـبب تأثيرات ارتفاع اسـعار النفط في الاسـواق 

العالمية. 
 وقال صـلاح الدين مزوار وزير المالية والخصخصة المغربي 
فـي نـدوة صحافيـة امـس الاول «سـنعمل على وضـع مخطط 
تقشـفي لعقلنة النفقات». وأضاف «سـنحاول على ابقاء نسبة 
العجز في حدود ثلاثة في المئة والمديونية في نسـبة 55 في المئة 

مع تحسين القدرة الشرائية».
 وتتوقـع الحكومـة أن تبلغ نسـبة عجز الميزانيـة في حدود 
ثلاثـة بالمئة هذا العام. وقـال ان الاقتراحات الحكومية تتضمن 
«تحسـين دخـل الموظفـين والمأجوريـن فـي القطاعـين الخاص 
والعام عن طريق الزيادة فـي الاجور والتخفيض من الضريبة 
علـى الدخـل والرفـع مـن التعويضـات العائليـة». وأضاف أن 
التعويضـات العائليـة تتضمـن «لاول مـرة مأجـوري القطـاع 
الفلاحـي».  وجاءت هـذه الاقتراحات في اعقـاب ثلاث جولات 
نقاش بين الحكومة والاتحادات النقابية المغربية بشأن الوضع 
الاجتماعـي. ويسـتعد الطرفـان لجولـة رابعة مطلع الاسـبوع 
المقبل سـتقرر النقابات بعدها قبـول الاقترحات أو رفضها وهي 

تلوح بامكانية الدعوة الى اضراب عام. 
 وقال مزوار ان الحكومة تقترح «رفع الاجور بنسـبة عشـرة 
في المئة على سـنتين أي زيادة خمسـة في المئة مـع مطلع يوليو 
(تمـوز) المقبل والخمسـة في المئة الباقية في تمـوز (يوليو) من 
العـام 2009 بحيـث تكون زيـادة 100 فـي المئة مع مطلـع العام 
2010».  وقال نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف 
بتحديث القطاعات العامة «ارتفعت أسعار عدد من المواد الاولية 

في جميع انحاء العالم الا في المغرب بفضل سياسية الدعم».

 ويدعـم المغرب عددا من المواد الاساسـية كالدقيق والسـكر 
والزيـت وغـاز البوتان وخصص العـام الماضي نحـو 14 مليار 
درهـم (1.9 مليـار دولار) لصنـدوق المقاصة ورفعـت الحكومة 
هـذا المبلغ الى 20 مليار درهم فـي ميزانية العام الحالي في حين 
تتوقـع أن تضيف عشـرة مليـارات درهم أخرى بسـبب ارتفاع 

أسعار المواد الاولية في الاسواق العالمية. 
 ويسـتورد المغـرب كل حاجاتـه مـن الطاقـة تقريبـا وبلغت 
واردات المغرب خلال الشـهرين الاول والثاني من العام الحالي 
46.97 مليـار درهـم بارتفـاع 32.5 في المئة عن الفتـرة ذاتها من 

العام السابق بسبب زيادة مشترياته من القمح والنفط. 
 وقـال بركـة ان هـذه الاقتراحـات «مقاربـة شـاملة تحـاول 
تلبيـة مطالـب النقابات مع الاخذ بعين الاعتبار انعاش الشـغل 
والتقليص من البطالة والفقر والحفاظ على ميزانية الاستثمار 

والتحكم في التوازنات الماكرواقتصادية ومعدل التضخم».
 وفـي اتصـال هاتفـي مـع رويتـرز قـال محمـد بـن جلـون 
الاندلسي الامين العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين في المغرب 
«لمسـنا ارادة لدى الحكومة الحالية لحل الازمة لكن مجهوداتها 

تصطدم بضعف القطاع الخاص».
 وعن خيـار اللجوء الى الاضراب العام قال «سـنأخذ القرار 
المناسـب بعد التشاور مع النقابات الاخرى بعد الجولة الرابعة 

في بداية هذا الاسبوع».
 وقـال عبدالقـادر الزايـر نائـب كاتـب عـام الكونفدراليـة 
الديمقراطية للشـغل في تصريحات لرويتـرز «موقفنا حددناه 
في الجلسـة الثالثـة حيث أن المقترحات الحكوميـة لا ترقى الى 
مطالـب الحركـة النقابية خاصـة فيما يتعلق بجانـب الحريات 

النقابية والقوانين المنظمة».
الدولار يساوي 7.32 درهم مغربي.

الحكومة المغربية تقترح مخططا لمواجهة ارتفاع الاسعار

ربات بيوت فلببينيات ينتظرن دورهن لشراء ارز مدعوم باسعار رخيصة

■ واشـنطن ـ رويترز: حذر مسـؤول 
بارز بلجنـة الاوراق المالية والبورصات 
الامريكيـة لجنـة تابعـة للكونغرس يوم 
الخميس من أن منع صناديق الاسـتثمار 
الحكومية غيـر الامريكية من الاسـتثمار 
في الولايات المتحدة قد يثير اضطرابات 

في السوق. 
 وقال اثيوبيس تافارا مدير الشـؤون 
الدوليـة باللجنـة في تصريحـات معدة 
مسـبقا «اذ كنـا سـنمنع صناديـق ادارة 
الاسـتثمار  مـن  السـيادية  الثـروات 
فـي سـوقنا خوفـا مـن انهـا قـد تحـدث 
اضطرابات في السـوق فان هـذا المنع قد 

يؤدي الى نفس هذه النتيجة».
 وكانت الصناديق المملوكة لحكومات 
قد اثارت انتقادات بسبب ضخها لاموال 

في الفترة الاخيرة في بنوك أمريكية مثل 
سـيتي غـروب وميريـل لينـش. وأثارت 
الاسـتثمارات مخـاوف مـن ان حكومات 
لدوافـع  تسـتثمر  تكـون  ربمـا  أجنبيـة 
وقـد  ماديـة  لمكاسـب  وليـس  سياسـية 
تسـتخدم حصصها هذه ذات يوم لتقديم 

مصالحها الوطنية. 
 وقـال تافـارا انـه بـدلا من منـع هذه 
الصناديـق فـان «الوسـيلة الافضـل قـد 
تكـون معالجة قضايا الشـفافية وقواعد 
قـرارات  تسـييس  وعـدم  الاسـتقلالية 

الاستثمار وتضارب المصالح».
 وقالت ادارة بوش ومشـرعون مرارا 
ان الولايات المتحدة ترحب بالاستثمارات 
الاجنبية غير ان حماية الاقتصاد والامن 
القومي اصبح قضية رئيسية فيما يتعلق 

بالصناديق السيادية. 
 ويعـد صنـدوق النقـد الدولـي حاليا 
خطوطا ارشـادية لممارسـات الصناديق 
السيادية ومن المتوقع ان يصدر المسودة 
الاولـى فـي أكتوبـر تشـرين الاول. ومن 
المتوقع ان تعمل الخطوط الارشادية على 
تهدئة المخاوف المتعلقـة بتضخم احجام 
الصناديـق السـيادية والتـي لا يكشـف 
الكثيـر منهـا عـن خططـه الاسـتثمارية 

الاستراتيجية. 
وزارة  اتفقـت  (مـارس)  آذار  وفـي 
أبوظبـي  مـع  الامريكيـة  الخزانـة 
وسـنغافورة على مجموعة من المباديء 
لعمـل الصناديـق الحكوميـة تؤكـد على 
علـى  السياسـية  العوامـل  تأثيـر  عـدم 

قراراتها. 

مسؤول أمريكي: حظر الصناديق السيادية ينطوي على مخاطر 

ارتفاع تكاليف برنامج الاغذية العالمي  40٪ هذا العام
الامم االمتحدة 

ـ من باتريك وورسنيب:

المديـر  شـيران  جوزيـت  قالـت 
التنفيـذي لبرنامـج الاغذيـة العالمـي 
اطعـام  تكلفـة  ان  الخميـس  يـوم 
الجوعى فـي العالـم زادت حوالي 40 
فـي المئـة فيما يرجع بشـكل اساسـي 
الى الارتفاع الكبير في أسعار الاغذية 

والنفط. 
 وقالـت شـيران للصحافيـين فـي 
نيويورك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة 
مـن مقـر برنامـج الاغذيـة العالمي في 
رومـا انه مـا لـم تسـتطع الحكومات 
المانحة سد الفجوة فان وكالة الاغذية 
التابعـة لـلامم المتحدة سـتضطر الى 
تقليـص عملياتهـا.   ويمـول برنامـج 
الاغذية العالمي الذي يسعى هذا العام 

لاطعام 73 مليون شخص في 80 دولة 
بالكامـل بتبرعات تطوعيـة. وتأثرت 
عمليـات البرنامـج بشـدة مـن جراء 
الارتفاعـات الحادة في أسـعار سـلع 
غذائية أساسية كالحبوب. فقد زادت 
اسـعار الارز فـي تايلانـد وهـي اكبر 
المصدرين في العالـم الى 1000 دولار 
للطن اليوم الخميس اي حوالي ثلاثة 

امثال مستواها في بداية العام. 
هـذا  النفـط  اسـعار  وسـجلت   
مرتفعـا  قياسـيا  مسـتوى  الاسـبوع 
دولارا   120 حوالـي  بلـغ  جديـدا 
للبرميـل. ويؤثـر سـعر النفـط علـى 
عمليـات البرنامج مـن ناحيتين. فهو 
يسهم بزيادة اسعار الاغذية مباشرة. 
كمـا يرفع كلفة نقل الاغذية التي يقوم 

البرنامجج بتوزيعها.
ويتعين على المانحين أن يسـاهموا 
بمبلغ اضافـي قدره 755 مليون دولار 

اذا كان لبرنامـج الاغذيـة العالملي أن 
يواصـل برامجـه التي حددهـا أصلا 
في ميزانيته لهذا العام. وقبل شهرين 
كان المبلـغ الاضافـي المقـدر يبلغ 500 

مليون دولار. 
 وقالـت شـيران ان ارتفاع أسـعار 
جديـدة  طلبـات  الـى  أدى  الاغذيـة 
للمسـاعدة بلغـت قيمتهـا الاجماليـة 
حتـى الان 418 مليـون دولار. وبـين 
هذه الطلبات 77 مليون دولار طلبتها 
أفغانستان لاطعام 2.5 مليون شخص 
من «الجوعى الجدد الذين يحتاجون 
ولاجئـين  عاجلـة»  مسـاعدة  الـى 
عراقيـين اضافيين في سـورية ودول 
اخـرى.   وارتفع اجمالـي احتياجات 
برنامـج الاغذيـة العالمـي لعـام 2008 
الـى 4.3 مليـار دولار. وقالت شـيران 
انه لم يتضح ان كانت طلبات اضافية 
سـتصل من بلدان أخـرى مثل هايتي 

التـي كانـت مسـرحا لاعمـال شـغب 
بسـبب ارتفـاع أسـعار الاغذيـة قبـل 

أسبوعين. 
 وأضافت أنه اذا لم يكن ممكنا سـد 
الفجوة في التمويل «فاننا سـنحتاج 
الـى أن نقلص فـي الاسـابيع القادمة 
قيمنـاه  الـذي  الاساسـي  نشـاطنا 

بالفعل والذي قررناه بالفعل».
 ويأتـي تمويـل برنامـج الاغذيـة 
العالمـي في العـادة طوال العـام. لكن 
بتينـا لوشـر المتحدثة باسـم الوكالة 
قالـت ان البرنامـج حصل فقـط على 
مليار دولار أو أقل من ربع احتياجاته 
لعـام 2008. وأنحت شـيران باللائمة 
علـى  الاغذيـة  أسـعار  زيـادة  فـي 
مجموعـة مـن العوامـل لكنهـا قالـت 
انهـا متفائلة على المـدى الطويل «لان 
العالـم يعرف كيف ينتـج ما يكفي من 

الطعام».

الامين العام للامم المتحدة: ارتفاع أسعار الغذاء «أزمة عالمية»
فيينا ـ رويترز: قال بــان جي مون الامين العام للامم 
المتحدة يوم الجمعة ان ارتفاع أســعار الغذاء تحول الى 
أزمــة عالمية. وتصاعدت المخاوف بشــأن الامن الغذائي 
هــذا الاســبوع مــع تســجيل أســعار الارز مســتويات 
قياســية في اســيا وحــذرت الولايــات المتحــدة من ان 
اسعار المحاصيل الرئيســية التي يعيش عليها الجوعى 
في العالم تزداد ثمنا. وقال بــان للصحافيين في فيينا 
«الارتفاعــات الحــادة فــي أســعار الغــذاء تحولت الى 

أزمة عالميــة حقيقية». وأثار الغضب ازاء تكاليف الغذاء 
والطاقة في الشهور الاخيرة موجة احتجاجات في عدة 
دول. وفرضت حكومــات بعض الدول المنتجة للســلع 
الغذائية والقلقة من نقــص المعروض المحلي قيودا على 
التصدير مما زاد القلق في الاســوق في وقت انخفضت 

فيه المخزونات العالمية بشدة. 
 وقال بان ان الازمة سيتم بحثها في اجتماع لرؤساء 
الــوكالات التابعة لــلامم المتحدة يومي 28 و29 نيســان 

(ابريل) في بيرن بسويســرا. وأضــاف «الامم المتحدة 
قلقة للغاية مثل جميع أعضاء المجتمع الدولي».

وقال بــان ان المجتمع الدولي بحاجــة للقيام بتحرك 
فوري وانه يتعين على قادة العالم بحث ســبل تحســين 
انظمة توزيع وانتاج الغذاء. وقال صندوق النقد الدولي 
انه يجــري محادثات مع حكومات عشــر دول معظمها 
فــي افريقيا بشــأن تعزيــز المســاعدات الماليــة لتغطية 

تكاليف الغذاء المرتفعة. 

اليابان تعلن معونة غذائية طارئة 
بقيمة 100 مليون دولار

■ طوكيـو ـ رويتـرز: أعلنـت اليابان الجمعة انها سـتقدم 
معونـة غذائيـة قيمتها حوالـي 100 مليـون دولار الى مناطق 
فقيرة على مدى الاشـهر الثلاثة القادمة للمساهمة في التغلب 

على مشكلة الارتفاع الحاد للاسعار العالمية للسلع الغذائية.
 وتصاعـدت المخاوف بشـان الامـن الغذائي هذا الاسـبوع 
مع تسجيل اسـعار الارز مستويات قياسـية مرتفعة في اسيا 
وتحذير الامم المتحدة من أن تكلفة السـلع الغذائية الرئيسية 

للجوعى في العالم تتزايد بشكل كبير. 
وقـال نوبوتـاكا ماتشـيمورا كبيـر امناء مجلـس الوزراء 
اليابانـي فـي مؤتمر صحافـي ان حوالي 50 مليـون دولار من 
المعونة الغذائية الطارئة سترسـل الى افريقيا في ايار (مايو) 
اسـتجابة لنـداء مـن برنامـج الاغذيـة العالمـي التابـع للامم 
المتحدة وان الباقي سيقدم على مدى الاشهر الثلاثة القادمة. 
 واضـاف قائـلا «بالاضافـة الـى المعونـة الطارئـة فاننـي 
اعتقد ان هذه مشـكلة تحتاح الى اسـتجابة واسـعة ومتعدد 
الجوانـب مثـل العمـل على زيـادة انتـاج الغذاء فـي الاجلين 
المتوسط والطويل وتحسين انتاجية الزراعة ومعالجة قضايا 
التجـارة والتغيـرات المناخيـة». وتفجرت أحداث شـغب في 
افريقيا وهايتي بسـبب ارتفاع حاد في اسعار الوقود والسلع 

الغذائية. 
الـذي  فوكـودا  ياسـو  اليابانـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال   
سيسـتضيف قمة مجموعـة الثمانـي للدول الغنيـة في تموز 
(يوليو) انه يعتزم وضع مشكلة ارتفاع اسعار السلع الغذائية 
في جدول اعمال القمة التي سـتعقد في شمال اليابان. وقالت 
المديـرة التنفيذية لبرنامـج الاغذية العالمي يـوم الخميس ان 
تكلفـة اطعـام الجوعى فـي العالم قفـزت حوالـي 40 في المئة 

بفعل زيادة حادة في تكاليف الغذاء واسعار النفط. 
 وقـال صنـدوق النقد الدولي فـي اليوم نفسـه انه يجري 
محادثـات مـع حكومات عشـر دول معظمها فـي افريقيا حول 
زيـادة المسـاعدة الماليـة لتغطية الارتفـاع الحاد فـي تكاليف 

الغذاء. 

مسح: تراجع ثقة المستهلكين الامريكيين
■ نيويـورك ـ رويترز: أظهرت نتائج مسـح يوم 
الجمعة هبوط ثقة المسـتهلك الامريكي للشهر الثالث 
على التوالي في نيسان (نيسان) لتصل الى أضعف 
مسـتوياتها فيمـا يربـو علـى ربع قـرن مـع تصاعد 
المخاوف بشأن التضخم وسوق الاسكان المتراجعة. 
ميشـيغان  رويترز/جامعـة  مسـوح  وقالـت   
للمسـتهلكين ان مؤشـرها للثقة تراجـع بدرجة أكبر 

الى 62.6 من 69.5 في اذار (مارس). 
وقراءة نيسـان هي الادنى منذ سـجل المؤشر 62 
فـي آذار (مارس) 1982 عندمـا كان الاقتصاد يمر في 
فتـرة «الركود التضخمي» التي تتضمن في آن واحد 

تدني النمو وارتفاع التضخم.

وذكريـات تلـك الفتـرة لاتـزال تثيـر قلـق كثيـر 
مـن الامريكيـين.   واظهـرت مسـوح رويترز/جامعة 
ميشيغان ان مزيدا من المستهلكين يشعرون بتدهور 
وضعهم المالي الشخصي أكثر من أي وقت مضى منذ 
1982 بسـبب ارتفـاع أسـعار الوقود والغـذاء فضلا 
عن انكماش زيادات الدخل وانتشـار تقارير تراجع 

أسعار المنازل.
 وأظهر المسح ارتفاع توقعات التضخم لعام واحد 
الى 4.8 في المئة وهو أعلى مستوى منذ قراءة مماثلة 
فـي تشـرين الاول (أكتوبر) 1990 مـن 4.3 بالمئة في 
آذار. وزادت توقعـات التضخم لخمس سـنوات الى 

23.2 في المئة من 2.9 بالمئة.

تباطؤ النمو الاقتصادي في بريطانيا
■ لنـدن ـ رويتـرز: أظهـرت بيانات رسـمية يوم 
الجمعـة أن وتيـرة النمـو الاقتصادي فـي بريطانيا 
تباطـأت فـي الربـع الاول مـن العـام الجـاري مثلما 
كان متوقعـا لتسـجل أضعـف نمو فصلـي منذ ثلاث 

سنوات. 
 وقـال مكتب الاحصـاءات الوطنيـة ان الاقتصاد 
نمـا بنسـبة 4،. فـي المئة في الاشـهر الثلاثـة الاولى 
من العام الجـاري بالمقارنة مع 0.6 في المئة في الربع 
الاول من 2007. وانخفض معدل النمو السـنوي الى 

2.5 في المئة بينما كان متوسـط توقعات المحللين 2.6 
فـي المئـة وذلـك بالمقارنة مـع 2.8 في المئة فـي الربع 

الاول من العام الماضي. 
 ومن غير المتوقـع أن تغير هذه الارقام التوقعات 
بـأن يواصل بنك انكلتـرا المركزي نهجـه التدريجي 
فـي خفض أسـعار الفائـدة. وخفض البنـك المركزي 
الفائـدة ثـلاث مـرات منـذ ديسـمبر كانـون الاول 
وأشار مسـؤولون الى أن الاقتصاد بحاجة للتباطؤ 

لاستمرار احتواء التضخم.

صندوق النقد الدولي يزيد قروضه لعشر دول فقيرة 
■ واشــنطن ـ ا ف ب: يدرس صندوق النقد الدولي 
زيادة القروض لعشــر دول فقيرة وعلى ان يدرس كل 
حالة بمفردها، خصوصا مالى ومدغشقر والكاميرون، 
لمواجهة ارتفاع اســعار المواد الغذائية.  وقال المتحدث 
باســم الصنــدوق مســعود احمــد ان «عــددا من هذه 
الدول، حوالى عشــر دول حاليــا، معظمها في افريقيا 

طلبت امكانية زيادة قروضها في اطار تسهيل تقليص 
الفقــر ومن اجل التنمية»  واوضح خــلال لقاء ان هذه 
القــروض تهدف الــى «تغطيــة النفقــات الناجمة عن 
ارتفاع اســعار المواد الغذائية». واضــاف وان «هدفنا 
هو التوصل ســريعا الى نتيجة» مسميا ثلاثة من هذه 

الدول وهي مالى ومدغشقر والكاميرون.
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قطبا الكرة المصرية في اختبارين جادين بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي في ضيافة بلاتينيوم بجنوب أفريقيا والزمالك يستضيف انتركلوب الانغولي
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد القاعود:

يسـتعد قطبا الكـرة المصرية الأهلـي والزمالك 
لخـوض اختباريـن جاديـن في ذهـاب دور الـ16 
لمسـابقة دوري أبطـال أفريقيا حيـث يحل الاهلي 
ضيفا على فريق بلاتينيوم الجنوب أفريقي بينما 
يسـتضيف الزمالـك فريـق انتركلـوب الانغولـي 
بملعب الكليـة الحربية بالقاهرة وتقـام المبارتان 

اليوم السبت.
ويتطلع الأهلي للدفاع عن كبريائه في البطولة 
التي خسـرها العام الماضي في قلب ستاد القاهرة 
بعد أن كان قاب قوسـين أو أدنى من الفوز باللقب 
للمـرة الثالثـة علـى التوالـي لكـن القدر شـاء أن 
يحرم بطل مصر من مراده عندما خسر أمام ضيفه 
النجم السـاحلي بثلاثة أهداف لهدف رغم انتهاء 

مباراة الذهاب في تونس بالتعادل السلبي.
ويخوض الأهلـي مباراة اليوم وسـط ظروف 
صعبـة تتمثـل فـي عـدم اكتمـال شـفاء حارسـه 
الأساسـي أميـر عبدالحميـد ولا مفر أمـام الجهاز 
الفني سوى الدفع بالحارس الناشىء أحمد عادل 
عبدالمنعـم وسـيكون أمير علـى دكة البـدلاء رغم 
عـدم جاهزيته، حيث رفض الجهـاز الفني بقيادة 

البرتغالـي مانويـل جوزيـه أن يقوم أحـد لاعبي 
الفريق بدور الحارس الاحتياطي.

مـن جانبه أكـد حسـام البـدري المـدرب العام 
للأهلـي أن فريقـه رغـم الظـروف المعاكسـة التي 
تواجهه سيسـعى للفـوز بالمباراة لتسـهيل المهمة 
في لقـاء الإياب الذي سـيقام بالقاهـرة بعد نحو 

اسبوعين.
في شـأن آخر يتوجه أحمد فتحي لاعب الأهلي 
خـلال سـاعات إلـى البرتغـال بصحبـة أنطونيو 
فيدالجو مـدرب الأحمـال واللياقـة البدنية حيث 
سـيخضع اللاعب لجراحة بعـد إصابته بقطع في 
وتر أكيليس سيغيب على أثره عن الملاعب لمدة قد 

تزيد على الشهور الستة.
فريـق  الزمالـك  يسـتضيف  القاهـرة  وفـي 
انتركلـوب الانغولي في ذهـاب دور الـ16 لدوري 
أبطـال أفريقيا، ويخوض ممثل المبـاراة بصفوف 
إلـى تشـكيلته الأساسـية  مكتملـة حيـث يعـود 
مهاجمـه الأول عمـرو زكـي الـذي غـاب عـن آخر 
مباريـات الفريق في الـدوري امام حرس الحدود 
بعد استبعاده بقرار من محمد حلمي المدرب العام 

لعدم التزامه.
كذلـك يعـود الـى تشـكيلة الفريـق مدافعيـه 
الأساسيين محمود فتح الله وبشير التابعي عقب 
شـفائهما من الإصابة لينضما الـى عمرو الصفتي 

لتكتمل بذلك القوة الضاربة  للفريق.
ويسـعى الزمالـك لتحقيـق فـوز مطمئـن قبـل 
الإيـاب فـي أنجـولا بعـد نحـو  خـوض مبـاراة 
أسـبوعين، وشـدد المديـر الفنـي رود كـرول على 
لاعبيـه بضـرورة اسـتغلال جميع الفـرص التي 
تتـاح خلال المباراة لإحراز اكبـر عدد من الأهداف 
حتـى لا يتكـرر مـا حـدث امـام أفريـكا سـبورت 
الايفـواري فـي لقاء الإيـاب عندما خسـر الزمالك 
بهدفين وهي نفس نتيجـة لقاء الذهب، لولا تمكن 
اللاعبـين مـن حسـم النتيجة عـن طريـق ركلات 

الجزاء الترجيحية.
من جهة اخرى يحل النجم الساحلي التونسي 
حامل اللقب ضيفا على ديناموس بطل زيمبابوي 

في مواجهة محفوفة بالمخاطر.
ويدخـل النجـم السـاحلي المبـاراة بمعنويات 
عاليـة كونـه يتصـدر الـدوري المحلـي فـي بلاده 
بالاضافـة الى ضمه لاعبين دوليـين بامكانهم قلب 
نتيجة المبـاراة في اي لحظة خصوصا محمد امين 

الشرميطي ومهدي بن ضيف الله.
ولـن تكـون مهمـة ممثـل تونـس الثانـي فـي 
المسـابقة النـادي الافريقـي وصيـف بطـل النجم 
السـاحلي سـهلة عندما يحـل ضيفا علـى انييمبا 

بطل عامي 2003 و2004.
مواجهـة  المغربـي  خريبكـة  اولمبيـك  وتنتظـر 

سـاخنة امـام اسـيك ابيدجـان العاجـي، والامـر 
ذاته بالنسـبة الى شـبيبة القبائل الجزائري امام 

مضيفه كوتون سبور غاروا الكاميروني.
ويلعب الاتحاد الليبي، مفاجأة امسـابقة العام 
الماضـي عندما بلـغ دور الاربعة وخـرج بصعوبة 
امـام الاهلـي، مـع تي بـي مازيمبـي مـن الكونغو 
الديموقراطيـة، فيمـا يسـتقبل الهـلال السـودان 
الذي بلـغ بـدوره دور الاربعة العـام الماضي قبل 
ان يخـرج على يـد النجـم السـاحلي، ماميلودي 

صنداونز الجنوب افريقي.

كأس الاتحاد 

يواصـل النادي الصفاقسـي حملـة الدفاع عن 
لقبه بمواجهة لنغير السنغالي.

ويعاني الصفاقسي الامرين في الموسم الحالي 
في الـدوري المحلي، بيـد ان نتائجه في المسـابقة 
القاريـة ايجابيـة حتـى الان، وهـو يسـعى الـى 
نسـيان عثراته في الـدوري لمتابعة مشـواره في 

المسابقة القارية والاحتفاظ بلقبها.
ويحـل مواطنـه الترجـي ضيفـا على ماسـيدا 

التوغوفي في اختبار سهل.
مـن  ادنـى  او  قوسـين  قـاب  الترجـي  وكان 
توديـع المسـابقة فـي الـدور الثاني عندما خسـر 

امـام مضيفه الرشـاد البرنوصـي المغربي (درجة 
ثانيـة) 3-1 ذهابا في المغرب، لكنه تدارك الموقف 
ايابا فـي تونس وفاز بهدفين نظيفـين كانا كافيين 

لبلوغه الدور الثالث.
ويشهد الدور الثالث مواجهة عربية عربية بين 

الاخضر الليبي وحرس الحدود المصري.
وهـي المـرة الثانيـة التـي يلتقـي فيهـا حرس 
الحدود فريقا عربيا في المسـابقة بعد الاولى امام 
مولوديـة الجزائـر الجزائـري فـي الـدور الثاني 
حيـث تعـادلا سـلبا فـي الجزائـر وفـاز الفريـق 

المصري -1صفر في القاهرة.
بطـل  وصيـف  السـوداني  المريـخ  ويخـوض 
النسـخة الاخيـرة اختبـارا لا يخلو مـن صعوبة 

عندما يحل ضيفا على هايلاندرز الزيمبابوي.
وفـي باقي المباريات، يلعـب دجوليبا المالي مع 
مانغاسـبور الغابوني، واسـتر دوالا الكاميروني 
مـع فيتا كلـوب الكونغولي، واياكـس كايب تاون 
الجنوب افريقي مـع مونت كاميرون الكاميروني، 

ودولفين النيجيري مع اشانتي كوتوكو الغاني.
وتقـام مباريـات الاياب في 9 و11 ايـار (مايو) 
المقبـل وسـينضم الـى الفـرق الفائـزة مـن الدور 
الثالث الفرق الخاسـرة من الدور الثالث لمسـابقة 
دوري ابطال افريقيـا الذي يقام ذهابه وايابه في 

الايام ذاتها.

البطولات المحلية الاوروبية:  مانشستر يونايتد وريال مدريد وانتر ميلان على مشارف اللقب
■ نيقوسيا ـ اف ب: تشهد البطولات الاوروبية المقررة في نهاية 
الاسـبوع الحالى مواجهات سـاخنة ستحسـم امـر اللقب خصوصا 
في انكلترا واسـبانيا وايطاليا حيث يبدو مانشستر يونايتد وريال 
مدريد وانتر ميلان على مشـارف التتويج والاحتفاظ باللقب، الاول 
عندما يحل ضيفا على تشلسـي في قمة المرحلة السادسة والثلاثين، 
والثاني عندما يستضيف اتلتيك بلباو في المرحلة الرابعة الثلاثين، 

والثالث عندما يستقبل كالياري في المرحلة الخامسة والثلاثين.

انكلترا 

يحتضن اسـتاد «سـتامفورد بريدج» في لندن السبت قمة بارزة 
بين تشلسـي صاحـب المركز الثاني (68 نقطة) ومانشسـتر يونايتد 

المتصدر وحامل اللقب (71 نقطة).
وتكتسي المباراة اهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، فتشلسي يسعى 
الى استغلال عاملي الارض والجمهور للاطاحة بمانشستر يونايتد 
واللحلق به الـى الصدارة وبالتالى انعاش اماله في المنافسـة على 
اللقب هذا الموسـم. اما مانشسـتر يونايتد فيطمح الى تحقيق الفوز 
لضمان اللقب السابع عشر في تاريخه وحسم الامور قبل المرحلتين 

الاخيرتين.
ويحتـاج مانشسـتر يونايتـد الـى الفـوز لضمـان اللقـب كونـه 
سـيبتعد 6 نقـاط عـن تشلسـي فضلا عـن انه يتفـوق عليـه بفارق 
اهداف كبير. كما ان التعادل او خسارة مانشستر يونايتد سيبقيان 
امر حسـم اللقب بيد الشـياطين الحمر بفضل فـارق الاهداف ايضا. 
امـا تشلسـي فسـيكون مطالبا بتحقيق الفـوز ليعزز امالـه اكثر في 
اسـتعادة اللقب الـذي ظفر به عامـي 2005 و2006 باشـراف مدربه 
السـابق البرتغالي جوزيه مورينيو الذي ترك منصبه للاسـرائيلي 

غرانت افرام منتصف الموسم الحالي.
واكد حارس مرمى تشلسي الدولي التشيكي العملاق بيتر تشيك 
ان فوز تشلسي سيزيد من حظوظه بالتتويج هذا الموسم، وقال «كل 
مبـاراة من المباريات المتبقية الان هي بمثابة نهائي. شـخصيا العب 
كرة القـدم لاخوض مباريات كبيـرة. مواجهتنا لمانشسـتر يونايتد 
ستكون حاسمة بالنسبة للطرفين، وفوزنا سيضعنا جنبا الى جنب 

مع مانشستر يونايتد».

ويعول تشلسي على سجله الرائع على ارضه حيث لم يخسر في 
80 مباراة في الدوري وتحديدا منذ شباط (فبراير) 2004، بالاضافة 
الـى الترسـانة الكبيـرة من النجـوم التـي تضمها صفوفـه بدء من 
تشـيك وقائده جون تيـري مرورا بفرانـك لامبـارد والالماني مايكل 
بـالاك وجو كول وصـولا الى العاجيين ديدييه دروغبا وسـالومون 

كالو والفرنسي فلوران مالودا.
ويحوم الشك حول مشاركة لامبارد بسبب وفاة والدته.

ويدخل تشلسـي المبـاراة بمعنويـات عالية بعد التعـادل الثمين 
الـذي انتزعـه مـن مواطنـه ليفربـول 1-1 فـي ذهاب الـدور نصف 
النهائي لمسـابقة دوري ابطال افريقيا الثلاثـاء الماضي، وهو يطمح 
الـى تحقيق الفـوز على مانشسـتر يونايتد ليضمـن اوج معنوياته 
خـلال مواجهـة ليفربـول الاربعـاء المقبل على اسـتاد «سـتامفورد 
بريدج» في اياب دور الاربعة للمسـابقة الاوروبية التي يسـعى الى 

بلوغ مباراتها النهائية للمرة الاولى في تاريخه.
فـي المقابـل، لـن يكـون مانشسـتر يونايتـد خصما سـهل المنال 
خصوصا وانه يسـعى الى حسـم امـر اللقب مبكرا حتـى يتفرغ الى 
المسابقة الاوروبية العريقة التي يسعى الى الظفر بلقبها الثالث بعد 
عامي 1968 و1999، وهو سيدخل مباراة الغد ايضا بمعنويات عالية 
بعـد التعادل الثمين الـذي انتزعه من مضيفه برشـلونة الاسـباني 

صفر-صفر الاربعاء الماضي في ذهاب دور الاربعة.
مـن جهتـه، يملـك مانشسـتر يونايتـد الاسـلحة اللازمـة لوقف 
السـجل النظيـف لتشلسـي مـن الخسـارة علـى ارضـه، خصوصا 
قوتـه الضاربـة في خط الهجـوم بقيـادة النجم الدولـي البرتغالي 
كريسـتيانو رونالـدو هـداف الـدوري (28 هدفا) ومسـابقة دوري 
ابطـال اوروبـا (7 اهـداف)، والارجنتينـي كارلوس تيفيـز وواين 

روني والويلزي راين غيغز.
وفـي ابـرز المواجهـات ايضـا تلـك التـي تخـص الانديـة المهددة 
بالهبوط الى الدرجة الاولى خصوصا ريدينغ وبولتون وبرمنغهام 

وفولهام.
وتنتظـر برمنغهـام الثامـن عشـر مواجهـة قويـة امـام ليفربول 
الرابـع، فيمـا يحـل فولهـام التاسـع عشـر قبـل الاخير ضيفـا على 
مانشستر سيتي الثامن، وبولتون السابع عشر ضيفا على توتنهام 

الحادي عشر، وريدينغ السادس عشر على ويغان الثالث عشر.

ويلعـب غـدا ايضـا، سـندرلاند مـع ميدلزبره، ووسـت هـام مع 
نيوكاسـل، فيما يلتقي بورتسـموث مع بلاكبيرن روفرز، وايفرتون 
مع اسـتون فيلا بعد غد الاحد، وتختتم المرحلـة الاثنين المقبل بلقاء 

دربي كاونتي مع ارسنال.

 اسبانيا

يمني ريال مدريد المتصدر النفس بالفوز على ضيفه اتلتيك بلباو 
بعد غـد الاحد وتعثر مطارديه المباشـرين فياريال وبرشـلونة امام 
مضيفيهمـا بيتيس اشـبيلية الاحـد ايضا وديبورتيفـو كورونا غدا 
السـبت ضمن المرحلـة الرابعـة والثلاثين، للاحتفـاظ باللقب ورفع 

رصيده الى 31 لقبا في الليغا.
ويتصـدر ريـال مدريـد برصيـد 72 نقطـة بفـارق 10 نقـاط امام 
فياريـال الثاني و11 نقطـة امام غريمه التقليدي برشـلونة الثالث، 
وهو يسـعى الى حسم اللقب قبل مواجهته برشلونة في الكلاسيكو 

في مدريد في المرحلة السابعة والثلاثين.
وتبقـى امام ريـال مدريد 5 مباريـات، فهو يسـتقبل اتلتيك بلباو 
فـي «سـانتياغو برنابيـو» ثم يحل ضيفـا على اوساسـونا، قبل ان 
يسـتقبل برشـلونة ثـم يواجـه مضيفه سرقسـطة فـي المرحلة قبل 

الاخيرة، ويستقبل ليفانتي في المرحلة الاخيرة.
وكان ريـال مدريـد خطـا خطـوة كبيرة نحـو الاحتفـاظ باللقب 
بفوزه على مضيفه راسـينغ سـانتاندر -2صفر في المرحلة الاخيرة 
وقـال قائد ريال مدريـد راوول غونزاليز «اقتربنا مـن اللقب بفوزنا 
على راسـينغ سـانتاندر، ومصير الـدوري بات بايدينـا. نتمنى ان 
نحسـم اللقب الاحد، واذا لـم نتمكن فاعتقد باننا سـنبذل كل ما في 
وسـعنا لتحقيـق ذلـك فـي المراحـل المتبقية لننقـذ موسـمنا ونفرح 
جماهيرنا». ويخوض برشـلونة اختبارا لا يخلو من صعوبة عندما 

يحل ضيفا على ديبورتيفو كورونا.
ويدخـل الفريق الكاتالوني المباراة وهو يفكر في قمته السـاخنة 
مـع مانشسـتر يونايتـد الانكليـزي الثلاثـاء المقبـل فـي ايـاب دور 
الاربعـة لمسـابقة دوري ابطـال اوروبـا، وبالتالـى فمـن المحتمل ان 
يخـوض المبـاراة في غيـاب ابـرز اساسـييه تفاديـا لتعرضهم الى 
الاصابة خصوصا وان امله الوحيد هذا الموسم معقود على المسابقة 

الاوروبيـة بعد خروجـه خالى الوفاض من الـكأس المحلية وتخلفه 
بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد في الدوري.

ولم يحقق برشـلونة سـوى فـوزا واحدا فـي مبارياتـه الثماني 
الاخيـرة في الـدوري. ولن تكون مهمـة فياريال سـهلة امام بيتيس 
الـذي انعـش امالـه فـي البقـاء فـي المراحـل الاخيـرة مـن خـلال 

الانتصارات التي حققها خصوصا فوزه على برشلونة 3-2.
ويلعـب غـدا ايضا مورسـيا مع اشـبيلية، على ان يلتقـي الاحد، 
خيتافي مـع اتلتيكو مدريـد، وبلد الوليـد مع الميريـا، وريكرياتيفو 
هويلفـا مـع ليفانتـي، واسـبانيول مـع سرقسـطة، وفالنسـيا مـع 

اوساسونا، ومايوركا مع راسينغ سانتاندر.

ايطاليا

لا تختلف الامور في ايطاليا عن نظيرتها انكلترا واسـبانيا حيث 
يملـك انتر ميـلان المتصـدر وحامـل اللقب فرصـة التتويـج باللقب 
الثالـث علـى التوالى عندما يسـتضيف كالياري الخامس عشـر في 
المرحلة الخامسـة والثلاثين، شـرط خسـارة مطارده المباشـر روما 

امام ضيفه تورينو الرابع عشر.
ويملك انتر ميلان 78 نقطة مقابل 72 لروما الذي كان فرط في فوز 

في المتناول امام ضيفه ليفورنو وسقط في فخ التعادل 1-1.
وفوز الانتر وخسارة روما سيبعد الاول 9 نقاط في الصدارة قبل 
3 مراحل من نهاية الدوري، ولن ينفع فريق العاصمة فوزه فيها لانه 
حتـى في حال التحاقه بالانتر الى الصدارة فان الاخير يتفوق عليه 

في المواجهات المباشرة.
وتبـدو فرص الانتـر في الفوز علـى كالياري كبيرة وهو يسـعى 
الـى الاسـتفادة من عاملـي الارض والجمهور وعودة لاعب وسـطه 
الفرنسـي باتريـك فييـرا بعـد غيابه عـن المبـاراة الاخيرة بسـبب 
الايقاف، فيما يستمر غياب الدولي السويدي زلاتان ابراهيموفيتش 

بسبب الاصابة.
ويعول انتر ميلان على هدافه الارجنتيني خوليو كروز ومواطنه 
هرنان كريسبو لهز شـباك الضيوف لتعزيز الحظوظ في نيل اللقب 
وانقاذ الموسـم. اما روما، فسـيكون مطالبا بتحقيق الفوز لتعويض 
تعثـره في المرحلـة الماضية، وهو سـيدخل المباراة فـي غياب قائده 

فرانشيسـكو توتـي التـي ابعدتـه الاصابـة فـي ركبته حتـى نهاية 
الموسـم. ويـدرك رومـا جيـدا ان المباراة لـن تكون سـهلة خصوصا 
وان تورينـو خسـر بصعوبة امام انتـر ميلان صفر1- فـي المرحلة 

الماضية.
وفي ابرز المواجهات، يلعب يوفنتوس، الساعي الى خطف المركز 
الثاني من روما والتأهل مباشـرة الى مسابقة دوري ابطال اوروبا، 
مع لاتسـيو، وفيورنتينا الطامح الى تعزيـز موقعه في المركز الرابع 
المؤهـل الى المسـابقة الاوروبيـة العريقة، مع سـمبدوريا، فيما يحل 
ميلان الذي ينافس بدوره على بطاقة مسابقة دوري الابطال، ضيفا 

على ليفورنو.
وفـي باقـي المباريـات، يلعـب جنـوى مـع امبولـي، ونابولي مع 
سـيينا، وباليرمو مـع اتالانتا، وريجينـا مع بارمـا، واودينيزي مع 

كاتيانا.

فرنسا

تستمر المنافسـة على اللقب بين ليون حامله في السنوات الست 
الاخيرة وبـوردو مطارده المباشـر عندما يسـتضيفان كاين ونيس 

السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين.
ويتصدر ليون الترتيب برصيد 71 نقطة مقابل 67 لبوردو.

ويدرك الفريقان جيدا ان لا مجال للخطأ بالنسـبة اليهما، فليون 
يامل في اسـتغلال عاملـي الارض والجمهور لكسـب النقاط الثلاث 
وتعزيز حظوظه في الظفر باللقب السابع على التوالى، لكنه يواجه 
خصما عنيدا الحق خسـارة مذلة لباريس سان جرمان -3صفر في 
المرحلـة الماضية. من جهته، يعقد بوردو امـالا كبيرة على معنويات 
لاعبيـه لتخطـي عقبة نيـس، للابقاء علـى فارق النقـاط بينه وبين 

ليون او تقليصه في حال تعثر الاخير امام كاين.
وتشهد المرحلة قمتين ساخنتين، الاولى بين باريس سان جرمان 
صاحب المركز الثامن عشـر واوكسير الخامس عشر من اجل تفادي 

الهبوط، والثانية بين موناكو ومرسيليا.
وفـي باقـي المباريـات، يلعـب لومان مع لنـس، وليل مـع تولوز، 
ومتز مع سانت اتيان، ورين مع ستراسبورغ، وسوشو مع لوريان، 

وفالنسيان مع نانسي.

رالي الاردن يحول انظار العالم مجددا الى منطقة الشرق الاوسط
■ عمان ـ اف ب: تتحول انظار العالم مجددا الى 
منطقة الشـرق الاوسـط ابتداء مـن الجمعة وحتى 
الاحد عندما يستضيف الاردن المرحلة الخامسة من 
بطولة العالم للراليات، في حدث اسـتثنائي اجمع 
على قيمته الفريدة جميع العاملين في مجال رياضة 

المحركات.
ورغـم ان المملكة الهاشـمية سـطرت اسـمها في 
تاريـخ منافسـات السـرعة بعدما اضحـت اول بلد 
فـي المنطقـة يحتضن احـدى مراحل بطولـة العالم 
للراليـات، فـان العالمية لـم تعد غريبة عن الشـرق 
الاوسـط الـذي شـد انتبـاه المتابعـين حـول الكرة 
الارضية اليه عندما اسـتضافت قطـر بطولة العالم 
للدارجـات الناريـة علـى حلبـة لوسـيل، وتبعتها 
البحرين عبر اسـتضافتها بطولة سباقات سيارات 

فورمولا واحد على حلبة صخير.
وعموما، لم يعد المشـهد غريبا عن المنطقة وسط 
الفورة الحقيقية التي تشـهدها رياضة السـيارات، 
مـا جعـل الكثير مـن كبـار مراكـز القـرار يعتبرون 
الشـرق الاوسـط وجهتهم المسـتقبلية، وخصوصا 
ان المنظمين هنا اثبتوا ان بامكانهم تنظيم الاحداث 
علـى مسـتوى رفيـع مسـتندين الـى بنـى تحتيـة 

بمواصفات لا تضاهى.

ولا شك بان حلول بطولة العالم للراليات للمرة 
الثانية في احد البلدان العربية (اسـتضاف المغرب 
مرحلـة عام 1976)، يمنح ثقـة اكبر للاتحاد الدولي 
لرياضة السـيارات السـاعي بطرق عـدة الى جعل 
المنطقة احد ركائز مشاريعه الاساسية، وقد شجعته 
بالدرجة الاولى الحماسة الموجودة والسعي الدائم 
للارتقاء الى مستوى التحديات، اضافة الى اصرار 
القيمين على الوقوف تنظيميا على الاقل في مصاف 
البلدان التي تملك تاريخا مجيدا في عالم السـرعة. 
ومـن رئيس الاتحـاد الدولـي ماكس موزلـي الذي 
لعب دورا اساسـيا فـي جعل الاردن علـى روزنامة 
البطولـة العالميـة، الـى مالـك الحقـوق التجاريـة 
تسـابقت  ايكليسـتون،  بيرنـي  واحـد  للفورمـولا 
الاسماء المعروفة الى استعراض ايجابيات اقتحام 

بلدان المنطقة لخارطة رياضة السيارات.
وكان ابرز التصريحات الاخيـرة ما اطلقه مدير 
فريق سوبارو الحالي وفريقي بينيتون وبار سابقا 
فـي فورمـولا واحـد ديفيد ريتشـاردز عشـية رالي 
الاردن، متوقعـا مسـتقبلا زاهرا للشـرق الاوسـط 
في رياضة السـيارات، ومعتبرا ان المنطقة ستلعب 

دورا اساسيا في البطولات المختلفة.
وسـبق ان قـال ريتشـاردز خـلال تواجـده فـي 

البحرين على هامش معرض مختص اقيم قبل ايام 
على اسـتضافة سـباق فورمولا واحـد: «ابتداء من 
السـنة المقبلة ستملك منطقة الشـرق الاوسط ست 
حلبـات بمواصفات عالمية، وهـذا الامر يدل على ان 
الخليج العربي اصبح نقطة اساسـية في حسابات 
رياضـة المحـركات». واضـاف: «هـذه المنطقـة مـن 
العالـم تضع خطة عمل لرياضة المحركات ويفترض 

علينا الانتباه الى الامر».
ولـم يتأخر ريتشـاردز بعد وصولـه الى الاردن 
عن اظهار حماسه للرالي الوافد حديثا الى البطولة 
العالميـة، مؤكـدا ان النجـاح الباهـر سـيكون فـي 

انتظار المنظمين في نهاية المطاف.
وقـال ريتشـاردز: «كان حلمـا طويـلا بالنسـبة 
لي رؤيـة بطولة العالم للراليات تصل الى الشـرق 
الاوسـط، وانـا راض بشـكل اكبر لانها سـتقام في 

الاردن».
مـع  صلـة  علـى  كان  ريتشـاردز  ان  ومعلـوم 
نشـاطات رياضة السـيارات في الشـرق الاوسـط 
عندمـا  الماضـي  القـرن  سـبعينات  منتصـف  منـذ 
نظـم عـدة راليـات فـي الخليـج وعمـل مـع البطل 
المعـروف القطري سـعيد الهاجري الفائـز ببطولة 
الشـرق الاوسـط للراليات ثلاث مـرات تحت ادارة 

«برودرايـف» التي يشـرف عليها بنفسـه، هو علق 
علـى الموضوع قائـلا: «لقد اسسـت صداقات رائعة 
هنا في المنطقة وانا اتطلع بشـوق للقاء الجميع في 
الاردن. سـتكون تجربـة مختلفة للفـرق كلها، وانا 
متأكـد انه مع دعم الامير فيصل بن الحسـين رئيس 
الاردنيـة لرياضة السـيارات سـيصل التنظيم الى 
اعلى مسـتوى مع توقعاتنا بمقابلة اروع استضافة 
عربيـة». ويبدو لافتا ان الاشـادة برالـي الاردن لم 
تقتصـر علـى الاداريين بـل انتقلـت الى السـائقين 
الذين لـم يتخلفوا عن ابـداء رأيهـم الايجابي رغم 
صعوبـة الطرقات ودرجات الحـرارة المرتفعة التي 

تواجههم خلال السباق.
وبرز ما قاله سائق «سوبارو ايمبريزا» النروجي 
بتر سولبرغ الذي يعرف تماما طبيعة المنطقة بحكم 
مشـاركته سـابقا في رالـي لبنان وحضـوره العام 
الماضـي فـي الاردن خلال بطولة الشـرق الاوسـط 
حيث استكشـف المسـار، فوصف المرحلـة الجديدة 

بأنها افضل ما شاهده طوال مسيرته.
بـ«هوليـوود»  الملقـب  الاشـقر  السـائق  ولفـت 
متابعـي الراليـات فـي الشـرق الاوسـط الـى انهم 
سيرون افضل عرض على الاطلاق: «لقد استمتعت 
فعلا خلال زيارتي في العام الماضي بالمراحل المميزة 

والجمهور الشغوف بهذه الرياضة. سأكون سعيدا 
بالمساهمة في انجاح هذا الرالي».

ويبقـى ان امل الاردنيـين بتثبيت رالـي بلادهم 
على روزنامة البطولة سـيكون مرتبطا بثلاثة ايام 
يقـف امامها الاردن امـام انجاز تاريخـي جديد في 
2008 قـد يضاهي اختيار مدينـة البتراء التاريخية 

بين عجائب الدنيا السبع.
ويبدو السـائق الاماراتي الشيخ خالد القاسمي 
وصيـف بطولـة الشـرق الاوسـط العـام الماضـي 
متفائـلا وهـو يخوض غمـار رالـي الاردن، المرحلة 

الخامسة من بطولة العالم للراليات.
ويشـعر القاسمي (36 عاما) السائق الوحيد من 
المنطقـة الذي يقود سـيارة مـن الفئـة الاولى لاحد 
المصنعـين الكبار (فـورد ابو ظبي) بأنـه يقود على 
ارضه، متسـلحا بفوزه في 2007 بالمركز الاول على 

الطرقات الاردنية.
ومن دون شـك يسـتفيد فريق فـورد من حضور 
القاسـمي معه الى الاردن بعدما غاب عن الجولتين 
الماضيتـين، اذ سيسـاهم بخبرتـه فـي مـد زميليـه 
الفنلنديـين ميكـو هيرفونـن ثانـي الترتيـب العام 
ويـاري ماتي لاتفـالا بالمعلومـات في ظـل التحدي 

المجهول الذي يواجهونه.

دورة مونتي كارلو للتنس: فيدرر ونادال يستردان 
اعتبارهما ويتأهلان مع دافيدنكو الى نصف النهائي 

اسـترد  ب:  اف  ـ  كارلـو  مونتـي    ■
فيـدرر  روجيـه  السويسـري  مـن  كل 
المصنـف اول وغريمـه الاسـباني رافايل 
نـادال الثانـي وحامل اللقب فـي الاعوام 
الثلاثـة الاخيـرة اعتبارهمـا، الاول مـن 
الارجنتينـي دافيد نالبانديان السـادس 
والثاني من مواطنه دافيد فيرر الخامس 
وتأهـلا الـى الـدور نصـف النهائـي من 
دورة مونتـي كارلـو الفرنسـية الدولية 
في كـرة المضرب، ثالث دورات الماسـترز 
 5-7 عليهمـا  بالفـوز  الكبـرى،  التسـع 
و2-6 و2-6، و1-6 و5-7 علـى التوالي 

الجمعة في الدور ربع النهائي.
في المباراة الاولى، ثأر فيدرر الساعي 
الـى لقبـه الثانـي فـي 2008 بعـد دورة 
استوريل، من نالبانديان الذي يعتبر من 
اللاعبين القلائل جـدا، الى جانب نادال، 
الذين يشـكلون نوعا مـن العقدة للاعب 
السويسـري لانـه كان يتعـادل معـه من 
حيث المواجهات المباشـرة (8 انتصارات 
لـكل منهما) قبل ان يفوز فيدرر ويسـترد 
منافسـه  امـام  خسـر  ان  بعـد  اعتبـاره 
فـي المباراتـين الاخيرتـين العـام الماضي 
فـي نهائـي دورة مدريـد، ثامـن دورات 

الماسـترز التسـع الكبـرى، وفـي الـدور 
آخـر  بيرسـي،  باريـس  لـدورة  الثالـث 

دورات التسع الكبرى.
وواجـه فيـدرر مقاومـة شـديدة مـن 
نالبانديـان فـي المجموعـة الاولـى التي 
انتهـت لمصلحة الاخير 5-7 بعدما كسـر 
الحـادي  الشـوط  فـي  منافسـه  ارسـال 

عشر.
وضـرب فيـدرر بقـوة فـي المجموعـة 
الثانيـة وكسـر ارسـال الارجنتينـي في 
مناسـبتين ليتقـدم 2-5 ثم كـرر الامر في 
الشوط الثامن لينهي المجموعة لمصلحته 

بسهولة 6-2.
وواصل فيـدرر افضليته في المجموعة 
الثالثة الحاسـمة وكسـر ارسـال خصمه 
للمـرة الخامسـة فـي المباراة مـن اصل 5 
فرص سـنحت له، لينهـي المجموعة 6-2 

ايضا والمباراة في ساعة و7 دقائق.
ويلتقـي فيـدرر فـي دور الاربعـة مـع 
بطـل  ديوكوفيتـش  نوفـاك  الصربـي 
استراليا المفتوحة والمصنف ثالثا او سام 
كيري الساعي الى ان يصبح اول امريكي 
يصـل الى نصف نهائي هـذه الدورة منذ 

عام 2003.

وفي الثانية، واصل نادال زحفه نحو 
ان يصبـح اول لاعـب يتـوج بلقـب هذه 
الـدورة في اربـع مناسـبات متتالية منذ 
عـام 1914، بعدمـا ثأر ايضا مـن مواطنه 
فيـرر الذي فاز فـي المباراتـين الاخيرتين 
بـين اللاعبـين فـي ثمـن نهائـي بطولـة 
فلاشـينغ ميدوز الامريكية العام الماضي 
ودور المجموعات من كأس الاسـاتذة في 

نهاية الموسم.
والتقـى اللاعبان فـي 7 مواجهات في 
السـابق وكان الفـوز مـن نصيـب نادال 
فـي 4 منها، اخرها في نصف نهائي دورة 
برشـلونة العـام الماضـي علـى الملاعـب 
الترابيـة التي تقـام عليهـا دورة مونتي 

كارلو.
وحقـق نـادال الـذي لا يـزال يبحـث 
عـن لقبـه الاول منذ تمـوز/ يوليـو العام 
الماضـي عندمـا فاز بـدورة شـتوتغارت 
الالمانية والـ24 في مسيرته، اليوم فوزه 
الثاني والعشـرين في مونتـي كارلو من 
اصـل 23 مبـاراة بعدما حسـم المجموعة 
الاولى بسـهولة تامـة 1-6 في 23 دقيقة، 
قبـل ان ينتفـض فيـرر ويكسـر ارسـال 
مواطنـه فـي مسـتهل المجموعـة الثانية 

ان  قبـل  و5-3  و4-2  -3صفـر  ليتقـدم 
يعود نادال الى اجواء هذا الشوط ويرد 
بالمثل علـى مواطنه ليتقدم 5-6 ثم ينهي 
المجموعـة 5-7 واللقـاء فـي سـاعة و40 
دقيقة، مسـتفيدا من 39 خطأ مباشـرا من 

مواطنه، مقابل 31 فقط له.
 يذكر ان نادال الذي حقق اليوم فوزه 
رقـم 110 فـي اخـر 113 مبـاراة لـه علـى 
الملاعب الترابيـة، توج باللقب عام 2005 
بفـوزه علـى الارجنتيني غييرمـو كوريا 
حامل اللقب حينها فـي المباراة النهائية، 
ثم احتفـظ باللقب فـي العامـين التاليين 

بتغلبه على فيدرر في المناسبتين.
 ويبدو ان اللاعبـين يتوجهان لنهائي 
ثالـث علـى التوالـي شـرط ان يتخلص 
المقبلـة فـي دورة  نـادال فـي مواجهتـه 
الاربعة من الروسـي نيكـولاي دافيدنكو 
ربـع  فـي  تغلـب  الـذي  رابعـا  المصنـف 
النهائـي علـى مواطنـه ايغـور اندرييف 

3-6 و6-4 و7-5.
وهي المـرة الخامسـة التي يبلـغ فيها 
دافيدنكـو الـدور نصـف النهائي لاحدى 
دورات رابطـة اللاعبـين المحترفـين هـذا 

السويسري روجيه فيدررالعام.

كابيلو مدرب المنتخب الانكليزي: 
بيكام قد يشارك في كأس العالم 

■  مدريـد ـ رويتـرز: قـال الايطالـي 
فابيـو كابيلو مدرب المنتخـب الانكليزي 
الاول لكـرة القدم ان لاعب خط الوسـط 
الانكليـزي ديفيـد بيـكام قد يشـارك في 
كأس العالـم 2010 فـي جنـوب افريقيـا 
اذا اعتنى بنفسه. وقال كابيلو لصحيفة 
ماركا الاسـبانية الجمعة «الباب مفتوح. 
شـارك في المبـاراة الاخيـرة وقـدم أداء 
طيبـا أمـام فرنسـا. أتابـع مبارياتـه مع 
لـوس انجليـس جالاكسـي بـين الحـين 

والاخر».
وأضـاف «يتوقف الامر علـى اعتنائه 
بنفسـه.. هنـاك لاعبـون يبلغـون 33 أو 
34 من العمـر ويعتنون بأنفسـهم جيدا. 
كانـوا  كمـا  يعـودوا  لـم  أنهـم  يفهمـون 
مـن الناحيـة البدنيـة ومن ثـم يعتنون 
بأنفسـهم بصـورة أكبر. يتوقـف الكثير 

على هذا الامر».
 لكـن كابيلـو المـدرب السـابق لريـال 
مدريد الاسباني رفض التكهن بأي شيء 
قبـل بداية مشـوار انكلترا فـي تصفيات 
العالم في ايلول (سـبتمبر) المقبل. وقال 
كابيلـو انـه يتأقلـم بصـورة طيبـة فـي 
انكلترا ويشـعر بأن الفريق يحقق تقدما 

رغـم أنـه لم يتدرب سـوى لخمسـة أيام 
فقـط قبـل المبـاراة الاخيرة ضد فرنسـا 
التي خسـرها المنتخـب الانكليزي بهدف 
نظيف. وقـال كابيلو «قلـت للاعبين بعد 
الخسـارة أمـام فرنسـا اني سـعيد وان 
الفريـق يتقـدم للامـام. علينا أخـذ الامر 
خطوة بخطوة. علينا أولا التأهل (لكأس 
العالم 2010) ثم لنرى ماذا سيحدث بعد 
ذلـك. أعتقـد أن لدينـا فريقـا جيـدا رغم 
حاجتنـا للعمل معـا أكثر قليـلا كي يفهم 

اللاعبون بعضهم بعضا».
ومع فشل انكلترا في التأهل لنهائيات 
كأس الامم الاوروبيـة 2008 رغـم وجود 
ثلاثـة أنديـة انكليزيـة فـي الـدور قبـل 
اوروبـا سـئل  أبطـال  لـدوري  النهائـي 
كابيلـو عما اذا كان وجـود عدد كبير من 
اللاعبين الاجانب في الدوري الانكليزي 
الممتـاز يضـر بالفريـق الوطنـي. وقـال 
كابيلو «هذه ليست المشـكلة. المشكلة أن 
38 بالمئـة فقط من اللاعبـين (في الدوري 
الانكليـزي) مـن الانكليز. هنـاك لاعبون 
فـي  وايرلنـدا..  واسـكتلندا  ويلـز  مـن 
اسبانيا وايطاليا على سبيل المثال تصل 

قاعدة الاختيار الى 70 بالمئة».

بطولة الاندية العربية لكرة السلة:
 الكويت يلتهم السيب 55-341 

الكويـت  التهـم  ب:  اف  ـ  عمـان    ■
الكويتـي منافسـه السـيب العماني 143 
ـ  و39   20 ـ  و25   12 ـ   43 (الاربـاع    55
الجولـة  فـي  الخميـس   (13 ـ  و36   10
الاولى من منافسـات  المجموعـة الرابعة 
ضمـن بطولة الانديـة العربيـة الحادية 
والعشـرين لكرة السـلة التي  تقام على 
صالـة الامير حمـزة في مدينة الحسـين 

للشباب بعمان حتى 6 ايار/ مايو.
وتضـم المجموعـة الحكمـة اللبنانـي 
الـذي يبدأ مبارياته السـبت في مواجهة 
بثلاثـة  اللقـاء  السـيب  وبـدأ  السـيب. 
محترفـين هم الامريكي مـارك والكينيان 
نيلسـون وجون  اضافة الى عمار جمعة 
ورائـد رمضـان، بينمـا ضمـت تشـكيلة 
الكويـت الاميركيين اندريه  بيتس وآيرا 
فالـح  وعزيـز  المطيـري  واحمـد  كلارك 

الفضلي واسامة الفرحان.
وتقـدم الكويـت فـي البدايـة 13 3- 
مـع ان السـلة الاولـى كانت مـن نصيب 

السيب، وذلك  بفضل بيتس الذي سجل 
12 نقطـة لفريقه الـذي تقـدم 3-21، ثم 
7-31 قبل دقيقتين من نهاية  الربع الاول 
وقبـل ان ينجـح نيلسـون في تسـجيل 
ثلاثيـة لترتفع غلة السـيب الى 10 نقاط  
لمصلحـة   12 ـ   43 الاول  الربـع  لينتهـي 
الكويـت 20 منهـا لبيتـس و13 لمواطنـه 
كلارك، فيمـا  كان الامريكـي مارك افضل 

مسجل للفريق العماني (8 نقاط).
وحمـي وطيـس المنافسـة فـي الربـع 
الاخيـر بـين الاحتياطيـين مـن الفريقين 
وظـل التفـوق  الكويتـي سـائدا بفضـل 
تألـق محمد المطيري حتـى نهاية المباراة 
التـي وقـف عدادهـا  النهائـي علـى 143 
ـ 55 وشـهدت فارقـا قياسـيا فـي ختـام 
الجولة الاولى وصل الـى 88 نقطة وبرز 
مـن الفائـز بيتيـس وكلارك (36 نقطـة 
لـكل منهما) ومحمد المطيـري (30)، ومن  
الخاسـر الاميركر مـارك (20 نقطة) تلاه 

الكيني جون اموندي (13).
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقبا على رئيس التحرير:
رايس لم تحقق نجاحا 

الا بالمنطقة العربية
■ولم لا فالســيدة رايس لاتحقق اي نجاح يذكــر من خلال عملها 
الا فــي منطقتنا ومع حكامنا الاشــاوس الذين تضج منظمات حقوق 
الانســان العالمية بالشكوى من جورهم لســوء معاملة دولهم للمرأة 
والحجــر عليهــا.. وهي طبعا اتهامــات ظالمة.. وخير دليــل على ذلك 
ما تلقاه الســيدة رايس من طاعة عمياء وتذلــل لدلالها وتنفيذ اوامر 
وتقبيل ايادي وحســن اســتقبال وروعة توديع لدى السادة حكامنا 
ممــا لا تلقــاه حتى فــي بلدهــا. فهنيئا لهــا بنجاحهــا.. وهنيئــا لنا 

بحكامنا.
محسن خيري

رايس تطالب بالسفراء العرب
 وحكومتها تهرب من العراق!

■ رايس تطلب من العرب إرسال سفراء للعراق، بينما مستشارو 
المالكــي يهربون الى بلجيكا لعــدم العودة إلى العــراق للجحيم الذي 
يعيشونه هناك! تطلب والمالكي نفسه غير آمن في بلاده ولا يستطيع 
الخروج هو واللوبي العراقي الحاكم! تطلب وهي ورؤساؤه يزورون 

العراق خفية!
 تطلــب وعشــرات الجنــود الإمريكان يقتلــون، بينمــا يعلنون عن 
واحد أو إثنين! تطلب شــطب الديون وأمــوال العراق ونفطه ينهبهما 
ديك تشــيني وأعوانه وسماسرة الحرب العراقيون! مليارات العراق 

نهبت، وما زالوا ينهبونه ويطالبون بإعفائه من الديون!
 تطالب بوقف النفوذ الإيرانــي والمتحكم والمتصرف في الحكومة 
العراقيــة إيرانــي الأصــل!  كم أنتــم حمقى ومفلســة انت يــا رايس 

وإدارتك، لكن النصر قريب ولن تنفع كل حيل رايس!
رعد جبور

الخليج رأس البلاء!
■ يا أخي عندما تقول على الأمريكان تحمل ما أفســدوه وحدهم، 
ألا تعلــم أن حكومــات الخليج هي رأس البلاء، وهــم من قدموا أرض 
الإســلام لكي تبنى عليها القواعد العســكرية وأمدوها بكل أشــكال 
الدعم وغيره من المســتلزمات لغزو وقتــل مليون ونصف المليون من 

المسلمين؟
 الســبب الأول يا أخي هي حكومات العرب وشعوبهم التي تتلذذ 
بالإهانة وترضى بالــذل والخنوع والاستســلام للرغبات المنحرفة. 
وبالعكس يــا أخي الحبيب فاليوم نريد هــؤلاء الراكعين لغير الله أن 
يتورطوا مع إيران عســى أن تدور الدائرة على رؤوســهم و يكون في 

ذلك خلاص للأمة من فسادهم.
محمد أبوناصر

يقبلون يدها!
■ انها فعلا تريد مصلحة الأنســانية انها تريد للرذيلة والشــر ان 
يــزولا، انها أمرأة ولكنها ليســت ككل امرأة، انهــا امة تتحرك تحرك 
الواثقة من نفســها والأمارة وأنها صاحبة التغيير، كل القادة العرب 
يتمنون ان يلتقوا بها يريدون ان تشــرفهم فهي ساحرة او مخيفة او 

آمرة جند! 
تعيــش رايــس وتعيــش امريكيا حرة ابية قوية تســير الــى العلا، 
الله يرحم الشــهداء الأمريكيين فــي العراق وأفغانســتان هؤلاء هم 
عبــاد الرحمن وضيوفــه اما العربان فلا عزاء لهــم لانهم قبلوا بهكذا 

وعامات؟!
محمد الخصاينة ـ الأردن 

مزمار الشؤم
■ ان مزمار الشؤم لا يحضر الى منطقة الشرق الاوسط الا حاملا 
لنــا ويــلات القتل والغــرور، فهي تملي علينــا ما تريد لاننا للاســف 
ســلمنالها رقابنــا، فهي تتحكم بها وتنســى ان هذا البلــد المكلوم قد 
دمرته يد البطش الظالمة وشــردت ابنــاءه وكأنها اعادت الى اذهاننا 
نكبة فلســطين لا يحلوا لهذه الدول الظالمة سوى التمتع بدم الابرياء 
ولا يرتــاح لها بال حتى ترى القتل والتشــريد فقط في امة الاســلام 
خابوا وخســروا، وســتبقى هذه الامة ما بقيت الحياة والنصر قادم 
بــاذن الله في كل منطقــة اعتدى عليها نظير الشــؤم ومن ولاهم بعز 

عزيز وبذل ذليل عز يعز به الله الاسلام والمسلمين.
فريال مسلم ـ الاردن 

مطالب رايس لزعماء الخليج مذلة!
■ مطالــب رايــس لزعمــاء الخليج مطالــب مذلة تفرضهــا عليهم 
غصبــا، كمــا انهــا تصــدر تعليماتها الــى نادلة مــن نــادلات البيت 
الأبيض لإحضار فنجان قهوة.. على الرغم من انها تدخل العراق هي 
ورئيسها سرا كاللصوص حفاظا على حياتهما وتطلب منهم الذهاب 

الى المنطقة الخضراء.
وعلــى الرغم من أنها تؤيد قتل الأطفال الفلســطينيين الرضع ولم 
تهتز حتى مشــاعر الأمومة عندها نراها تؤيد إسرائيل في كل كبيرة 
وصغيــرة.. تطلــب من زعمــاء الخليــج التطبيع الكامل مع إســرائيل 
واتخاذ موقف معاد من المقاومة في لبنان وفلسطين.. وحصلت على 

ذلك.
هي تدعــم المالكــي الايرانــي الهــوى وتطلب مــن زعمــاء الخليج 
المساعدة في لجم النفوذ الإيراني في العراق.. هي قتلت وتقتل السنة 
العراقيــين وتطلب من زعماء الخليج التدخل لدى الســنه العراقيين.. 
تطلب مــن زعماء الخليج دعــم العراق ودفع الفاتــورة وهي بالمقابل 

تنهب نفط العراق!
رغــم أن أمريــكا تناقض نفســها ولكن ليس بوســع زعمــاء الأمة 
العظــام في النهاية إلا الإســتجابة لكل المطالــب الامريكية المذلة ومع 

بوسة لحية..وبخشيش.
أحمد أبو النار 

رقصة الديك الذبيح
■ لا شــك ان امريــكا تلعب لعبــة الديك الذبيح، الــذي ينهض بعد 
غرز الســكين في رقبته، ويكابــر كأن ليس بالامر شــيء. كوندوليزا 
رايس تريد ان تظهر للعالم أن السياســة الامريكية في العراق نجحت 

ويجــب أن يكون هنــاك ترتيب 
على الارض من أجل تتويج تلك 

النجاحات. 
التعــاون  مجلــس  دول 
الخليجي تعرف الحقيقة جيدا 
عن وضــع العراق، ولن تتعامل 
بموقف أكثر من البقرة الحلوب 
العســكري  النشــاط  لدعــم 

الامريكي. 
وأمريــكا لــن تلــح بطلباتها 
النهائــي  الهــدف  لأن  كثيــرا 
محقــق وهو اســتثمار عائدات 
النفط للمجهود الحربي. الديك 
الذبيــح ســيقع بالنهايــة، رغم 
مكابرته وسيتم ترتيب المنطقة 
مــن جديد لكــن بنفــوذ ايراني 
يقــزم مــن الــدور العربــي في 

المنطقه وحتى بالعالم بأسره.
رأفت العيص ـ فلسطين

رايس تلمهم مثل 
الغنم

دول  عطــوان  يااســتاذ 
الاعتــدال يعنــي دول الانبطاح 
الســيدة  تجمعهــم  والخنــوع 
رايس مثل قطيــع الغنم وتملي 
عليهم شروطها المرسلة لهم من 

قبل العم بوش.
لا امل في الحكام العرب بعد 
ما يحدث في فلسطين والعراق 
مــن قتــل وتشــريد وحصــار، 
ومع ذلك يفــرح الحكام العرب 
بــأي دعوة من امريــكا الملطخة 
يداهــا بدماء اهلنا فــي العراق 
فــي  تقتــل  فهــي  وفلســطين، 
العــراق وتأمــر المالكــي بقتــل 
الشــعب العراقــي وتدافــع عن 
عــن  وتقــول  اولمــرت  المجــرم 
جرائمــه فــي غــزة انهــا دفاع 
عــن النفــس، وبالرغــم من كل 
هــذه الجرائــم فان قــادة الامة 
يفرحون بأي دعوة من السيدة 
يباركــون كل  رايــس وكأنهــم 
اعمالهــا الاجرامية فــي بلادنا 

العربية!
زيد الهاملي

سر ارسال الغربيين 
نساء للزعماء 

العرب!
الســر  هــو  مــا  ادري  لا   ■
فــي ارســال الــدول الاوروبية 
النســاء  بالتحديــد  وامريــكا 
والملــوك  الرؤســاء  لمقابلــة 
العــرب حينمــا يريــدون تمرير 
قضيــة شــائكة، فقــد فعلوها 
غلاســبي  ابريــل  بارســال 
لتوقــع الرئيــس الراحل صدام 
حســين بفخ الكويت وارســلوا 
للخليــج  اولبرايــت  مادلــين 
لضرب العــراق وعزل المقاومة 
فــي المنطقة، ثم ارســل ســيدة 
لتحسين وجه امريكا في العالم 
بينما قدمت ثاتشر   الاسلامي، 
لاسرائيل والغرب ما كان يحلم 
به من ســنين، هذا غير ارســال 
الســفراء الانــاث للتأثيــر على 
خجل الزعمــاء العــرب، الذين 
طلبــات  امــام  الا  يخجلــون  لا 
الســادة الغربيين مهمــا كانت 

مكلفة!
سعاد بدران

شكرا للحروف 
الابجدية

■ علينا ان نشــكر الحروف 
التــي  هــي  لانهــا  الابجديــة 
مكنتنــا مــن ان نــرى ان جيمع 
الــدول العربيــة يحــق لهــا ان 
تســتضيف القمم العربية، والا 
لكانــت الســعودية ومصر هما 
اللتــان  الوحيدتــان  الدولتــان 
تتناوبان على استضافة القمم 
العربية، رغم انهما لا تستحقان 
ذلك لانهما تســيران ضد التيار 
العربــي الاســلامي وتطبقــان 
الاجنــدة الصهيو ـ امريكية، بل 
وتمارســان ديكتاتوريــة فظــة 
ضــد الــدول العربيــة الاخرى 

بدون وجه حق.
هاتــان  تقــوم  لا  ان  نرجــو 
الدولتان في المســتقبل بحدف 
او تغييــر الحــروف الابجديــة 
العبرية،  بالحــروف  وتغييرها 
ولماذا لا؟ فكل شيء ممكن بعد 

ان سقط القناع عن القناع.
جميل مصطفى 
المغرب

■ لا أحد يتجاسر على القول سرا أو علنا ان أنظمتنا العربية 
ليســت متوفرة على كمّ هائل من الذكاء والحيل والحيطة قلما 
توفــر لــدى غيرها مــن أنظمــة العالــم، فنصوص دســاتيرها 
مشــبعة حقوقا وحريات وعدالة ومساواة، والقوانين المفسرة 
المنفذة المحينة لها ســوس ينخرها من الداخل فلا يبقي منها الا 
هيكلا عظميا ميتا، لذلك نرى الســاحة العربية «تعج» بأحزاب 
(معارضة) ومنظمات وجمعيات لكنها جميعها جوقة مزودية 
طبليــة تحيــي صباحا وظهــرا ومســاء وليلا الحــزب الحاكم 
ورئيســه، وقــد أنهكتهمــا الســنون الطــوال والجهــد المبذول 
لاســتئصال كل مــا يعيق اســتدامتهما في الســلطة وتوريثها 
للأبناء و... ان سياسة أنظمتنا هذه قد «عبأت» البلاد استقرارا 
وأطلقت أيدي حاشــيتها ومقربيها وأجهزتها لتعصر الشعب 

عصــرا، أنتج فــي بداياتــه انتفاضات ســرعان مــا وئدت في 
المهــد باعتبارها ارهابــا، ومن يجرؤ على القــول إن التمرد على 
المغتصب أو المجوّع ليس ارهابا؟ لكن اســتمرار العصر وتقوية 
ضغطه وتسريعه وتعميمه على السواد الأعظم من الناس فاجأ 
النظــام الذكي الحذر بتنظيم ملاييني يكتســح في وقت قصير 
جــدا الســاحة دون ترخيص مــن وزارة الداخليــة ودون هيئة 
قائدة لها رئيس ومكتب قار يمكن غلقه وســجن مؤسســيه أو 
شــراؤهم أو اتهامهم بتهــم غليظة.. انه حــزب الخبز أو حزب 
الجيــاع، حزب غيــر قابل للحــل ولا للتصفيــة ولا لأي مؤامرة 
مــن مؤامــرات النظام مع التنظيمــات التي لا تســير في ركابه، 
لأنه حزب يســتقطب٪95 من الشعب على الأقل أنهكهم فساد 
الســلطة وافســادها مجابيَ بوّرت الأراضي الزراعية الخصبة 

وخصخصة ملّكت قوت الشــعب لطغمة سوء والتهاب أسعار 
حرقت الجيــوب وما فيهــا وخطفت النوم من عيــون الأطفال، 
ووعــود رفاه آت ما أتى منذ 50 عامــا وبطالة فاق المكتوون بها 
قدرات المقاهي التي لا تســتطيع اســتيعابهم، فتمنوا أن تصبح 
البــلاد مقهى واحدة كبرى فقامت، على انهاكها، قومة لا قعود 
بعدها الا بذهاب مجوعيهــا ذهابا لا رجعة بعده أو ذهابها هي 
أي اســتئصالها.. الحالتان يصدق فيهما المثل الشعبي القائل: 
«وحلة المنجل في القلة لا خلاص منها الا بكســرها أو كسره»! 

والقلة أقرب الى الكسر!
د. الضاوي خوالدية
قفصة ـ تونس
Dr_khoualdia@yahoo.fr

أحزاب الخبز... العربية

قرأت في احــدى اليوميات الجزائرية الناطقة باللغة العربية، 
موضوعا بعنوان «حَراقة الســلطة» للأستاذ سعد بوعقبة، وقد 
أعجبنــي كثيرا المنطق الذي تناول به هــذه الظاهرة، حينما قارن 

بين الحَرّاقة الى الضفة الأخرى وحراقة السلطة. 
الحَرقــة هــي كلمة دارجــة مغاربية لها أصل فــي اللغة، وهي 

تعني الحرق، والحرق يكون غالبا بالنار أو بشيء آخر مماثل.
والحَرقــة هي الهجرة الخفية الى الــدول الأوروبية الغنية عن 
طريق البر أو البحر، باســتعمال وســائل بسيطة، بعدما تعذرت 
على الشــباب المغاربي وســائل الحصول على تأشيرة الدخول 

الى البلدان الأوروبية الغنية.
أنــا لا أريد بهــذا التقديم أن أبــرر الحرقة أو أن أقحم نفســي 
في موضوع مشــروعيتها من عدمــه، لأن ما أعرفه هو أن الحرقة 
نتاج لأوضاع قائمة، هي التي تدفع هؤلاء الشــباب الى المجازفة 

بأرواحهم، أملا في تغيير أوضاعهم المادية نحو الأحسن، بعدما 
فقدوا أمل تغيير السلطة لسياســاتها الاقتصادية والاجتماعية 
وجعلهــا تصب في مصلحة المواطن البســيط، بدل أن تصب في 
مصلحة الأقلية المتنفذة المسيطرة على الاقتصاد بشقيه الداخلي 
والخارجي. لقد ذكر الأســتاذ ســعد بوعقبة فــي مقاله أن هناك 
نوعين من الحَراقة، الحَراقة الذين يقطعون البحر بقوارب الموت، 
والحَراقــة الذيــن يحرقــون صناديــق الاقتراع وأجهــزة الدولة 
بالتزوير للوصول بطرق غير شــرعية الى السلطة. وليسمح لي 
الأســتاذ أن أضيف صنفا ثالثا مرتبطا بصفة مباشــرة بحراقة 
السلطة، انهم حَراقة الفكر والثقافة الذين امتلأت بهم مؤسسات 
السلطة، فمنهم  الوزراء، ورؤســاء الدواوين، والمدراء، والولاة، 
والموظفون السامون في مختلف قطاعات الدولة الجزائرية، التي 
ينص دســتورها على أن الاســلام هو دين الدولة واللغة العربية 

هي اللغة الرســمية للدولة، والتي جعلها هــؤلاء بقدرة قادر لغة 
أجنبيــة في وطنها واســتبدلوها بلغة وثقافة المســتعمر. هؤلاء 
الحراقــة يعتبرون غربــاء عن الجزائر وعن الشــعب الجزائري، 
فهــو لم يخترهم لأن يمثلوه أو يحكموه أو يخاطبوه بلغة المخرب 
الذي خرب عقولهم وســلب شــخصياتهم، فأصبحوا يتشدقون 
بالنطق بها بمناســبة وبغير مناسبة، بل إن الأمر وصل بهم بأن 
أدخلوها على بعض وسائل الاعلام السمعية والبصرية، بحجة 
توجيهه لأبناء الجالية المقيمة بفرنسا، وكأنه ليست هناك جالية 

مقيمة ببريطانيا، أو بأمريكا، أو بالدول الاسكندنافية.
لقــد فشــلت الســلطة الجزائرية وستفشــل في كبــح ظاهرة 
حراقــة البحــر، لأنها لا تعلــم أن هؤلاء الشــباب يفضلون الموت 
في أعالي البحار على العيش تحت رحمة هذه الأقلية المستغربة. 
فهــؤلاء لا يمكنهــم أن يفهموا معاناة الشــاب الجزائــري، لأنهم 
هــم أيضا حراقة والفرق بينه وبينهــم، هو أنهم يعتبرون حراقة 

السلطة، وهو حراقة بسبب السلطة! 
محمد خروبي
رسالة الكترونية

حسابات الامريكان غير حسابات العربان!!
■ اصحابنا من السياسيين العرب المولعين 
بلغة الواقعية السياسية واللاهثين نحو اعتاب 
العم سام يتمسكون بقيمهم واخلاقهم العربية 
في مواقع لا تحمد فيها تلك القيم والاخلاق، اذ 
ان الوفاء والصداقة يظلان حاضري الحساب 
عندهم فيما يركلهم الامريكي المتجبر المتغطرس 
بحذائه كلما قرف من تذللهم ببابه وراى ان هذا 
العبد قد انتهت مهمته.. هم يحسبون ان مجرد 
الوفــاء والتفانــي للســيد الامريكي ســيجعله 
دوما حريصــا على ابقائهم في مــا مكنهم من 
مناصــب عليــا ومقامــات رفيعــة.. ولا يلتفت 
احدهم الى عبر التاريخ القريب والبعيد وكيف 
تخلــى الامريــكان عــن اصدقائهم بــل ولربما 
قتلوهم بدم بارد مستبدلين الاجير باجير اخر 

اكثر فاعلية وعطاء وأنسب للمرحلة الجديدة.. 
ولســوء ما يعتقده هذا الرهط من السياسيين 
انهم فقط من يستعد لنيل ثقة السيد الامريكي 
فإنهم لا يعرفون ان هناك الآلاف يقفون بالباب 
ومن كل الاطياف والالوان الفكرية والسياسية 
وهــم جاهزون لوضــع حــزام العبودية حول 
خاصرة الواحد منهم ويمســك بمنديل ليمسح 

الحذاء الثقيل.
العجيــب ان الامريكان مصابــون بخاصية 
الحيوانات الكاســرة التي لا تــأكل ميتا، فهي 
دائما تشــتهي الانقضاض على الفريسة وهي 
حية وإســالة دمها للتلذذ بمنظــره يتقاطر عن 
انيابهــا وأكل لحمهــا طازجــا غيــر مجفف او 
مجمد.. وشهوة القتل هذه التي لدى الامريكان 

اكتســبها القــوم مــن ثقافــة الكاوبــوي الذي 
يصاب بجنون كلما اســتعصت عليه الفريسة 
ويصبح مســتعدا لبذل كل ما في وســعه للف 

حبله على عنقها.
قيمــة  ولا  عندهــم..  مقــدس  لا  الامريــكان 
لمواعيــد ولا مواثيــق ولا مبــادئ ولا قــرارات 
الامريــكان  لــدى  الوحيــد  المقــدس  امميــة.. 
مصالحهم الاســتراتيجية، واي شيء يعطلها 
لا  ان  يجــب  عليهــا  يشــوش  او  يعرقلهــا  او 
يظــل علــى وجــه الارض، وهــم فــي طريقهم 
هــذا لا يراعون حرمة كنيســة أو مســجد.. ولا 
يأبهــون برئيــس ولا بمفكــر .. ولا يفرقون بين 
ديكتاتوري وديمقراطي.. فالكنيســة لا حرمة 
لهــا ان هــي وقفت خلــف الرافضــين لمصالح 
امريكا الاســتراتيجية.. وقد يصنعون مسجدا 
ووعاظــا وجماعات تتكلم باســم الاســلام ما 
دامت تتصدى للاســلام المعادي لاستراتيجية 

امريكا.. يقفون مع أسوأ الانظمة الديكتاتورية 
عندمــا تضــخ لهــم مصالحهــم والخيــرات.. 
تحــاول  عندمــا  الديمقراطيــات  ويســقطون 

التعبير عن حقوق شعوبها في مواجهتهم.
انهــم قد يبيعــون اقــرب أصدقائهــا لمجرد 
محاولــة ان يفتحوا بابــا مع القــوة المعارضة 
ان كان وضعهــا المــادي اقــوى مــن الصديق 
والحليــف، كما حصل مع شــاه ايران الذي لم 
يســتطع ان ينال موافقة امريكا على لجوئه لها 

رغم كل ما قدمه لها في المنطقة.
اقول هذا الكلام وانا ارى ان رؤوســا قريبا 
ســتطوح بها امريكا، وان اشــخاصا سيعفون 
من خدماتهــم عما قريــب، وان اســماء كبيرة 
ستصبح في خبر كان.. فهل يتدارك اللاهثون 

بقية عمرهم ام على قلوب اقفالها؟
صالح عوض
رسالة الكترونية

ميلشيات شرعيّة وميليشيات خارجة عن القانون  
■ مــا زالت صولة فرســان أو خرفــان المنطقة 
الخضراء في بغداد تثير جدلا واسعا على أكثر من 
صعيد، خصوصا وأنها باءت بالفشل الذريع رغم 
الدعم المادي والمعنــوي الأمريكي الذي تحظى به. 
ولم تجلب لمن شنّها غير المذلّة والخزي والاحتقار 
من قبــل غالبية أبناء الشــعب العراقــي. كما انها 
لــم تحقــق شــيئا يُذكــر علــى المســتويين الأمني 
والسياسي. بل انها ضاعفت من مصائب وهموم 
العراقيين المبتلين على أمرهم. وســوف تنتهي بما 
هو أســوأ من الفشل والخيبة شأن جميع صولات 
وجولات وخطط ومبادرات حكومة نوري المالكي. 
وبمــا أن الصــراع المســلح الدائر بين ميليشــيات 

شــرعية ونظامية، من وجهة نظــر أمريكية طبعا، 
وأخرى خارجة عن قانون الاحتلال ومدعومة من 
قبل ايران، فإن مسلســل الموت والخراب وفقدان 
الأمل والأمان ســوف يســتمر في عــرض حلقاته 

المرعبة على الهواء مباشرة.
ان الهــدف مــن وجــود هــذا الكــم الهائــل من 
الميليشيات التابعة لأحزاب داخل الحكومة التابعة 
للاحتلال في بغداد أو خارجها هو تحويل العراق 
الى مناطق نفوذ وهيمنة تابعة لهذا الحزب أو لتلك 
الطائفــة أو لذلك التنظيم. وهــو ما حصل بالفعل. 
والدليــل هــو ان نشــرات الأخبــار تُكثــر الحديث 
هــذه الأيام عــن مدينة الثــورة «الصــدر» واصفة 

إياهــا «بالمعقل الرئيســي لجيش المهــدي» التابع 
لرجــل الدين الشــيعي مقتدى الصدر. وقد ســبق 
لجلال الطلباني ومســعود البرزاني أن دشّنا هذه 
الصيغة «الديمقلراطية» النادرة في شمال العراق، 
فانفرد الأول بمدينة الســليمانية واســتولى على 
كل شــيء فيها. وبالمقابل كانــت مدينة أربيل من 
نصيبب «فخامة» مســعود البرزاني وريث العائلة 
الأكثــر تبعية لأمريكا واســرائيل بشــكل خاص. 
وان عمليــة المحاصصــة والتقســيم فــي شــمال 
العــراق ما زالت عمليا قائمة حتى هذه اللحظة بين 
الحزبــين الكرديين. في عــراق اليوم وتحت خيمة 
الاحتــلال الأمريكي فــإن الكل خارج عــن القانون 

حتــى وإن كان هــذا القانــون قــد وُضع مــن قبل 
قوات الاحتلال نفسها. لأن «قادة» العراق الجديد 
ليســوا الاّ خليطا مدعوما بهذا الشــكل أو ذاك من 
قبل ميليشــيات وعصابات مسلّحة لا تخضع لأية 
ســلطة ولا تلتزم بأي قانون ســوى قانون رئيس 
الحزب. وعلى هذا الأســاس لا توجد ميليشــيات 
شــرعية وأخرى خارجة عــن القانــون. فالجميع 
في الهوى الميليشياوي ســواء.. ولا يمكن اضفاء 
الشرعية على هذه الميليشيات لأنها تدعم وتساند 
حكومــة الاحتلال فــي بغداد، وفي الوقت نفســه 
تُشــنّ حرب ضروس ضد ميليشــيا أخــرى لأنها 
خرجــت، ولــو مؤقتا وظاهريــا، من بيــت الطاعة 

الأمريكي ـ الايراني. 
محمد العماري
mkhalaf@alice.it

■ بــدأت الترجمــة الفعلية لمخطــط الادارة 
الامريكية في لبنان والذي يقضي باستهداف 
فرقــاء أساســيين فــي المعارضــة، مــن اجل 
اضعافهم وبذلك تتلاشى المعارضة، والهدف 
الثاني و هو الأهم حصار حزب الله وعزله في 
الداخل اللبناني وفق سياســة احتواء رسمها 
كل مــن «تيــري رود لارســن وإليــوت ابرامز 
وســتيفان هادلي وديفيد ولش» باشراف من 
«ديك تشيني ورايس» ومســؤول عربي رفيع 
المســتوى، وقــد رصد لهــذا المخطــط أكثر من 
مئــة مليــون دولار ممولة بالجــزء الأكبر منها 
من دولة عربيــة، والجزء الآخر مــن الولايات 
المتحــدة، وخصصــت هــذه الأمــوال بشــكل 
رئيسي لمسيحيي فريق الســلطة وقسط منها 
لبعض الشــخصيات الشيعية الموالية، بغرض 
تســجيل اختــراق علــى الســاحة المســيحية 
يســتهدف العمــاد ميشــال عــون وســليمان 
فرنجيــة، واليــاس ســكاف. وبهذا الســياق 
يتركز العمل على الشــارع المسيحي عبر اظهار 
مســيحيي المعارضة على انهم يقودون الدولة 
ويهمشــون المشــاركة المســيحية في السلطة، 
لأنهــم يعرقلون انتخــاب رئيــس الجمهورية، 
فتنــة  احــداث  علــى  يرتكــز  الآخــر  والشــق 
مســيحية تتخللها أحداث شــغب واشــكالات 
تعمل ماكينات اعلامية متعددة لفريق السلطة 
على تســويقها ضد عون وحلفائه، حتى يظهر 
بصورة مخرب للشارع المسيحي وليس العكس، 
وقد تم نقاش هذا المخطط بشــكل تفصيلي مع 

احــد اركان مســيحيي الســلطة خــلال زيارة 
قام بها لواشــنطن مع عدد من المســؤولين في 
الادارة الأمريكية، آخذا على عاتقه مســؤولية 
انجاح هذه الخطة، التي تتطلب شروطا اولها: 
منع وزارة الخزانــة الامريكية مناصري التيار 
الوطني الحر المتواجدين في امريكا من ارسال 
التبرعــات للتيار فــي لبنان، وثانيهــا ان تقوم 
الادارة فــي واشــنطن بمارســة ضغــوط على 
بعض أصدقائها المقربين مــن العماد عون من 
اجل ثنيهم عــن التحالف او التفاهم معه. ومع 
تنفيــذ الشــروط يصبح مــن الســهولة تنفيذ 
الشــق الأهم مــن المخطــط وهو الاســتهداف 
المباشــر ميدانيــا لمناصري التيــار الوطني في 
لبنــان واظهارهــم على انهــم جماعــة مخربة 
للسلم الاهلي والوحدة المسيحية، وربما كانت 
زيارة ديفيد ولش الاخيرة الى لبنان تندرج في 
سياق التأكيد على ضرورة الاسراع في تنفيذ 
مخطط ينال من عون بأســرع وقت ممكن، لأن 
فــي ذلك مصلحــة امريكية تتقاطــع مع بعض 
الدول العربية التي تســعى منذ عامين لمعاقبة 
العمــاد عون علــى دعمه للمقاومــة في عدوان 
تمــوز (يوليــو) وتوفيــره الغطــاء المســيحي 
كعنصر اساســي فــي دعم المقاومــة وصمود 

شعبها.

امــا في مــا يخص الدعــم المالي لمســيحيي 
السلطة فهو بغرض استغلال الوضع المعيشي 
المتــأزم مــن اجل كســب بعــض قواعــد التيار 
الشعبية بالمساعدات المادية من جهة، والعمل 
علــى اســتقطاب الشــباب العاطل عــن العمل 
ودفع رواتب شــهرية له كنوع من انواع التفرغ 
الحزبــي، وبهذا الســياق ايضا ســيتم تمويل 
بعــض الجهات غير المحســوبة بالشــكل على 
المــوالاة من اجل اقامــة مهرجانات وتجمعات 
التيــار  فيهــا  يتواجــد  مناطــق  فــي  شــعبية 
الوطني الحر وتيــار المردة والكتلة الشــعبية، 
يترافــق ذلــك مــع ارســال موفديــن لحــزب 
الطاشــناق لاقناعه بضرورة فك التحالف مع 
عون والخروج مــن المعارضــة، وان يعود الى 
ممارسة سياسة حيادية لان في ذلك مصلحة 
لــه وللطائفــة الارمنيــة كي تنأى بنفســها عن 
تداعيات الصراع المسيحي ـ المسيحي كما كان 
حالها ابان الحرب الاهلية. ومن ضمن اهداف 
هذا المخطط الضرب على الوتر الشيعي ايضا، 
عبر تســجيل اختراق على الســاحة الشــيعية 
وتقوية بعض الجهات والشخصيات المناوئة 
لحزب الله وحركة امل، والشــق الآخر يتعلق 
باســتهداف مباشــر للرئيــس نبيه بــري عبر 
الهجوم السياســي المركــز عليه وعلــى دوره 

المحوري مــن اجل احــداث ارباك فــي حركته 
السياســية وتصويره كأنه جــزء من التعطيل 
عبر اقفاله للمجلس النيابي، كذلك اســتهداف 
كل مبادراتــه الانقاذيــة، وممارســة سياســة 
عزل عليــه عبر تجميد اللقاءات الدبلوماســية 
الــذي  بالاســلوب   ، والغربيةمعــه  العربيــة 
اعتمد مع الرئيس اميــل لحود، حتى ان بعض 
الاطــراف المواليــة طالبــت واشــنطن بتجميد 
ارصدة مالية لشــخصيات ومؤسسات مقربة 
مــن الرئيس بري وحركة امــل  بذريعة دورهم 
في تعطيل المؤسســات الدســتورية في لبنان 
وزعزعــة الحكومــة اللبنانية. مــن هنا تتضح 
جــولات وصــولات المســؤولين الامريكين في 
المنطقــة ولبنــان والتي تمهــد الطريــق لزيارة 
ناجحــة لبوش الشــهر المقبل للمنطقــة، الذي 
يريــد ان يــرى تغييــرا فعليــا علــى الســاحة 
اللبنانيــة يمكنــه مــن اعــلان انتصــار على ما 
يســميه محور اعداء الديمقراطيــة، والأهم من 
ذلــك النجاح في عــزل حزب اللــه داخليا عبر 
تشتيت وارباك حلفائه الاساسيين والفاعلين 
في لبنــان، من اجــل تحقيق رغبة اســرائيلية 
ترغب فــي رؤية المقاومة معزولــة ومحاصرة 
في الداخل اللبناني، مما يسهل للكيان العبري 
شن عدوان عســكري عليها يحضر له على كل 
المستويات منذ ان هزم في حرب تموز (يوليو) 

الاخيرة. 
عباس المعلم 
hotmail.com@468_Abbas

عزل حزب الله.. باستهداف بري، عون وفرنجية؟

حَراقة السلطة والحَراقة بسبب السلطة!

وبــلاد  الجزيــرة  ارض  تســمى 
الرافديــن والعــراق.. لمــا انــزل آدم 
وحواء رفقة الشــيطان ليكمل رسالة 
الاغواء والتضليل الى اليوم المعلوم، 
انــزلا متفرقين: فنزل آدم ببلاد الهند 
ونزلت حواء بأرض مصر في الضفة 
الشرقية للنيل، وتوجه هو غربا وهي 

شــرقا، كل طــرف باحثا عــن نصفه 
الآخــر حتى التقيــا بجبــل عرفة، ثم 
توجهــا نحو العراق حيــث كونا اول 
مجتمــع بشــري.. وهناك فــي ارض 
الرافديــن علــم اللــه آدم اســتئناس 
الحيوانات والزراعة، وهما من أوائل 
المهن التي عرفها الانسان، وتعاقبت 

الحضــارات هنــاك وانتشــرت فــي 
العالم. ولو كان لقادة الاحتلال ولمن 
أغراهم بهذه الجريمة ذرة من اخلاق 
لما قاموا بهــا احتراما لهذه الحضارة 

على الاقل.
 لكنه حقد أســود مــلأ قلب حاكم 
متملق في ظاهره شــرير فــي باطنه 

قــزم فــي قامتــه، نفث ســمومه في 
وفلســطين  والعــراق  افغانســتان 
والســودان،  والصومــال  ولبنــان 
وســيعلم الذيــن ظلمــوا اي منقلــب 

ينقلبون.
نبيل المالح
المغرب

أرض مهد 
الحضارات



السنة العشرون ـ العدد 5877  السبت/الاحد 26 / 27 نيسان (ابريل)  20/21 ربيع الثاني 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 5877 Saturday/Sunday 26/27 April 2008

AL-QUDS AL-ARABI
18

ملف دارفور يحط أخيراً في لندن تقديم الجانب الأمني يضع المجتمع والسياسة والاقتصاد في مهب الريح
الاستقرار بمفهومه الشامل معدوم في العالم العربي

بوتفليقة: نجاحات جزئية واخفاقات جذرية

اسرائيل تعرض في المفاوضات تسوية تقضي بضم 15٪ من اراضي الضفة
«انابوليس» قصة مفاوضات متعثرة واستيطان متوحش

■ يبدو أن كل شيء قد تم ترتيبه وفق إرادةٍ ما، فقبل أن يكمل غوردون 
بـراون رئيـس وزراء بريطانيا مقترحه حول اسـتضافة محادثات سـلام 
بـين الحكومة السـودانية وحـركات دارفور المسـلحة بلنـدن، كان اللورد 
أحمـد نظيـر فـي دارفور يعلن مـن هناك عن مبـادرة لمسـلمي بريطانيا من 
أجل السـلام بدارفور. واللورد نظير المسـلم الباكسـتاني الاصل هو نفسه 
بطـل حادثـة اطلاق سـراح المعلمـة البريطانيـة جوليان غيبونـز صاحبة 
التيـدي بيرد (الـدب اللعبة) محمـد. ولأن بريطانيا تعلم حسـب تاريخها 
الاستعماري للسودان أننا «دراويش» ابتعثت اللورد ليحدثنا عن تسامح 
الإسـلام ويعـود وبمعيته جوليان وقـد تركت وراءها قـرار المحكمة وبقية 
مـدة العقوبـة وأحاديث عـن احترام مشـاعر المسـلمين بالسـودان لمتبرع 
«ليبلهـم ويشـرب مويتهم»! والنجاح الـذي حققه نظير فـي مهمته الأولى 
دفع الحكومة البريطانية لإرساله كمبشر بدور بريطاني رسمي يجد الدعم 
من مسلمي بريطانيا لحل قضية دارفور لتوفر بذلك أرضية شعبية معقولة 

للمبادرة وسط النازحين واللاجئين الذين زارهم  بمعسكراتهم.
وقبل أن يدخل نظير بيته عائدا من دارفور يلتقي يان إلياسـون وسالم 
أحمد سـالم مبعوثي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لدارفور بقيادات من 
الحكومـة السـودانية وحركات دارفور المسـلحة اللذين أعلنـا بعد ذلك أن 
كل الاطـراف وافقت على مفاوضات وشـيكة حـول ترتيبـات أمنية وأنهما 
بجهودهما هذه إنما ينفذان مقررات اجتماع جنيف في 17ـ18 آذار (مارس) 
الماضي تمهيدا لتفاوض سياسـي. وفي انسـجام يدعو للإعجاب يلتقي في 
ذات الوقـت رئيـس الـوزراء البريطانـي أثنـاء زيارته للولايـات المتحدة  
بالأمـين العام لـلأمم المتحدة ويقبـل الأخير مقترح اسـتضافة المفاوضات، 
ثم يتم الإعلان في الخرطوم عن زيارة رسـمية لوزير الخارجية السوداني 
دينـق ألـو ومستشـار رئيـس الجمهوريـة د. مصطفـى عثمان فـي الثامن 
والعشـرين مـن نيسـان (أبريل) الجـاري، فقبـل أن يتكمن ابنـاه من فتح 
صناديـق الهدايـا التـي انتقاها لهمـا من الولايـات المتحدة سـيجد براون 
أمامه رسـالة من الرئيس البشـير ردا على رسالته التي لا يعرف أحد حتى 
الآن مضمونها ولا مضمون الرد عليها، ولكن سـرعة إيقاع الأحداث تشـير 
لمناقشـات مكتوبة تمت حـول تفاصيل الزمان والمـكان للمفاوضات المقبلة. 
يحـدث كل ذلك بالتزامن مـع اجتماعات روما بين وفدين رفيعي المسـتوى 
من حكومتي السـودان والولايـات المتحدة تم الحوار بينهمـا حول قضايا 

تعتبرها امريكا شروطا للتطبيع مع السودان من بينها قضية دارفور. 
إذن هناك تحرك دولي محموم يتعلق بدارفور لعله ينهي مرحلة اللاسلم 
واللاحرب التي تعيشها أطراف أزمة دارفور التي يرفع من وتيرة المواجهة 
فيهـا توتـر العلاقات مع تشـاد، والاتجاه لعقـد المفاوضات خـارج إفريقيا 
يؤكد صرف الدول الغربيـة النظر عن منابر الحوار الإقليمية، فأبوجا أتت 

ببعض سلام  في حين لم يحظ منبر سرت بإجماع حركات دارفور.
وقبـل اللهـاث لمنبر لندن الجديـد، والذي لن يكـون إلا الأخير، وقبل أن 
ترسـل وفدهـا المفـاوض، على الحكومـة السـودانية ان تعـرف بأنها قد لا 
تجـد في لنـدن جزرة فقط، بل العصـا قد تكون أسـبق، فبريطانيا العظمى 
لم تخـف يوماً موقفها من حكومة السـودان ولم تكـن متوازنة في مواقفها 
تجاه الشـعب السـوداني عندما تعرض للحصار والعقوبات الاقتصادية، 
فهي لم تفرق بين حكومة الإنقاذ والشـعب السوداني، ولم تجد ما تعترض 
عليه عندما حرًمت الولايات المتحدة على شـركاتها الاستثمار في السودان 
مسـتثنيةً الجنوب ومؤخراً دارفور، ولم يصدر قرار إدانة من مجلس الأمن 
أو الاتحاد الاوروبي أو الأمم المتحدة  أو صندوق النقد الدولي لم تكن لندن 

وراءه أو احدى أقوى داعميه.
 ولعـل موقفها من مفاوضات سـرت الليبية التي كان مقرراً لها أن تنعقد 
فـي الثلاثـين مـن تشـرين الأول (اكتوبـر) العام الماضـي يوضـح المعايير 
التـي تتعامل وفقها مع الأزمـة، فقد لوًح غوردون بـراون بفرض المزيد من 
العقوبـات علـى الحكومـة في حال فشـل مفاوضات سـرت. ولهـذا الموقف 

قراءتـان: فإمـا أن بريطانيـا لا تعلـم طبيعـة الصـراع بدارفـور وبالتالي 
لا تـدرك حجم الانقسـامات بداخـل حركات دارفـور المسـلحة والذي أدى 
لحضور بعضها للمفاوضات واعتـراض بعضها على حضور بعضها الآخر 
بل ورفض إحداها للوسـاطة الليبية ومنبر سـرت من الأسـاس، والقراءة 
الثانيـة أن بريطــــانيـا تعلـم كل ذلـك وتتبنـى الموقف الأمريكـي القديم 
الـذي يـرى أن الحـل لا يكـون إلا بالضغط على طـرف واحد هـو الحكومة 

السودانية.
فـوق ذلك فالسـودان لـم يجن مـن بريطانيـا إلا الوعود، ففي تشـرين 
الأول (أكتوبـر) الماضـي طرحـت بريطانيا خطـة قالت انهـا ترمي لإنجاح 
مفاوضات سـرت وتشـمل رؤيـة ذات مسـارين: أولا تحريك نشـر القوات 
الهجـين بدارفور وثانيا إجراء اتصالات بفرنسـا بغرض الضغط على عبد 
الواحد النور (يرفض منبر سـرت) للمشـاركة في المفاوضات، وبعد مضي 
أكثر من أربعة أشـهر على هذه التعهدات لا يزال الأمين العام للأمم المتحدة 
محبطـا مما يحدث بدارفـور، ولا يزال النور يرفـض ويتحرَى الرفض لأي 
تفـاوض مع الحكومـة، وحتى عندمـا أجزلت بريطانيا وعودها للسـودان 
عنـد التوقيع على اتفاق نيفاشـا بأنها سـتصبح شـريكها التجاري الثالث 
بعـد جنـوب أفريقيـا ونيجيريا ها هي أكثـر من ثلاث سـنوات تنقضي ولا 

شراكة بين البلدين ولا حتى من الدرجة العاشرة.
وحتى لا ننظر فقط لنصف الكوب الفارغ فإن بريطانيا ساهمت بحوالي 
30 مليـون جنيه اسـترليني دعمـا لمفاوضات السـلام السـودانية بكينيا، 
ولعبـت دورا مقـدرا أثنـاء عمليـات التفـاوض وإن اختلفنا علـى دوافعه 
ونتائجه، وأسـهمت كذلك في الدعم اللوجسـتي لوقف إطلاق النار بجبال 

النوبة، وها هي تتقدم بمقترح لاستضافة مفاوضات لسلام دارفور.
لكننـا وفـي ظـل مواقـف بريطانيا الرسـمية مما يجـري في السـودان 
يصعب أن نقرأ مقترحها للمفاوضات بمعزل عن تبعية سياستها الخارجية 
للسياسـة الأمريكيـة، ورغم خسـارة رئيس الـوزراء السـابق توني بلير 
لمنصبـه بسـببها إلا أن حكومـة براون لا تسـتطيع الفـكاك منهـا إلا بالقدر 
الذي يتعلق بالتعامل مع ملفات ما يسمى بالإرهاب برؤية بريطانية تبتعد 
وتقترب مـن النهج الأمريكي في المعالجة، ذلك يأتي مع اقتراب نهاية ولاية 
الرئيـس الامريكي جورج دبليو بوش، فقبل أن يحزم سـيد البيت الأبيض 
أغراضه ويغادر لمنزله بكراوفورد  بولاية تكساس لا بد له من نقطة بيضاء 
تبدد ولو قليلا من سـواد صحيفته المليئة بالدماء في العراق وأفغانستان 
وحتـى فلسـطين، خاصـة وأن قضيـة دارفـور أصبحت تهـم الـرأي العام 
الأمريكي، والتوصل لحل لها يصب في رصيد الحزب الجمهوري ومرشحه 
للرئاسـة جون ماكين الطامح هو وحزبـه للاحتفاظ بحكم أمريكا. وبعد أن 
طاف ملف سـلام دارفـور دول إفريقيا عربا وأفارقـة دون احراز تقدم رأت 
الإدارة الأمريكية أن بريطانيا وبحكم تاريخها مع السودان هي أفضل دول 
أوروبا للقيام بالمهمة، يدعم ذلك موافقات مبدئية من بعض حركات دارفور 
المسـلحة على المقترح واتصـالات أمريكية بريطانية مع حكومة السـودان 

بهذا الصدد.
وبمختلـف المعطيات فـإن محطة بريطانيا سـتكون الأخيـرة في رحلة 
ملـف دارفور وبفـرص نجاح قد تكون مقبولة في حـال انعقدت اجتماعات 
التطبيـع بـين السـودان والولايـات المتحدة فـي موعدهـا الشـهر القادم، 
وفـي حال توصـل الطرفان لتفاهمـات في الملفات المختلفة ومـن بينها ملف 

دارفور.
وقبل أن تسـمِي الحكومة وفدهـا للمفاوضات عليهـا أن تحدد وبالعدل 
مواقفهـا التفاوضية وحـدود تنازلاتها، فقد تواجه بوضع لا تحسـد عليه، 
فجماعات الضغط التي ستتوافد من كل أنحاء الدنيا لن تستقبلهم بالورود 
على أعتاب الطائرة، وتذهب الحكومة إلى هناك والصورة الذهنية الغربية 
عنهـا انهـا «تعمـل عندما تكـون تحت تهديـد جاد» حسـب تعبيـر الكاتب 

الأمريكي المقرب من مراكز اتخاذ القرار نيكولاس كريستوفر.
والمواطن السوداني المغلوب على أمره لن يحتمل اتفاقات جديدة تحت 

الضغط الدولي تدخل البلاد في متاهات أخرى. 

٭  كاتبة من السودان مقيمة في بريطانيا

■ منذ فترة ليسـت بالقصيرة، وهذا الموضـوع يلح على خاطري 
ويـراود فكري. وكنـت في كل مرة اقلـع عنه، وأتجنـب التطرق إليه 
للحساسـية الكبيـرة المصاحبـة لـه، حيـث أن الكتابـة فيـه بحرية 
وبـدون تحفظات تـكاد تكون مسـتحلية،إن لم تكن هـي فعلا كذلك. 
ومـرد ذلـك أن هنـاك مفاهيـم مختلفـة ومتضاربة لمعنـى ومضمون 
الاسـتقرار العربـي ثـم لأولويـات التصنيـف وأسـلوب التطبيـق 
والتحقيق علـى أرض الواقع. فالكثير يعتقـد (وبعضهم يؤمن) بأن 
الاسـتقرار الأمني، هو الأسـاس وعليه يجب الانطلاق منه ومتى ما 
تم تحقيقـه، فإنه من السـهولة بمكان تحقيق الاسـتقرار السياسـي 

والاقتصادي والاجتماعي وبكافة المجالات الاخرى. 
وهنا تكمن أولى الحساسـيات أو فلنقـل التباينات في النظر إلى 
مفهوم ومعنى الاسـتقرار. فعلى امتداد العصـور والقرون، وخاصة 
الثلاثـة الأخيـرة، أهمـل الكيـان العربـي بقصـد أو بدونـه  تحقيق 
الاسـتقرار الاجتماعـي  علـى الرغـم مـن كونـه أسـاس الاسـتقرار 
وعمـوده. فالعلوم الاجتماعية هي أم العلوم كلها ومنها تفرعت بقية 
العلوم الاخرى دون اسـتثناء، ولكنها بقيت المرجع الأساس لتفسير 
الكثيـر مـن الظواهـر غير المدركـة أو غيـر المتوقعة. وقد جـاء تركيز 
السياسيين والأمنيين والعسكريين وحتى الاقتصاديين على الجانب 
الاجتماعـي، بغرض  تحديـد نقاط قوته وضعفـه كخطوة ضرورية 

للاحاطة  به ومواجهته. 
ورغـم أن عالم الاجتماع الرائع ابن خلدون قد أضفى أهمية بالغة 
لتفسـير سـلوك الشـعوب انطلاقا من سـبر غور الحياة الاجتماعية 
للأفراد وللمجتمعات، حيث أرسى قواعد وسلوكاً كان يجب التمسك 
بها وتطويرها وتحديثها باسـتمرار لتحقيق الاسـتقرار والتقدم في 
كافة الميادين... إلا أنه وللأسف الشديد، فإن الكيان العربي أغفل منذ 
قرون طويلة الاهتمام الذي يسـتحقه هذا الموضوع. لقد أدرك الغرب 
أهمية ودور الاستقرار الاجتماعي في تحقيق التقدم والازدهار، فبدأ 
التركيـز عليـه وتطوير مفاهيمه، بحيث بات يمـس حياة كل مواطن 
ولم يكن ذلك سـهلا فـي البداية وواجـه مصاعب وعقبـات جمة، إلا 
أنـه في النهاية اخذ طريقة للتنفيـذ. فإذا أردت أن تنتصر في الحرب 
علـى اختـلاف درجاتهـا وأشـكالها فلا بد لـك أن تلبـي الاحتياجات 
الاجتماعية لعائلات الجنود الذين سيشاركون فيها على اقل تقدير. 
والاحتياجـات هنا ليسـت محصـورة في انتظام الرواتـب وإنما في 
التأكـد مـن أنها تكفـي لسـد احتياجات عائـلات الجنود المشـاركين 
في الحرب وفق معايير ومؤشـرات مسـتوى المعيشـة، وكذلك تأمين 
العلاج وتعليم الأبناء وتوفير السكن المناسب بما يتوافق والقدرات 
المالية...الـخ.  فإسـرائيل على سـبيل المثـال أوجدت نظامـا للتأمين 
الصحـي الشـامل الإلزامي بحيث تتسـاوى فئات الشـعب كلها أمام 
الخدمـة الصحية وكذلـك وضعت حداً أدنى للأجـور يتغير بين فترة 
وأخـرى اسـتنادا لمؤشـرات غـلاء المعيشـة، وجعلـت الجميـع أمام 
القانون سـواء (والحديث هنا عن الشـعب اليهـودي فقط) لا تفرق 
بـين رئيـس وزراء أو رئيـس دولة وبـين أي مواطن آخـر، فالجميع 
عندهـا متسـاوون أمام القانـون، ونفس الشـيء بالنسـبة للتعليم 
والعمل. وهذا لا يعني عدم وجود بطالة أو اضرابات عمالية لتحقيق 
مكاسب إضافية ولكنها كانت جزءا من متطلبات الاهتمام بالأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية، والتي إن تحققت، أمكن وبسهولة تحقيق 
الاستقرار السياسي والأمني. فلا بد من خلق حوافز اجتماعية لدفع 
الجمهور للمشاركة في الحرب بدون خشية  مما ستؤول إليه أوضاع 

عائلاتهم ومستقبل أبنائهم، وهذا ما فعلته الدول الغربية أيضا.

المفهوم الخاطئ

مـن المفيد أن نسـلط الضـوء على فهـم الكيـان العربي الرسـمي 
لمعنى الاسـتقرار وكيفيـة تحققه. فقد انطلق دائما من أن الاسـتقرار 
الأمنـي هـو الأسـاس وهو ما يجـب التركيـز عليه متجاهـلا إلى حد 
ثانيـا  والاقتصـادي  أولا  الاجتماعـي  الاسـتقرار  تحقيـق  الغرابـة 
والسياسـي ثالثـا وترسـيخ مبـادئ الديمقراطية وتداول السـلطة 
رابعـا وأخيـرا تحقيق الاسـتقرار الأمني. بل لعل الأخيـر هو تتويج 
طبيعـي ومنطقـي لكل ما سـبقه. فالكيـان العربي ـ دون اسـتثناء ـ 
ركـز على الجانب الأمنـي ـ والأمني فقـط ـ وأراد تحقيقه على الرغم 
مـن صعوبـة الأوضـاع الاجتماعيـة والاقتصادية وعدم الاسـتقرار 
السياسـي الـذي اتسـمت بـه الأوضـاع العربيـة، وكان احـد ابـرز 
معالمها الانقلابات العسكرية المتكررة والاستئثار بالسلطة. فالكيان 
العربـي يعتقد بـل ويؤمن بأن عـدم حدوث مظاهـرات و/أو اضطرا 
بـات أو اضرابات أو احتجاجـات أو عمليات قتل وإطلاق نار أو عدم 
تشـكيل أحزاب والمنافسة للمشـاركة في الحكم...الخ، هو الاستقرار 
الأمني الذي ينشـده ويتطلع إليـه. وقد ثبت ذلك خطأه على الدوام. 
فإسـرائيل علـى سـبيل المثـال لا الحصـر مـن أكثـر دول العالـم في 
الاضرابـات والاحتجاجات بأنواعها وأشـكالها، وتل أبيب ـ شـأنها 
شأن نيويورك ومدن أوروبية عديدة ـ تشهد وبشكل دوري عمليات 
تصفية حسـابات وقتل واغتيالات بين عناصر المافيا وغيرها، ورغم 
ذلك فإن إسـرائيل تعتبر من أكثر دول الشـرق الأوسـط اسـتقرارا. 
ليـس هذا فحسـب، بـل ان إسـرائيل ومنذ قيامهـا المباشـر والعلني 
كدولة ـ عام 1948ـ شـنت حروبا عديدة كبيرة ومحدودة ضد الدول 
العربية مجتمعة أو منفردة، وهي بذلك تصنف في موسوعة غينيس 
للأرقام القياسـية، مقارنة بأوضاعها وظروفها وبتاريخ تأسيسـها، 
ورغم ذلك فهي تعتبر من أكثر الدول اسـتقرارا في الشـرق الأوسط، 

وكذلك الحال بالنسبة للدول الغربية كلها. 
 لقـد انطلقت إسـرائيل ـ والـدول الغربية ـ من أهمية الاسـتقرار 
العـام واعتبرتـه  الاجتماعـي والاقتصـادي فـي خلـق الاسـتقرار 
الأساس للديمومة والبقاء وسط محيط معاد بالكامل لها ثم وضعت 
أسـس وقواعـد تـداول السـلطة بـين الأحـزاب والقوى السياسـية 
المشـاركة في إدارة الدولة بكل ما تشمله من معاني الانتقال السلس 
للسـلطة وفق القانون. فعلى امتداد السـتين عاما الماضية وصل إلى 
سـدة الحكم «12» رئيسـا للوزراء عبر الطـرق الديمقراطية وقواعد 
اللعبـة البرلمانيـة الإسـرائيلية، ونفـس الشـيء يمكـن قولـه حول 

رؤساء الأركان والأجهزة الأمنية والمؤسسات الأخرى. 

الفشل المتواصل

 ومـن المفيـد في هذا السـياق ـ واسـتكمالا للعرض سـالف الذكر 
ـ أن نتطـرق إلـى أسـباب الهزائـم والنكبـات، والفشـل المتواصـل 
الـذي منيت به الـدول العربية منذ الخروج مـن الأندلس عام 1492. 
وبدون الدخول في التفاصيل العديدة، فإن أسـس الفشل والنكبات 
المتواصلـة التـي أصابت الكيانـات العربيـة مرجعها عـدم اهتمامها 
بتوطيد الاسـتقرار الاجتماعـي والاقتصادي والسياسـي. فلا يعقل 
ونحن في العشـر الأول من القرن «21» أن يكون هم المواطن العربي 
الرئيس البحث عن لقمة «العيش» (الخبز) وبأسـعار تناسب دخله 
المتآكل بفعل التضخم والإسـراف والتبذير والفشـل في وضع خطة 
للأمن الغذائي العربي. فكيف يمكن للمواطن العربي الذي يتشـاجر 
مع أبناء جلدته صباح كل يوم أمام المخابز للحصول على قوت يومه 
الأساسـي، القتال والانتصار و/أو المشـاركة في بنـاء الدولة وهو لا 
يسـتطيع تأمين ابرز احتياجاته اليوميةالمتكونة من عدد محدود من 
الأرغفـة والمواد الغذائية الأساسـية؟ وكيف يمكـن للمواطن العربي 

الذي لا يزيد دخله بالمتوسـط عن 500 دولار سـنويا، أن يؤمن حياة 
عاديـة لأفراد عائلتـه، ويطلب منه في الوقت نفسـه حمايـة الكيان 
العربـي وطـرد المحتل أو المسـتعمر.. الخ؟ فحينما ينعدم الاسـتقرار 
بالدخـول  والفـوارق  الهـوة  وتـزداد  الطبقـات  بـين  الاجتماعـي 
وبمستويات المعيشـة وتتعمق الانقسـامات بين الفئات الاجتماعية 
المختلفة وينتشـر الفساد وبشكل واسع وتقمع الحريات ويلغى مبدأ 
تداول السلطة وتتحول العديد من الكيانات العربية إلى جمهوريات 
وراثية يتم انتزاع السـلطة بالقوة العسـكرية وتهمل أسـر الشهداء 
والأسـرى وتتسـع الفـوارق وتصبـح واحـدا إلـى أكثـر من عشـرة 
آلاف، ويصبـح الدخـل الشـهري لا يكفي لشـراء الخبـز والحاجات 
الاساسـية فحسب، بسبب غلاء المعيشـة والتضخم في آنٍ معا ويتم 
تزويـر الإرادة الشـعبية وحرمان العديد من الأشـخاص والأحزاب 
مـن الترشـح للانتخابات فـي العديد مـن الكيانات العربيـة ـ بل ان 
الكثيـر منها لا توجد لديه انتخابات ولا يؤمن بها وتسـتأثر عائلات 
بعينها بالسـلطة والمنافع وتحرم منها الأغلبية وتفتح السجون على 
مصراعيهـا لفئات كثيرة من المواطنين، وتصبح الرئاسـة حكرا على 
شـخص واحد وأفراد عائلته تحت شعار «زعيمنا للأبد الرئيس أبو 
سند» وينتشر النفاق على نطاق واسع، فلا يمكن الطلب من الجندي 
و/أو المواطن الاستشـهاد في سـبيل الوطن؟ أو تحمل شغف العيش 
بمفرده بينما القلة تتخم بالغـذاء والمال والرفاهية وتتحكم بمقاليد 

الامور السياسية وغيرها. 
الاسـتقرار العربـي يبـدأ بالاسـتقرار الاجتماعـي والاقتصـادي 
والسياسـي وترسـيخ مبادئ تـداول السـلطة ونشـر الديمقراطية 
وأخيرا يأتي الاستقرار الأمني. فهو حصيلة ونتيجة وتتويج لكل ما 
سـبق. فسعي الكيان العربي للاستقرار الأمني بمعزل عن الاستقرار 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسـي هو ضـرب من الخيال والوهم. 
ولعـل في تجارب العديد مـن الدول في التاريخ القـديم والحديث ما 
يؤكـد ذلك ويثبته. الاسـتقرار الأمني يجب أن لا يكون على حسـاب 
الاسـتقرار الاجتماعـي والاقتصـادي، ولعل إشـارات التحذير التي 
تطلـق من بعض المسـؤولين المتنوريـن والمثقفين في الكيـان العربي 
الممتـد من الخليج إلى المحيط، حول قرب حصول الانهيارات وضياع 
مـا تم بناؤه وتشـييده خــــيـر دليل على ما سـبق. فبناء ناطحات 
السـحاب والعمـــــــارات الشـاهقة فـي الوقـت الـذي يوجـد فيه 
عشـرات الملايين من الأسـر بدون مسـكن لائـق بهم هو مؤشـر على 
قـرب وقوع الكوارث. واسـتنادا للتصـــــنيف سـالف الذكر فإنني 
أجـزم بأن الاسـتقرار بمفهومه الشـامل معدوم في الوطـن العربي. 
مـا حصل فـي جمهوريات الاتحـاد السـوفييتي لم يكن بسـبب عدم 
توفر الاسـتقرار الأمني ولا بسـبب الأفكار الشـيوعية ـ فالأمن العام 
في الاتحاد السـوفييتي ودول المنظومة الاشتراكية كان قائما وربما 
الأفضل بالتصنيف مع العديد من الدول الغربية. لكن المشـكلة كانت 
بالأسـاس في البنـاء الاجتماعـي والاقتصـادي والسياسـي وعدم 
التـداول الحر للسـلطة. وقد انهار رغـم أن علامة الاسـتقرار الأمني 
المعطـاة كانت تزيـد علـى 90٪. ويمكن القـول بدون تحفـظ، بأنه 
لا توجـد أي دولـة عربية مسـتقرة اجتماعيا واقتصاديا وسياسـيا 
وأمنيـا، وإن بـدا للعيـان عكس ذلـك بفعل الإجـراءات البوليسـية 
الصارمة التي تتخذ ضد حركة الاحتجاجات والمظاهرات في الشارع 

العربي. 
أساس الاستقرار وعموده هو الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسـي، أمـا الاسـتقرار الأمني فهـو تحصيل حاصـل ويتحقق 
تلقائيا وبسـهولة في حال تحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي. فلا عبرة للاستقرار الأمني بدون الاستقرار الاجتماعي. 

فهل يتعظ الكيان العربي قبل فوات الأوان؟
 

٭ كاتب من مصر

■ يـرى المحللـون أن رئيـس الجمهوريـة الحالـي سياسـي محنـك 
وصاحب تسويات وقادر على المناورة بامتياز. أمّا معارضوه فيحملونه 
مسـؤولية بناء نظام فردي باحتكاره جميع السـلطات، لأن الدستور لا 
يحدد بوضوح طبيعة النظام وصلاحيات المؤسسات الأخرى كالبرلمان 
بغرفتيـه والحكومـة، حيـث ان دسـتور 1996 جـاء في ظـروف خاصة 
ومسـتعجلة عاشـتها البلاد، والوعود بتغييـره التي أطلقهـا في بداية 

حكمه بقيت مجرد أمان. 

العهدة الثالثة

وجـرى تأجيـل هـذه القضيـة إلـى أن طرحـت مؤخـراً علـى لسـان 
رئيـس الحكومـة وأمين عام حزب جبهـة التحرير عبـد العزيز بلخادم، 
وقـد فُهم منها أنها عملية حسـابية لفتح الطريق أمام الرئيس للترشـح 
لعهـدة ثالثـة.  وهذا فعلاً ما ينـادي به كل من يدور في فلك السـلطة من 
شـخصيات ونقابات وجمعيـات وما يعـرف بحـزب «الإدارة والمجتمع 
المدنـي». ونسـتنتج مـن تاريـخ الجزائـر المعاصـر أن طـول مـدة حكم 
بومدين (14 سنة) منعت تطور النظام السياسي الجزائري نحو البناء 
المؤسساتي، وتكررت هذه الظاهرة مع خلفه الرئيس الشاذلي بن جديد 
(13سـنة)، ما سـاهم في تحجر النظام وجموده إلـى أن فاجأته أحداث 
تشـرين الأول (أكتوبـر) 1988. فعلى بوتفليقـة أن لا يكرر نفس الخطأ، 
لقد اجتهد في فترتين رئاسـيتين ليحفظ له التاريخ التزامه بالدسـتور، 
ويسـمح بمجيء أشـخاص جدد قد يحملون سياسـة بديلة تبعث دماء 
جديـدة في شـريان الدولة. لقـد كان بوتفليقة محقا في اسـتعادة كامل 
صلاحياته كرئيس للجمهورية، لأنه لا يريد أن يكون ثلاثة أرباع رئيس 
كمـا صرح بذلك عديد المرّات، بل صاحب سـلطة حقيقية. السـلطة التي 
كانت مشتتة على المؤسسات الأخرى، منها التي كان يمارسها قائد هيئة 
أركان الجيـش، ومـن ورائـه ضباط حركـة 11 كانون الأول (ديسـمبر) 
1991 الفاعلة في المؤسسـة العسـكرية، فحدّ من تأثيرهم في السياسـة 
الذي كان سـائدا في السـنوات السـابقة بما في ذلـك تدخلهم في نتائج 
الانتخابـات وتعيـين رؤسـاء الحكومـات والـوزراء وكبار المسـؤولين 
والدبلوماسـيين وغيرهم قبل سـنة 1999. لكن يبـدو أن بوتفليقة يدرك 
ن من عصب  خطـورة التغييـرات التي كان يأمل إجراءها، فالنظـام مكوَّ

مشـكلة علـى أسـاس مصلحي وليـس على أسـاس جهوي كمـا يحاول 
البعـض تقديم ذلك. وربمـا قد أبقى علـى مصالح الاسـتعلامات ـ الأمن 
العسـكري ـ لأنه يعلـم أنها المؤسسـة المنضبطة والفعّالـة الوحيدة في 
الدولة، فهي جزء من مؤسسة الجيش الذي حفظ النظام الجمهوري من 
التهـاوي، رغم ما ارتكبه من أخطاء باعتراف بعض المسـؤولين، وليس 

كما نسمع أو كما يُكتب عن أن الرئيس عاجز عن تغيير قيادتها. 
أن  نلاحـظ  الأمنيـة،  والمصالـح  الجيـش  مؤسسـة  اسـتثنينا  وإذا 
بوتفليقة أبقى على نفس الإطار البشـري فيما يخص مسـتوى ممارسة 
المسـؤوليات العليا في جهاز الدولة رغـم انتهازية البعض وعدم كفاءة 
أكثريتهـم، وعلاقتهـم بالصفقات المشـبوهة وشـبكات المصالـح، معللاً 
ذلك بعدم وجود البديل، وبحجة بعث الاسـتقرار في مؤسسات الدولة 
خاصة وأنّ فترة التسعينيات شهدت تغيير الوزارات والإطارات بصفة 
مسـتمرة ممـا يثقـل كاهـل ميزانية الدولـة. لكن هـذا الاسـتقرار انقلب 
إلـى روتـين في جهاز الدولـة؛  وأصبح بعـض من تم تعيينهمِ بمرسـوم 
رئاسـي فراعنة صغاراً في مناصبهم يمارسـون الطغيان، كما لخص لنا 
ذلك بأسـلوب رائع الإصلاحي عبد الرحمـن الكواكبي في كتابه «طبائع 
الاسـتبداد ومصـارع الاسـتعباد» (ص470)، حينمـا قـال: «الحكومـة 
المسـتبدة تكون طبعا مسـتبدة فـي كل فروعها من المسـتبد الأعظم إلى 
الشـرطي، الـى الفرّاش، إلـى كنّاس الشـوارع، ولا يكـون كل صنف إلاّ 
أسـفل أهل طبقتـه أخلاقا، لأن الأسـافل لا يهمهم طبعا الكرامة وحسـن 
السـمعة، إنما غاية مسـعاهم أن يبرهنوا لمخدومهم  بأنهم على شـاكلته 

وأنصار لدولته».

العصبية القبلية

كمـا لم يختلـف بوتفليقة عن معظـم الحكام العـرب باعتمادهم على 
العصبيـة فـي بنـاء حكمهـم كما يشـرح ذلك ابـن خلدون، حيـث ارتكز 
علـى مجموعة مـن أبناء منطقة الغرب الجزائري، التـي ينتمي إليها هو 
ذاتـه، وأهمهم وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني المعروف بإدارته 
للشـبكات الموازيـة، والثلاثـي الليبرالـي وزيـر الطاقـة شـكيب خليل 
وعبد الحميد تمار وعبد اللطيف بن أشـنهو وزير المالية قبل اسـتقالته، 
وآخـرون من أصدقائه. فـإذا كان من الطبيعي أن يعتمد المسـؤول على 
من يثق بهم، فإنه ليس طبيعيا أن يصل هذا السـلوك إلى حد أن النظام 

أصبـح مبنيا علـى الولاء لشـخص دون الـولاء للدولة. كما أن تسـيير 
جهاز الدولة كله حول محور شخص الرئيس، يدفعنا إلى الاعتقاد بأنه 
لا يؤمن بعمل المؤسسـات، في زمن ولى فيه الحكـم الفردي، مما يوحي 

بأن الرجل لم يتحرر من تكوينه في النظام الأحادي. 
لقـد سـجل لنا التاريـخ المعاصر أن الأنظمـة التي بُنيَت على أسـاس 
زعامة الفـرد، الذي يظن أنه هو الدولة، مصيرها الانهيار بطرق شـتى. 
فمـاذا جـاء بعد عبـد الناصر في مصـر، وبومديـن في الجزائـر، وزياد 
بري فـي الصومال، وجوزيف تيتو في يوغسـلافيا...الخ، عكس الدول 
الغربية التي يعمل سياسـيوها على تقوية المؤسسـات لأن المؤسسـات 

تبقى والرجال راحلون.
ويلاحظ علـى بوتفليقة المبالغة في زياراتـه للخارج من أجل عرض 
الوجـه الجديـد للجزائر في محاولة لاسـتقطاب الاسـتثمارات، غير أن 
هذه الاستثمارات لم تأتِ نظرا للبيروقراطية والرشوة وضعف المنشآت 
القاعديـة كالمواصـلات وغياب الكفـاءات المهنية...الـخ. ولا يخفى على 
أحد أن عبارة إعادة (للجزائر) مكانتها الدولية ما هي إلاّ سراب من باب 
التمني، لأن مكانة أي دولة في عالم اليوم تحسـب بتأثيرها الاقتصادي 
ومسـاهمتها بمراكز البحث العلمية، ومسـتوى معيشة سـكانها ...إلخ. 
فالعالم تغير كثيرا ولا تنفع فيه الشـعارات غير المؤسسة على معطيات 
واقعيـة. كما يفهم من توجهـات الرئيس الخارجية أنهـا تعبير عن نوع 
مـن البراغماتية الهادفة إلى الحفاظ على الاسـتقلالية وتوازن المصالح 
تجـاه القوى الكبرى، كفرنسـا التي يغازلها حينـاً ليتحداها حينا آخر، 

ليتحول إلى أمريكا وروسيا والصين. 
وحـاول بوتفليقة التقرب من اللوبي اليهودي فـي الغرب، فكثير لن 
ينسـوا تلـك المصافحة المشـؤومة مع رئيـس وزراء الكيـان الصهيوني 
في المغرب أثناء تشـييع جنازة الملك الحسـن الثاني. كما طرح مصطلح 

«العَوْرَبَة» نسبة للعمل العربي قبل المرور للعولمة دون أن يجسد ذلك.
إلاّ أنـه رغـم ما يتعـرض له الرئيـس بوتفليقـة من انتقـادات لاذعة 
فـي الصحافة، وتعرضـه حتى للرمي بالحجـارة في مدينـة بومرداس 
عقب زلـزال 2003، وفي مدينـة تيزي وزو، وفي داخـل الحرم الجامعي 
ببوزريعة بالجزائر العاصمة سـنة 2004، يسـجل له أنه لم يُدخل أحدا 
السـجن بـل أمر بإطـلاق سـراح الموقوفين مـن الطلبة رغم مـا يقال عن 
طبعه الانتقامي. وإذا كان الرئيس قد نجح في تكسير بعض التابوهات 
لمحاولة التقريب بين مختلف التيارات الايديولوجية وجعل الجزائريين 

يتعايشـون ويقبلـون بعضهـم البعـض رغـم اختلافاتهـم، جامعا بين 
الأجيـال ومتبنيـاً لـكل الحساسـيات والتيـارات، إذ أعـاد الاعتبار إلى 
الكثيـر مـن الشـخصيات التاريخيـة التـي تم إقصاؤهـا مـن الذاكـرة 
الجماعيـة، غير أنه يلاحظ عليه قيامه بالشـيء ونقيضه في آن واحد. 
فمـرات يغازل التيـار الفرانكفوني ومرات أخرى ينتقـده لصالح التيار 
الإسلامي، مثلما فعل في ذكرى يوم العلم أثناء زيارته لمدينة قسنطينة، 
شـرق الجزائـر، دافـع صباحـاً عن الفكـر الإصلاحـي لعبـد الحميد بن 
باديس مؤسـس جمعية العلماء المسـلمين في الثلاثينيات، وعندما عاد 

إلى العاصمة الجزائر مساءً، أخذ يخاطب الأطفال باللغة الفرنسية. 
ويدخـل فـي نفـس خانـة تصرفاتـه التـي تبـدو متناقضـة انتقاده 
للمسـتفيدين مـن خيرات البلاد باسـم الثورة التحريريـة قبل أن يرفع 
الميزانية المخصصة لما يسـمى بالأسـرة الثورية وذوي الحقوق. وكثيرا 
مـا كان الرئيـس بوتفليقـة يشـتكي من الوضعيـة التي تعيشـها البلاد 
والتي يعرفها العام والخاص، ناسيا أن مهمته هي إيجاد الحلول وليس 
نقـد الواقع وانتظار المعجزات، وسـجل التاريخ لنـا أن الراحل بومدين 
كان يسـتعمل فـي خطاباته «قررنـا» كلمة تتبعها الأفعال. إنّ الشـعوب 
تحتاج أحيانا إلى صدمات لإعـادة الحياة لها وتنظيم مجتمعاتها وهذا 
لا يتـم بالخطابات المطولة الفارغة من أي شـحنة عاطفية بل بإجراءات 

عملية.

لا ديمقراطية ولا دكتاتورية

وبعد مرور أكثر من سـبع سـنوات على ممارسته السـلطة، لا توجد 
مؤشـرات علـى توجـه بوتفليقـة نحـو بنـاء ديمقراطية فعليـة ودولة 
المؤسسـات، فالجزائر تعيش في جو سياسـي لا هو ديمقراطياً سـليماً، 
ولا هـو دكتاتورية واضحة، لا يسـير بنظام رئاسـي محـدد، ولا بنظام 
برلماني فعّـال، إذْ يلعب الرئيس دور رئيس الحكومة، ووزير الخارجية 
ووزيـر الاقتصـاد، والمهنـدس، ورئيس الشـركة، والأسـتاذ. وكثيراً ما 
يـردد البعض عبـارة القاضي الأول في البلاد بوعـيٍ أو من دونه، وهذا 
ما يذكرنا بالخلفاء في الماضـي رغم أن القضاة كانوا يتصدون للخليفة 
مثـل باقـي الناس نصرةً للحق، فضلا عن أن سـلطة القاضي في العديد 

من الدول الغربية فوق سلطة الرئيس. 
ومـن الإنجـازات الأخـرى لبوتفليقـة نجاحـه فـي إقصـاء وتدجين 

المعارضة، وهذا أمر غير معقول، كعدم سـماحه لحزب «وفاء» بالنشاط 
السياسـي، وهـو الحزب الذي أسسـه أحمـد طالب الإبراهيمـي الوزير 
السـابق ويتبنـاه مـا يعرف بالتيـار الوطني الإسـلامي. كما لم يسـمح 
أيضا لحزب رئيس الحكومة السابق سيد أحمد غزالي بالعمل الشرعي، 
وهذا في نظرنـا نابع من التخوف من منافسـتهما. ولعل الرئيس يدرك 
أنّ الأحزاب الحالية فـي الجزائر لا تمثل حقيقة المجتمع، فليس لها عمق 
شعبي وهي غير ناضجة تنظيميا وفكريا لعدم وجود تقاليد ديمقراطية 
فـي بلـد خضـع عقـوداً مـن الزمـن للفكـر الأحـادي. إن هـذه المعارضة 
مشـتتة ومنقسمة على نفسها وترتبط بالأشـخاص على طريقة الشيخ 
ومريديـه، دون أن تكـون مؤسسـات فهـي لم تتجـدد منـذ ظهورها في 
انعـكاس للنظام والمجتمع الجزائري. وهناك أغلبية صامتة في ريبة من 
النضال السياسـي، هـي اليوم معك وغدا تكون مع غيـرك، تائهة لا تثق 
فـي أحد رغم مـا تزخر به من طاقات قـادرة علـى إدارة النقاش لصالح 
بناء ديمقراطية حقيقية  تضمن الازدهار، والتي تلزمها صحافة حقيقية 
حرة ونزيهة ومسـتقلة، ونخبة تنيـر المجتمع تتكون من رجال مبادئ لا 

تشتريهم السلطة بالمال والمناصب.
يجمـع النـاس العاديـون والمحللـون في الجزائـر والملاحظـون في 
الخارج أنّ بوتفليقة فشـل في بعث الاقتصـاد وتفعيل الإدارة والتقويم 
الاجتماعـي رغـم أنـه كان معززاً بالشـرعية الشـعبية وبتأييد واسـع، 
وبحصول الجزائر على طفرة مالية غير منتظرة، أضِفْ إلى هذا الظروف 
الإقليمية والدولية الجديدة والمتجددة التي أثرت تأثيراً مباشرا لصالح 
سياسـته. فهامش المناورة كان واسـعاً لبعث إصلاحات هيكلية عميقة 
ومشـاريع اسـتثمارية تخرج مئات الآلاف من الشـباب من حالة اليأس 
والضيـاع ومـن التحول إلى خزان بشـري لمخططي الإرهـاب والإجرام 
ومختلـف الاعتـداءات كالتفجيـرات الانتحارية الأخيـرة والتي كانت 
متوقعـة نظراً لتطور الإرهاب، وتحميها أيضا مـن الانتحار على زوارق 

الموت العابرة للمتوسط نحو «الجنة الموعودة» على الضفة الأخرى.
إنّ خـروج الجزائـر مـن أزمتهـا يمـرُّ عبـر بعث الحيـاة السياسـية 
وبتكويـن علمـي وثقافـي وديني سـليم لأفـراد المجتمع، وعـدم التقييد 
على عمل الأحزاب واعتبارها شـريكا سياسيا، وهذا ما يؤدي حتمًا إلى 
تكويـن رأي عـام ناضج يقدر الحريـة ويحافظ علـى الديمقراطية. ولن 
يتحقـق هذا الأمر إلاّ بفتح نقاش وطني مسـؤول تشـارك فيه المعارضة 
بـكل توجهاتها الإيديولوجية والشـخصيات الوطنيـة والمجتمع المدني 
لإيجاد حلول علمية وعملية لمشاكل البلاد، فالعولمة تكتسح كل الميادين 

وتترك الضعفاء على الهامش، فليس قدر الجزائر ما تعيشه الآن.
                                                          

٭  باحث وكاتب من الجزائر يقيم في فرنسا

■ نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي انعقد في الكلية 
البحرية ـ ميريلاند في الولايات المتحدة الامريكية «مؤتمر انابوليس 

للسلام».
الرئيـس الامريكـي جورج بوش افتتـح المؤتمر بكلمة اكـد فيها ان 
المؤتمر ينعقد لاطلاق مفاوضات على الفور بين الجانبين الفلسـطيني 
والاسـرائيلي بهدف التوصل الى اتفاق سـلام قبـل نهاية ولايته، أي 
قبل نهاية العام 2008. «هذه فرصة تاريخية يجب استغلالها لتحقيق 
السلام والوصول الى هدف دولتين فلسطينية واسرائيلية، تعيشان 
جنباً الى جنب في سـلام بعد عقود من الصراع وإراقة الدماء». هكذا 
حـدد الرئيـس الامريكـي الهدف مـن عقد المؤتمـر. لم ينـس الرئيس 
جـورج بوش فـي خطـاب الافتتـاح ان يدعو الـى محاربة ما أسـماه 
بالارهـاب وتفكيـك بنيتـه التحتيـة وان يحـث اسـرائيل علـى وقف 

توسيع المستوطنات. 
نحـن نقتـرب الآن مـن نصـف عـام علـى اختتـام اعمـال «مؤتمر 
انابوليس للسـلام» ونقف على أعتاب منتصف العام 2008، ولا تبدو 
في الافق اشارة على أن نهاية العام الجاري سوف تجلب معها بشائر 

سارة في مسار الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي. 
صحيـح ان مؤتمـر انابوليس قرر ان يبـدأ الجانبان الفلسـطيني 
والاسـرائيلي المفاوضات في الثاني عشر من كانون الأول (ديسمبر) 
عـام 2007، واعطـى لهـذه المفاوضـات عامـاً كامـلاً بهـدف التوصـل 
الـى حـل دائم للصراع، غير ان اوسـاطاً واسـعة، فلسـطينة وعربية 
بالدرجة الرئيسـية لم تظهر آنذاك ارتياحاً للقرار او تفاؤلاً بالمستقبل 
لاعتبـارات كثيـرة، منهـا ان المؤتمـر جعل مـن خطة خارطـة الطريق 
الدوليـة، التي اقرتهـا اللجنة الرباعيـة الدولية في نيسـان (ابريل) 
مـن العـام 2003، مرجعية لهذه المفاوضـات. معروف هنـا ان الادارة 
الامريكيـة ماطلت طويلاً في اعتماد خارطـة الطريق الدولية وعطلت 
اعتمادها قبل ذلك التاريخ، حتى لا تشوش على خطط الغزو للعراق، 
ولا تشـوش كذلك علـى انتخابات الكنيسـت، التي كانـت آنذاك على 
الابـواب. اعتماد خارطة الطريـق الدولية، كمرجعيـة لمفاوضات قرر 
مؤتمـر انابوليس اطلاقهـا، كان مؤشـراً واضحاً على الاتجـاه العام 
للحركة بعد المؤتمر في كل ما يتصل بالتسوية على المسار الفلسطيني 

ـ الاسرائيلي واحتمالات عدم وصولها الى الهدف المنشود. 
ذلـك أمـر طبيعـي، خاصـة وان حكومـة اسـرائيل رفضـت بعناد  
التقيـد بجدول زمني واضح ومحدد لانهـاء مفاوضات الوضع الدائم 
قبـل انتهـاء ولايـة الرئيـس جورج بـوش وقبـل نهاية العـام 2008. 
نهايـة العـام 2008 تحولـت الى هدف مفتـوح على اكثر مـن احتمال، 

على احتمـال التوصل الى اتفاق وعلى نقيضـه كذلك، ولأن المرجعية 
التـي ارتضتهـا الادارة الامريكية للمفاوضات كانـت خارطة الطريق 
الدوليـة، وما تنطوي عليه من مقاربات امنية للمصالح الاسـرائيلية 
لـم تعـد تخفـى على احـد، فـان نقيـض احتمـال التوصل الـى اتفاق 
يصبـح هو الأرجح، دون ان تتحمل كل من الادارة الامريكية وحكومة 
اسرائيل المسؤولية عن الفشل. وفي الحقيقة، فان ما تم التوصل اليه 
وما جـرى التوافق عليه فـي أنابوليس من تفاهمات هـو العودة الى 
طاولة المفاوضات، بعد سـنوات من الانقطـاع، وبذل الجهود من اجل 
التوصـل الى اتفـاق يتطلب وفق مـا جاء في خطـاب الرئيس جورج 
بـوش تنـازلات مؤلمـة مـن الجانبين، تأخـذ فـي الاعتبـار وقائع على 
الأرض فرضتها ممارسـات وسياسـات الاحتلال علـى امتداد أربعين 
عامـاً، مثلما تأخـذ في الاعتبـار التحفظات الاسـرائيلية على خارطة 
الطريـق الدوليـة، هـذه التحفظـات، التي اسـتوعبتها تماماً رسـالة 
الرئيس جورج بوش الى رئيس الوزراء الاسـرائيلي آرييل شـارون 
في نيسان (ابريل) عام 2004.  ليس في هذا حكم مسبق وغير واقعي 
على العملية، التي قيل ان مؤتمر انابوليس قد انعقد من اجل اطلاقها، 
ذلـك ان ما يجري علـى الارض من نشـاطات اسـتيطانية وما يجري 
كذلـك في ماراثون اللقاءات والمفاوضـات بين الرئيس محمود عباس 
ورئيس الوزراء الاسـرائيلي ايهود اولمـرت أولاً، وبين ابو علاء قريع 
وتسـيبي ليفني ثانياً وفي بعض اللجان التفاوضية ثالثا، التي اتفق 
علـى تشـكيلها بين الجانبـين، تؤكد جميعهـا ان الهـدف، الذي حدده 
مؤتمـر انابوليـس لنهايـة العـام 2008، اي التوصل الـى اتفاق حول 

قضايا الوضع الدائم، ليس اكثر من هدف وهمي.
فمـا يجـري علـى الارض من نشـاطات اسـتيطانية يؤكـد لكل من 
له إلمام بالسياسـة ان حكومة اسـرائيل تفاوض نفسـها وتسعى الى 
فرض التسـوية وفق رؤيتها الخاصة لخطـة خارطة الطريق الدولية 
وتحفظاتهـا عليهـا، وهـي في سياسـاتها هذه تسـتند الى الرسـالة، 
التي بعث بها الرئيس جورج بوش الى آرييل شـارون، وهي مطمئنة 
تماماً الى ان اللغة الملتبسة التي تستخدمها الادارة الامريكية، وحتى 
الاتحاد الاوروبي، من النشـاطات الاسـتيطانية، تنطوي على دعوة 
الجانـب الفلسـطيني لمواصلة المفاوضـات في ظل التعايـش مع هذه 
الممارسـات والنشـاطات الاسـرائيلية الاسـتيطانية. ذلـك هـو الذي 

يفسـر ان اسـرائيل اعلنـت بالضبـط مع بـدء المفاوضات فـي كانون 
الأول (ديسـمبر) من العام الماضي عن عطاءات لبناء مئات الوحدات 

السكنية في كل من جبل أبو غنيم ومعاليه ادوميم.
 لقـد تصاعـد النشـاط الاسـتيطاني بعد مؤتمـر أنابوليـس، دون 
ان يثيـر ردود فعـل دولية وردود فعل من الادارة الامريكية تتناسـب 
مـع حجـم تعارضـه وتناقضـه مـع المرحلة الاولـى من خطـة خارطة 
الطريـق الدوليـة وما تفرضه على اسـرائيل مـن التزامـات، بما فيها 
وقف البناء في المسـتوطنات، حتى لاغراض النمو الطبيعي. حسـب 
معطيات «حركة السـلام الآن» الاسـرائيلية، وهـي معطيات متوفرة 
تماماً عند الادارة الامريكية، فقد نما التوسـع الاستيطاني في الاشهر 
الثلاثـة الاولى، التـي اعقبت مؤتمـر انابوليس ليبلـغ ضعفي ما كان 
عليـه العامـين 2002 و 2003 وأحد عشـر ضعفاً لمـا كان عليه في العام 
2004، وبـدأت الضفـة الغربية تشـهد اسـتيطاناً متوحشـاً ترعاه كل 
مـن حكومة ايهـود اولمـرت وبلديـة لوبوليانسـكي. حكومـة اولمرت 
تعلن عن عطـاءات لبناء مئات الوحدات السـكنية الاسـتيطانية في 
جبـل أبو غنيـم ومعاليـه ادوميم في أرمون هانتسـيف علـى أراضي 
جبـل المكبر (فـي القدس) وفي غيلـو بين القدس وبيت لحـم، وبلدية 
لوبوليانسـكي تعلن هي الاخرى عن عطاءات لبنـاء مئات الوحدات 
السـكنية الاسـتيطانية في مستوطنات بسـغات زئيف شرق القدس 
والنبي يعقوب شـمال شرق القدس والتحضير لبناء مئات الوحدات 
الجديدة في مسـتوطنة كدمـات صهيون على أراضـي بلدة أبو ديس 

والعيزرية.
الـى جانب هـذا كلـه يزحف وحـش الاسـتيطان هذه الايـام على 
أراضـي عطاروت/ قلنديا وسـط منـاورات تذكرنا بتلك التي سـبقت 
الشروع في البناء الاستيطاني على جبل أبو غنيم. وفي التاسع عشر 
من كانون الاول (ديسمبر) من العام الماضي، أي بعد أقل من شهر على 
مؤتمر أنابوليس جرى الاعلان عن النية لبناء حي استيطاني يهودي 
يسـتوعب اكثر من عشرة آلاف وحدة سـكنية في منطقة شمال شرق 
القدس على أراضي قلنديا. الخارجية الامريكية طلبت آنذاك عدداً من 
التوضيحات، فجاء الرد على لسـان ايهود اولمرت ووزيرة خارجيته 
تسـيبي ليفني، اللذين انكـرا علمهما بالامر، في وقـت اعلن فيه وزير 
الاسـكان زئيف بـويم ان وزارته طلبت من «دائرة اراضي اسـرائيل» 

السماح لها ببدء مرحلة التخطيط لبناء هذه المستوطنة الجديدة.
 هل نحن من جديد أمام قصة جبل أبو غنيم جديدة؟ فقط لإنعاش 
الذاكـرة، نعـود الـى القصـة القديمـة، للتحذيـر من سياسـة الخداع 
الاسـرائيلية. ففي العام 1991 صادرت حكومة اسـرائيل 1850 دونماً 
في جبـل أبو غنيم لاغـراض المصلحة العامة. وفي العـام 1994 بدأت 
مـداولات فـي اللجنـة المالية فـي الكنيسـت الاسـرائيلي حـول بناء 
ثمانية آلاف وحدة سـكنية تسـتوعب اربعين الف مستوطن في جبل 
ابو غنيم.  حكومة اسـحق رابين تبدأ فـي العام 1995 التخطيط لبناء 
المسـتوطنة، حيث تنشأ أزمة مع السلطة الفلسطينية ويجري تأجيل 
الشروع في المخطط لبناء المستوطنة، وبعد ذلك بعامين، أي في العام 
1997 نشهد سـباقاً بين بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة وبين ايهود 
اولمـرت رئيس البلديـة، تماماً كالذي نشـهده هذه الايـام بين اولمرت 
ولوبوليانسـكي، لانجاز المشروع وبناء المستوطنة. اليوم يعيش في 

هذه المستوطنة نحو عشرة آلاف مستوطن.
عطـاءات وحـش الاسـتيطان لا تقتصـر علـى مـا تسـميه حكومة 
اسـرائيل بمنطقـة نفـوذ القـدس الكبرى، بـل هي تمتد على مسـاحة 
اوسـع لتغطـي جميـع الكتـل الاسـتيطانية في الضفـة الغربيـة، كما 
يحدث في ارئيل والكنا في محافظة سلفيت وفي غيرها. ايهود اولمرت 
يدعـي انـه لا علاقـة ولا تناقـض بين هـذه النشـاطات الاسـتيطانية 
وبـين تطبيـق المرحلـة الاولـى مـن خطـة خارطـة الطريـق الدولية، 
ومارك ريغيف المتحدث باسـم رئيس الحكومـة يبرر عطاءات وحش 
الاسـتيطان حين يؤكـد انها تندرج فـي اطار سياسـة الحكومة، التي 
تعهدت في مؤتمر انابوليس حسب زعمه بأن اسرائيل لن تقوم ببناء 
مسـتوطنات جديـدة أو بمصـادرة اراض جديدة أو بالتوسـع خارج 
حـدود المسـتوطنات القائمة فـي القدس وفي بقيـة محافظات الضفة 

الغربية.
اذا كان هـذا هـو الذي يجـري على الارض بعد مؤتمـر انابوليس، 
فما الذي يجري في المفاوضات، التي بشـر المؤتمر بانطلاقها للتوصل 
الى تسوية سياسية قبل انتهاء ولاية الرئيس الامريكي جورج بوش 
وقبل نهاية العام 2008، سواءً في المفاوضات التي تجري بين الرئيس 
محمود عباس وايهود اولمرت وبين ابو علاء قريع وتسـيبي ليفني او 
تلـك التي تجري فـي بعض لجـان المفاوضـات، التي جرى تشـكيلها 

مؤخـراً، وأحجمـت الاغلبيـة السـاحقة من فصائـل منظمـة التحرير 
الفلسطينية عن المشاركة فيها؟

نشـاطاتها  اسـرائيل  حكومـة  فيـه  تواصـل  الـذي  الوقـت  فـي 
الاسـتيطانية بعـد المؤتمـر علـى نحو غيـر مسـبوق وتطلـق العنان 
لوحش الاسـتيطان في منطقة القدس وغيرها مـن محافظات الضفة 
الغربية، فانها تمارس مع الجانب الفلسطيني سياسة استيطانية في 
المفاوضات، فتعرض عليه وفق احدث خرائط التسوية حلولاً لا يمكن 
لوطنـي فلسـطيني ان يوافق عليها. خرائط التسـوية، التي تعرضها 
حكومة اسـرائيل تسـتثني من اراضي الدولة الفلسـطينية العتيدة، 
او من حـل الدولتين، الذي يدعو له الرئيـس الامريكي جورج بوش، 
تسـتثني من البحـث مناطق اللطـرون، اي المناطق التـي كانت تقوم 
عليهـا قرى عمـواس ويالو وبيـت نوبا، التـي هدمتها اسـرائيل عام 
1967 أولاً، والقدس الشـرقية ومحيطها ثانياً، والكتل الاسـتيطانية، 
التـي اقامتها في الضفـة الغربية ثالثاً. ذلك يعني ان اسـرائيل قررت 
مـن جانب واحد ضم نحـو 15 بالمئة من اراضي الضفـة الغربية ضما 
نهائيـاً فـي ايـة تسـوية محتملـة. الخرائط ذاتهـا تسـتبعد كذلك ان 
تكـون الاغوار الفلسـطينية جـزءاً من اراضـي الدولة الفلسـطينية، 
فالاغوار مناطق عسـكرية وأمنية ومجال أمن حيوي لدولة اسـرائيل 
يجب ان تبقى تحت السـيطرة الاسـرائيلية، اي فـي وضعية المناطق 
التـي صنفتها الاتفاقيـات التي تم التوقيـع عليها بين دولة اسـرائيل 
ومنظمـة التحريـر الفلسـطنيية كمناطـق C. والاغوار الفلسـطينية 
وفق هذه الخرائط ليسـت سـهل الاغوار، بل تمتد على مساحة بعمق 
17 كيلومتـرا من نهـر الاردن الى الغرب لتصل في الشـمال الى تخوم 

طوباس وفي الوسط والجنوب الى تخوم معاليه ادوميم.
صـورة مظلمـة لحـل الدولتـين تقدمهـا النشـاطات الاسـتيطانية 
والمفاوضـات الجارية بين الجانبين الفلسـطيني والاسـرائيلي. واذا 
ما اضيف الى هذه الصورة الرؤية الاسـرائيلية للتسوية في القضايا 
المطروحـة، او فـي القضايـا التـي يفتـرض ان تكـون مطروحـة على 
جـدول اعمال مفاوضـات الوضع الدائـم كقضايا اللاجئـين والقدس 
والمياه والحدود، فان افق التقدم في مسـار التسوية قبل نهاية العام 
2008 يصبـح افقـاً مسـدوداً، وأفق التقدم في مسـار الامـن والتهدئة 
والاسـتقرار يصبح مغلقاً علـى دائرة أمنية تنذر بأخطـار المواجهات 
السـاخنة والانفجـارات، الامـر الـذي بـات يفـرض علـى الجانـب 
الفلسطيني العودة الى المؤسسـات الدستورية الوطنية، للبحث في 
الخيارات السياسـية الوطنية لحماية المشـروع الوطنـي، قبل فوات 
الاوان، فمؤتمـر انابوليـس لم يطلق عملية سياسـية جادة وحقيقية 

بقدر ما اطلق مفاوضات عاثرة واستيطاناً متوحشاً.

٭  عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
والمكتب السياسي للجبهة الديمقراطية

محمد خضر قرش٭
سلمى التيجاني٭

ديلمي مسعود٭

تيسير خالد٭

مدارات
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يوميـة سياسـية مسـتقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

رأي

الوسيط المصري في وضع صعب

الغطاء السياسي لرحلات مبارك لا يغير من طبيعتها

الفيل الوردي ووزراء الخارجية العرب

الأمريكيــة  المطربــة  أغانــي  أشــهر  مــن   ■
الســوداء أريثــا فرانكلــين أغنية تطالــب فيها 
حبيبها، في عنفوان أنوثي جامح، بأن يعاملها 
بما ينبغــي من الاحترام. ولكــي تطمئن بأنه لم 
يخطــئ الفهم فإنها تتهجى لــه  كلمة «احترام» 

في الأغنية حرفا حرفا (لعل وعسى!). 
مــا يدعــو إلــى الإعجــاب فــي هــذه الملامة 
العاطفيــة، التــي لا تخلــو من أبعــاد اجتماعية 
وسياسية، أن السيدة التي توصف بأنها ملكة 
موسيقى «الصول» الأمريكية لم تطالب الرجل 
بالحــوار، أو قبول الاختــلاف، أو تعدد الآراء، 
أو الانفتاح على الآخــر أو غير ذلك من القيم أو 
الشعارات التي هوت بها كثرة الترداد في مهاوٍ 
سحيقة من الابتذال. بل الأطرف أنها لم تطالب 
بـ«التسامح»، هذه الكلمة التي تصم الآذان في 
كل مكان، والتي يقول بها «المعتدلون» في بلاد 
العرب بينما تتخذهــا الديمقراطيات الليبرالية 
الغربية تســبيحة، بــل تعويذة، تريــد أن تقنع 
بقية العالم أنها بلســم لجميــع أدواء الاجتماع 
السياســي ولســموم جحــر الأفاعــي العرقي 

والديني.
وإذا كان شــرط الاحترام واجــب الانطباق 
علــى العلاقة بين الأفــراد عموما، بمــا في ذلك 
العلاقــة بين الرجل والمــرأة (خاصة أن التقرير 
الذي نشرته منظمة هيومان رايتس ووتش هذا 
الأســبوع عن هدر حقوق المرأة في الســعودية 
يؤكد مــدى غرائبية الأوضــاع العربية في هذا 
المجــال)، فإن من الغريــب أن العلاقات الدولية 
التي طرأت عليها منذ منتصف القرن العشرين 
تطورات مشــهودة، بفضل تصفية الاســتعمار 
وبــروز عشــرات ممــا ســمي آنــذاك بالــدول 
الجديــدة، لــم تبلــغ حتــى الآن مرحلــة إقــرار 
الاحترام مبدأ أساسيا في التعامل بين أطراف 
المجتمع الدولــي. إذ من المعــروف أن العلاقات 
الدولية تقوم منــذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
على المســاواة فــي القانــون، لكنهــا تقوم في 
الوقت ذاته على اللامساواة في الواقع. بحيث 
أن حقيقــة التفــاوت فــي القــوة تجعــل قاعدة 

المساواة مجرد قاعدة شكلية. 
إلا أن عنصــر تشــويش الصــورة يكمــن في 
مفهــوم الســيادة الــذي يمثــل نظريــا أقصى 
فإنــه  ولذلــك  القانونيــة.  المســاواة  درجــات 
كثيرا مــا يقترن في الخطــاب التداولي العالمي 
بمســألة الاحترام، نحو قولهم «احترام سيادة 
الدولة» الفلانيــة أو «عدم التدخل في القرارات 

السيادية» لدولة ما.  
لكــن أخذ ســيادة الدول في الاعتبــار (طالما 
أن مــا تفعلــه داخل حدودها لا يمــس المصالح 
الحيويــة للدول القوية) لا علاقــة له بالاحترام 
بمعناه الجوهري الذي يكــرس التكافؤ الكامل 
بــين حقــوق جميــع الشــعوب. وقــد روى لي 
موظف عربي ســابق فــي الأمم المتحدة جمعته 
أعوام طويلة مــن الزمالة مع كوفــي عنان قبل 
توليــه منصب الأمانة العامــة وبعدها أن عنان 
كان كثيــرا ما يقول له كلما تعلق الأمر بالوضع 
في ما يسمى «الشرق الأوسط»: إنك تعرف أن 
الــدول العربية بأجمعهــا لا وزن لها، وأن ليس 
هنــاك ممن بيدهم القرار من يعبأ بما تطلبه هذه 

الدولة العربية أو تلك...
هذا بالطبع على فرض أن هناك بالفعل دولة 
عربيــة تطلب، أو حتى تقول، شــيئا. إذ إن بيل 
كلنتــون لم يــدع مجــالا للوهم في هذا الشــأن 
عندمــا قال في مقابلة صحافيــة إنه لا يذكر أن 
أي مسؤول عربي طالبه بشيء طيلة السنوات 

الثماني التي أمضاها في البيت الأبيض! 
ولا ريــب أن أوضــح دليــل علــى أن قاعــدة 
المســاواة القانونية هي مجرد قاعدة شكلية أن 
بعض أهم القرارات التي تنســب إلــى القانون 
القــرارات  الدوليــة، أي  الشــرعية  أو  الدولــي 
التــي يصدرها مجلس الأمن، إنمــا هي قرارات 
سياســية لا تصدرهــا هيئــة قانونيــة محايدة 
(مثل محكمة العدل الدولية في لاهاي مثلا) بل 
تصدرهــا دول كبرى تفرض مصالحها فرضا. 
ولعل من أبلــغ الأمثلة على عبثيــة ورقة التوت 
القانونية هــذه أن توني بلير وجــورج بوش لا 
يزالان حاقدين على جاك شــيراك لأنه هدد في 
شباط (فبراير) 2003 باستخدام الفيتو (الذي 
درجت اللغــة الإخبارية على تســميته بـ«حق» 
النقض، بينما هو امتياز مفروض بالقوة) ضد 
مشــروع القرار الأمريكــي البريطاني القاضي 

بشن الحرب على العراق. 
وليس في هذا الحقد ما يدعو إلى العجب لأن 
ســببه مفهوم. إذ ان ما جعل هــذه الحرب غير 
شرعية، في عرف القانون الدولي، ليس المزاعم 
الباطلة والأكاذيب الشــائنة التي اســتخدمت 
لتســويغها وتسويقها، وإنما مأتى اللاقانونية 
وانعدام الشــرعية هو بكل بســاطة أن مجلس 
الأمــن لم يصدر قرارا يجيز هذه الحرب. بحيث 
أنه لو قبلت فرنســا (من منطلق التضامن، على 
نحــو ما فعلت في عهد فرانســوا ميتران عندما 
قررت تأييد بريطانيا في حربها على الأرجنتين 
إبان أزمة جزر الفولكلاند) بالتصويت لصالح 
مشــروع القــرار، أو لــو أنهــا اختــارت مجرد 
الامتناع عن التصويــت، إذن لأصبحت الحرب 

عند ذلك حربا شرعية لا غبار عليها!       

وجوب إقرار الاحترام 
مبدأ في العلاقات الدولية رأي القدس

■ اعتـدت فـي السـنوات الأخيـرة أن أكتب في 
«القـدس  صحيفـة  لتأسـيس  السـنوية  الذكـرى 
العربـي» لأسـجل صمودهـا وثباتهـا، فـي ظروف 
بـدت فيها وكأنها تسـير عكـس التيار، وفـي فترة 
مزدحمة بالأحداث لم أجد مساحة كافية من الوقت 
لتناول هذه المناسـبة، وأكتفي هذا العام بالإشارة 
إلـى أن «القـدس العربـي» بـدأت عامها العشـرين 
هذا الشـهر، وقد أثبتت خلال الأعوام التسعة عشر 
أنهـا من أهـم المنابر التي سـاهمت فـي نقل الحراك 
السياسـي والوطني في المنطقـة العربية من وضع 
السـكون والمـوات إلى حالـة الفعاليـة والحيوية، 
وبـات ذلـك أوضـح مـا يكـون علـى سـاحة مصر، 
ومـع أن الصحيفـة ممنوعة مـن التوزيـع فيها، إلا 
أنها بقيـت ذلك الغائب الحاضر، الذي كسـر قيودا 
وحطـم أسـوارا. جعـل الـرأي العـام المصـري في 
حالة سـيولة وتدفق، وجعل مـن العمل الصحافي 
والإعلامي عملا فدائيا. سرعان ما سرت روحه إلى 
صحف مسـتقلة وحزبية عديـدة، وما كان بالأمس 
متهما بالسـير عكس التيار، صـار ينظر إليه اليوم 
أنـه في قلـب التيـار ومع اتجاهـه. ويعـود الفضل 
فـي ذلك إلى النهج الجامع الذي أخذت به، واتسـع 
لمشـاكل ومشـاغل الإنسـان العربـي، فـي الوطـن 
والمهجر، وهذا في حد ذاته إنجاز عظيم، يستوجب 
التحية والتقدير، للزمـلاء والأخوة العاملين فيها، 
ولأسـرتها المتحابـة المتفانيـة، والسـاعية لتقـديم 
خدمة جـادة ونظيفـة للقـارئ العربي أينمـا كان. 

نقول لهم كل عام وأنتم بخير.
وندخل إلى موضوعنا وهو حول ظاهرة السـفر 
الدائم لحسـني مبـارك. سـفر إلى عواصـم العالم 
لا يتوقـف. وبـدت الصـورة غيـر طبيعية، فسـفر 
المسـؤول، المقـدر لوظيفتـه والتزاماتـه، يجـب أن 
يكـون في أضيق الحدود، وفي مصـر، التي تواجه 
مخاطـر داخليـة جمـة، وتعيـش كارثـة إنسـانية 
محققـة، بعـد أن ذُبحـت مـن الوريـد إلـى الوريد، 
لا يمكـن أن يعطـى المسـؤول فيهـا رخصـة للسـفر 
بـلا مبـرر. ومصر وهـي تغلـي وجبهتهـا الداخلية 
مشـتعلة. وسياستها مندمجة في المشروع الصهيو 
أمريكي. وقوتها آفلة، وعلاقاتها العربية والإقليمية 
متردية، وأمنها الوطني والقومي غائب. مصر هذه 
إذا ما وجدت حاكمهـا على صورة لا تريدها، عليها 
أن تحجـر عليه وتمنعه من تبديد ما بقي من ثروة، 
فـي سـفريات لا تعود عليها بالنفـع. ومن يدعي أن 

حسني مبارك يجوب العالم بحثا عن حلول، نقول 
لـه ان الحلـول لا تسـتورد. ولا تخفـف السـياحة 
الرئاسـية مـن وطأتهـا، وهـذا هـو الـذي يعطـي 
الانطبـاع بأن حسـني مبـارك بلا عمل، ترك شـأن 

الحكم لغيره، ليتفرغ للسفر والسياحة والعلاج.
ولفرنسـا وألمانيـا وضـع خـاص لـدى حسـني 
مبـارك، فيهما الثـروة العلاج والأصدقـاء، وتعود 
أن يشـد إليهما الرحال عدة مرات في السـنة، وإذا 
كانـت مسـؤولية الحكم لا تحتـاج كل هذا السـفر. 
إذن فالغرض شـخصي، وإن حمل مظهرا سياسيا، 
فالعلاج الـذي يحتاجه متوفر في البلدين، وهو ما 
أعاد إليه لياقته الصحية والجسدية، وهو في سن 
الثمانـين، ومن المرجح أنه يكـون متوفرا في مصر. 
والتـردد المنتظم علـى العيادات والمستشـفيات قد 
يتخذ مبررا للبعد عـن هول ما يلوح في الأفق، وما 
بدأت تفصـح عنه الأيام. والبعـد لديه أخف وطأة 
من مواجهة الواقع، ولهذا ليس مسـتغربا منه ترك 
مصر على حالها الراهن. غضبها وصل إلى الذروة، 
وجهـاز أمنها لا يرحـم، وفيها رجـال أعمال قبضوا 
على الأرزاق والأعناق. وقد يتجدد الإضراب العام 
في الرابع من ايار (مايو) القادم، دون حل إلا الحل 
الأمنـي، وهو ما يتـرك انطباعا بأن مصيـر البلد لا 
يعنيه. ولم أجد أحدا أخذ هذه الرحلات على محمل 
الجد، فما يجري فيها أقرب إلى الدردشة وأحاديث 
التسـلية، وإلـى لغـة التجـارة والشـطارة، ويجد 
رجال الأعمـال فيها فرصة لعقـد الصفقات وتبادل 
المنافع. وكله من حسـاب الخزانة العامة وميزانية 
والرحلـة  والأعبـاء.  بالديـون  المحملـة  الدولـة، 
الأخيرة، إلى فرنسـا وألمانيا، ليـس لها ما يبررها، 
فضلا عن أنها لم تكن جادة ولا مدروسة، وخرجت 
بحصيلة لقاءات بروتوكولية وتصريحات صحفية 
لا تسمن ولا تغني من جوع. ولا يجب التوقف كثيرا 
أمـام زيارة ألمانيـا، ولا أمام حضور حسـني مبارك 
«غـداء العمـل»، مـع انجيـلا ميـركل. الرحلـة كلها 
كانـت للعلاج، أما زيارة فرنسـا، كانـت خليطا بين 
العلاج والسـياحة والتجـارة. وكان ضمـن الوفد 
المرافق أقـوى رجل أعمال في مجلـس الوزراء. هو 

وزير التجارة والصناعة، رشيد محمد رشيد. مالك 
كبرى شـركات الفنادق الفرنسـية، ووزير الإعلام 
أنـس الفقـي، وهو الآخـر ليس بعيدا عن النشـاط 
المالـي والتجاري. والزيارة جاءت في وقت يواجه 
فيـه سـاركوزي رفضـا أوروبيـا وارتيابـا أمريكيا 
بسـبب مشـروعه الخـاص باتحـاد دول حـوض 
المتوسـط، وحين يكون الغطاء السياسـي للزيارة 
هـو الإعلان عن تأييد المشـروع ولـو بتحفظ، فهذا 
لا يعتبر سـببا كافيا لشـد الرحال إلى باريس. لأن 
هـذا التأييـد أدخل مصر في دوامة مشـروع فاشـل 
منـذ لحظـة ولادتـه، وكان الأصـل فيه أنـه يترجم 
طموح سـاركوزي في إحياء التراث الاسـتعماري 
الفرنسـي، ويستجيب للتغيير الذي ألحقه بالبنية 
الأساسـية للسياسـة الخارجية الفرنسية، ونقلها 
من سياسـة تتفهـم قضايا العـرب ومشـاكلهم إلى 
سياسة تنحاز للمشروع الصهيوني، وهذا التغيير 
هـو الـذي جعـل سـاركوزي يراهـن علـى إمكانية 
تمرير مشـروعه، ونيـل تأييد الإدارتـين الأمريكية 
والصهيونية له. واصطدم بالموقف الأمريكي، الذي 
رأى فيـه إضعافا له فـي المنطقة العربيـة والعالم، 
ولـم يقنعـه ادعـاء سـاركوزي بأنـه يتكامـل مـع 
الاسـتراتيجية الأمريكية. وارتكزت فكرة المشروع 
تجـاه  الفرنسـية  للسياسـة  الـروح  إعـادة  علـى 
مستعمراتها السابقة، وضم ست عشرة دولة هي: 
تونـس والجزائر والمغـرب ومصر وليبيـا ولبنان 
والدولة الصهيونية والسلطة الفلسطينية وتركيا 
واليونـان وقبـرص وإيطاليا وفرنسـا والبرتغال 
وأسـبانيا ومالطـة، ولم تدع سـوريا، وهـي دولة 
متوسـطية!  ارتطم المشـروع الفرنسـي بمحدودية 
المساحة الممنوحة أمريكيا لأوروبا، والتي لا تسمح 
إلا بما يخدم المصالح الأمريكية ويصب في مجراها، 
بما لا يتجـاوز دور مقاول الباطن لحسـاب المقاول 
الرئيسـي. هذا مع الوضع في الاعتبار أن المشاريع 

الأمريكيـة والصهيونية والأوروبية، لا تختلف في 
المحتوى وإن اختلفت في بعض التفاصيل. وتهدف 
جميعها إلى الهيمنة، وكل مشـروع يلتقي ويتقاطع 
مع الآخر، فالفرق ليس كبيرا بين مشـروع الشـرق 
الأوسـط الجديـد أو الكبيـر، ومشـروع الشـراكة 
الأوروبيـة، في نطـاق عملية برشـلونة 1995. فقد 
قاما على أساس الاحتواء والهيمنة والردع، إلى أن 
دخل المشـروع الفرنسـي على الخط. مدعيا إرساء 
مـا يسـميه سياسـة فرنسـية تجمـع دول ضفتـي 
المتوسـط، وتجعـل حوضـه منطقة حـوار وتبادل 
وتعـاون. يضمـن السـلام والاسـتقرار والرفـاه، 
وتعزيـز الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان، وبنـاء 
منطقـة رخـاء مشـتركة لدفـع التطـور الاجتماعي 
السـكان،  حيـاة  وتحسـين  الدائـم  والاقتصـادي 
وهـو ما يشـجع الأمـن الإقليمـي، ومـا يتطلبه من 
عمـل لمنـع انتشـار السـلاح النـووي والكيمياوي 
والبيولوجـي. وجاءت الدعوة بعد أن اسـتطاعت 
الولايـات المتحـدة اختراق دول جنوب المتوسـط، 
والتقليـل مـن شـأن الشـراكة اليورومتوسـطية، 
وخففـت مـن تأثيرهـا علـى المصالـح الأمريكيـة، 
وتمكنـت مـن تحويـل المغـرب العربي إلـى منطقة 
اقتصاديـة مفتوحـة أمام الاسـتثمارات الأمريكية، 
وكان سـاركوزي قـد أراد في مشـروعه الأصلي أن 
يقيـم اتحـادا متوسـطيا، يديـره مجلس رئاسـة، 
ويمتلـك مصرفـا للاسـتثمار، علـى غـرار المصرف 
الأوربي، ويخضـع لنظام أمن جماعي. يحول دون 
اللجوء إلى سـباق التسلح والردع. إلا أن المشروع 
اختـزل إلى صيغـة متواضعـة، على أثـر الاجتماع 
مـع المستشـارة الألمانيـة إنجيـلا ميـركل فـي آذار 
(مـارس) الماضي، بعـد أن وجدها تتحدث بلسـان 
الـدول الأوروبية المعترضـة مجتمعة، وحين رضخ 
فتـح الباب أمـام دول الاتحاد الأوروبـي، المتاخمة 
وغير المتاخمة للمتوسط، ولم تُترك فرنسا لتتزعم 
الاتحاد المقترح وحدها، وخرجت مسودة المشروع 
الجديـد، «الاتحاد مـن أجل المتوسـط»، معبرة عن 
الشـراكة الفرنسـية الألمانية. والخلاف الفرنسـي 
الألماني عاد إلى أن المشـروع الفرنسـي لم ينشأ في 

إطـار عملية برشـلونة وقام مسـتقلا عنهـا، وربط 
ولا  لألمانيـا  يتيـح  لا  بمـا  بالجغرافيـا،  العضويـة 
لدول شـمال وشـرق أوروبـا الانضمام إليـه، وأقر 
قيـام مؤسسـات شـبيهة بالمؤسسـات الأوروبية، 
وهـذا مـا رفضته ألمانيـا، وانتهى بقصـر الأمر على 
وجـدت  الصهيونيـة  والدولـة  للتعـاون.  وكالات 
في مشـروع سـاركوزي، وهو المنحاز لسياساتها، 
إضعافا لعلاقاتها المتميزة بدول الاتحاد الأوروبي، 
وطمأنهـا بـأن المشـروع لـن يؤثـر علـى مكانتهـا 
المتميـزة لدى الدول الأوروبية، ثم أضيفت الجهود 
الإيطالية والأسـبانية إلى الجهود التي جعلت منه 
مشروعا أوروبيا جماعيا وليس فرنسيا متوسطيا. 
وهكذا عانى مشـروع ساركوزي التهميش، من قبل 
أمريـكا والـدول الأوروبية، وقوبل بتحفظ شـديد 
مـن تركيا، فقد نظرت إليه علـى أنه مصمم لإبقائها 
خـارج الاتحـاد الأوروبـي، وهذا كشـف التناقض 
الـذي أحـاط بـه. فمـن جهة يرفـض دخـول تركيا 
الاتحـاد الأوروبـي، بحجـة خلفيتهـا الحضاريـة 
والثقافيـة، كبلـد مسـلم، ومـن جهـة أخـرى يقدم 
مشـروعا يقـوم على شـراكة، يدعي أنهـا حقيقية، 
مـع دول عربيـة وإسـلامية، وكان سـاركوزي قـد 
صرح بأن «هـذا الاتحاد يمكن أن يكـون حلا بديلا 
للبلدان التـي ليس لها مكان في الاتحاد الأوروبي، 
مثـل تركيـا»، أثنـاء حملتـه الانتخابيـة، وإذا مـا 
نحينـا تركيا جانبا فإن أهم حوافز ظهور المشـروع 
الفرنسـي هـو التصـدي للهجـرة غيـر الشـرعية 
الوافـدة من دول المغرب العربي نحو أوروبا. وهي 
مصدر الاهتمـام الغربي الكبيـر بالضفة الجنوبية 
للمتوسـط، قلقا من غلبـة العناصـر المهاجرة على 
الشـعوب الأوروبية. وبسبب هاجس الأمن، الذي 
جعل التصـدي للهجرة عملا من أعماله، بما تحمله 
مـن مخاطر، حسـب وجهـة النظر الغربيـة، تؤدي 
لتسـلل «الإرهاب» إلى الضفة الشمالية للمتوسط. 
إذن ليست لمصر مصلحة في الزيارة، ولا في إعلان 
حصـرت  والمصلحـة  سـاركوزي،  مشـروع  تأييـد 
فـي العـلاج والسـياحة والتجـارة، وحتـى تأييد 
نظـام إقليمـي بديل يلبي سـعيه لتصفيـة ما تبقى 
من النظـام الإقليمي العربي، كثمن للاسـتمرار في 

الحكم، ليرثه ابنه من بعده.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ حضرالمؤتمـر الدولـي حـول العـراق، الـذي انعقد فـي الكويت، 
يـوم 22 نيسـان (ابريـل)، وزراء خارجية الـدول العربيـة بالاضافة 
الـى الولايات المتحـدة وإيـران. وكان البيـان الختامي مكونـا من 21 
نقطة، اعلـن المشـاركون، جميعا، اتفاقهـم عليها، ثم لملمـوا حقائبهم، 
بعـد التقاط الصور التذكارية مـع كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية 
الامريكيـة، وعادوا الى ديارهم، وهم يتنفسـون الصعداء كمن ينفض 

عن نفسه غبار هم كبير.
كان هذا هـو المؤتمر الثالث، ويمكن تلخيص نقـاط البيان، عموما، 
باسـتثناء التوصيـات المطالبـة بتنفيذ توصيات المؤتمرين السـابقين 
التـي لـم تطبـق، بثـلاث نقـاط. اولا الموقـف ممـا يسـمى بالحكومـة 
العراقيـة، حيث تؤكد عـدة نقاط مصاغة باشـكال لغوية مختلفة على 
شـرعية حكومـة الاحتلال مـن خلال الدعـم الكامل «لجهـود الحكومة 
العراقية ومجلس النواب المنتخب دسـتوريا» و«دعم جهود الحكومة 
العراقية في توسـيع العملية السياسـية»، و«الاشـادة بدور الحكومة 
العراقية في المصالحة الوطنية»، و«استحسان الجهود المستمرة التي 
تقـوم بهـا الحكومـة العراقية لمواجهة الذيـن يثيرون العنـف في كافة 
أنحاء العراق». ثانيا، الموقف من شعار محاربة الارهاب الذي تسوقه 
امريكا عالميا وتمارسه في داخل العراق، ويقدمه البيان مصاغا، ايضا، 
باشـكال لغوية مختلفة مثل: «ادانة كافـة اعمال الارهاب في العراق»، 
و«مكافحة الانشطة الارهابية ومنع الارهابيين من استخدام اراضيه»، 
و«منع انتقال الارهابيين والاسـلحة غير المشـروعة من والى العراق» 
و«منـع جميع اشـكال الدعم غيـر المشـروع». ثالثا «الادانة الشـديدة 
للعدوان وجرائم الحرب التي ارتكبها النظام العراقي السابق في حق 
المواطنين العراقيين ومواطني الجمهورية الاسـلامية الايرانية ودولة 
الكويـت». وتشـكل هـذه النقـاط المطابقـة للخطـاب الامريكـي المكرر 
لتبريرديمومة الاحتلال، زبـدة ما تفتقت عنه قريحة وزراء الخارجية 
العرب فـي حضرة كوندوليزا رايس. وأصغى الـوزراء لنوري المالكي 
وهـو يصف جرائم نظامـه المكون من الميليشـيات الطائفية والعرقية، 
كاذبا بان «القـوات الامنية حققت انتصارات كبيرة في بغداد والانبار 

والبصـرة وهي تسـتعد لمعركة 
وأنـه  الموصـل»  فـي  حاسـمة 
علـى  وصايـة  اي  «يرفـض 
لا  الدسـتور  وان  نظامـه... 

يسـمح بالاسـتقواء بالغرباء عن العـراق». وغـض وزراء الخارجية 
العـرب الطـرف وهـم يرونه يرسـل نظرات اسـتجداء التشـجيع من 

سيدته كوندوليزا رايس، مستقويا بحضورها. 
امريـكا  بحضـور  العـرب  الخارجيـة  وزراء  ذكـره  أهمـل  مـا  ان 
وايـران كثير جدا. وهو يعادل، حتى عند قياسـه بمقياس المسـؤولية 
الاخلاقيـة، جريمة بحق الشـعب العراقـي وغطاء سيشـجع مرتكبي 
الجرائم، على ارتـكاب المزيد. فقد تعامل الوزراء العرب مع كوندوليزا 
رايـس، وزيـرة خارجيـة الدولـة الارهابية الاولـى في العالـم،  التي 
شـنت حربهـا العدوانيـة علـى العـراق، كذبـا وزورا حسـب وثائقها 
وتصريحـات ادارتهـا، باعتبارهـا حمامـة سـلام تطيـر بين فلسـطين 
والعـراق وافغانسـتان، في اليوم الـذي امر فيه وزير دفـاع حكومتها 
روبـرت غيتـس بايجـاد السـبل الكفيلـة مـن اجل الإسـراع بإرسـال 
طائـرات من دون طيـار وانظمة اسـتطلاع غيـر مأهولة الـى العراق، 
ليتم قصف النساء والاطفال وتهديم البيوت عن مبعدة. وقدم الوزراء 
الـى المالكـي رئيـس وزراء حكومـة الميليشـيات العميلـة، المسـتقوي 
بدولة الارهاب العالمي، غطاء الشـرعية المخضب بدماء مليون شـهيد، 
يتزايدون يوميا في المدن التـي يدعي المالكي تحقيق الانتصارات فيها 
مثـل البصرة ومدينـة الثورة في بغـداد والموصل والرمـادي وتلعفر، 
تاركين وراءهم ملايين اليتامى والأرامل والمعوقين. لقد أنصت الوزراء 
الى الاكاذيب تلو الاكاذيـب ووقفوا صفا واحدا وهم يصفقون اعجابا 

بالتطريـز الجميل لفسـتان وهمي نسـجه 
نول الامبراطورية التوسعية.

شـجاعتهم،  اسـتجمعوا  انهـم  غيـر   
ليدينوا، بشدة الفرسـان ، عدوان وجرائم 
حـرب النظام السـابق (هل يتذكرون كيف كانـوا يقبلون كتفي رئيس 
النظام السابق اعجابا وخشـية، قبل أن ينقلبوا ليساهموا في حصار 
العـراق الجائر؟) بينما أخفوا رؤوسـهم في الرمـال عميقا لئلا يدينوا 
مسـؤولية سـلطة الاحتـلال وحكومته العميلـة عن المقابـر الجماعية 
المتناثـرة فـي ارجاء العـراق وجرائم الحـرب والابـادة المرتكبة بحق 
المواطنـين، واغتصـاب النسـاء والاطفـال ورجـال الدين في سـجون 
الاحتلال ومعسكراته، منذ الغزو في عام 2003 وحتى اليوم. لقد حاول 
المجتمعـون، ومن بينهم منظمات الامم المتحـدة، ان يبينوا للعالم، من 
خـلال ادانتهم لجرائـم النظام السـابق، احترامهم لحقوق الانسـان، 
متناسين حرب الابادة الجماعية المرتكبة يوميا ومن قبل ذات الاطراف 
المجتمعة في السـنوات الخمس الاخيرة، وكأن حقوق الانسان ليست 
واحدة بل تكال بمكيالين مختلفين. ففي يوم انعقاد المؤتمر، نفسـه، تم 
العثور على مقبرة جماعية شـمالي بعقوبة وبالعثور على هذه المقبرة 
الجديـدة يرتفـع عدد المقابر التي اكتشـفت خلال أسـبوعين، فقط، من 
شهر نيسان (ايار) الحالي، الى سبع مقابر تتوزع على مناطق بلدروز 

والخالص والمقدادية بمحافظة ديالى. 
ففي يوم 20 نيسان (ابريل) تم العثور على 16 جثة مقطوعة الرأس 
وعليهـا آثار تعذيـب، غربـي الديوانية. وعثـر على 21 جثـة مجهولة 
الهوية خلال يومي السـبت والاحد الماضيين في شمال مدينة بعقوبة. 
وعثر يوم 11 نيسـان (أبريل) على اكثر من 30 جثة في مقبرة جماعية 

في منزل في بلدة المحمودية، جنوب بغداد. وعثر على 
مقبـرة جماعية تضـم رفات نحو 100 شـخص في قضـاء الخالص 
غـرب محافظـة ديالـى. كمـا عثـر على مقبـرة جماعيـة تضـم 14 جثة 
مجهولـة الهوية فـى مدينة سـامراء بدايـة آذار (مارس). فيما سـبق 
ذلك العثور على مقبرة للنسـاء فـي قرية الهاروجة ضمت ثماني جثث 
لنسـاء مجهولات الهوية ثم مقبرة جماعية في قرية القريشات لثماني 
جثث ايضا اعقبها العثور على عشـر جثث في قرية الكبيات، وكلها في 

محافظة ديالى.
لقـد قادت ميليشـيات «الحكومة العراقية» الجالسـة فـي «البرلمان 
المنتخب»، حسـب تسـمية المؤتمـر، عمليـات الاختطـاف والقتل حتى 
ضمن مباني الوزارات المقسـمة طائفيا، وكان لفرق الموت حصة كبيرة 
في القتل وما ترتب على ذلك من غنائم بمساندة ودعم قوات الاحتلال 
الانكلـو امريكية الصهيونيـة حتى بات الاحياء مـن المواطنين رهائن، 

وحياة الفرد مشروع جثة مجهولة الهوية. 
لقد تنافـس الحاضرون، فـي تعاملهم مع الواقـع العراقي بحضور 
وزيرة خارجيـة ادارة الاحتلال، على اعتبار الإحتـلال كارثة طبيعية 
مركزين، لفظيـا، على ضرورة معالجة اعراضها مع عدم الاشـارة ولو 
تلميحـا الى الاسـباب الحقيقية، متسـابقين علـى اهمال كل مـا تربينا 
عليه، وتربى عليـه العالم وبضمنه الشـعبان الامريكي والبريطاني، 

من مفاهيم الاستقلال والسيادة والوطنية والكرامة الانسانية. 
لقد كان حال المجتمعين فـي المؤتمر الدولي عن العراق، في انكارهم 
لمسـؤولية امريـكا الاجرامية الواضحـة حتى للشـعب الامريكي الذي 
تطالب نسـبة 81 بالمئة منه بانسـحاب القوات، مثل حـال المتواجدين 
فـي غرفة صغيرة مع فيـل وردي. فبينما يحتل الفيـل بحجمه الضخم 
ولونـه الغريـب معظم مسـاحة الغرفة فاعلا مـا يشـاء، لا يتجرأ احد 

الحاضرين على الاقرار بوجوده خوفا من ان يستفز فيدوس عليهم. 

٭ كاتبة من العراق

■ رفضــت الحكومة الاســرائيلية امس اقتراحــات التهدئة التي 
تقدمت بها حركة المقاومة الاسلامية «حماس» عبر وسيط مصري، 
مقابــل رفع الحصار عن قطــاع غزة واعادة فتــح المعابر، الامر الذي 
يعني اســتمرار معاناة مليون ونصف المليون فلســطيني، يواجهون 
الموت جوعا، ويعيشون في ظروف معيشــية مشابهة لمثيلاتها ايام 
العصــر الحجري، حيث لا وقــود ولا كهرباء ولا غــذاء ولا امدادات 
طبيــة. الذريعة التي اســتخدمتها اســرائيل لرفض هــذه المقترحات 
هي القول بانها «ليســت جدية» وان الهدنة المطروحة ستستخدمها 
حركــة «حمــاس» من اجــل التقاط الانفــاس عند توقــف الضربات 

الاسرائيلية على قطاع غزة.
المســؤولون الاســرائيليون كانوا يكــررون دائما بــان هجماتهم 
وتوغلاتهم على قطاع غزة ستتوقف بمجرد وقف اطلاق الصواريخ 
على البلدات والمســتوطنات الاســرائيلية شــمال القطــاع، وخاصة 
ســديروت وعســقلان، الآن يقولون ان وقف اطلاق الصواريخ ليس 

كافيا، ولا بد ايضا من وقف عمليات تهريب الاسلحة عبر الانفاق.
ما يمكن اســتخلاصه من هــذا الرفض الاســرائيلي المفاجئ، هو 
وجــود خطة اســرائيلية جاهزة لاجتيــاح قطاع غــزة، والعمل على 
انهــاء وجود حركة «حماس» وحكومتها بالكامل، واعادة تســليمه 

الى السلطة الفلسطينية في رام الله واجهزتها الامنية.
فحزمــة الاتصــالات المكثفــة التي تجــري حاليــا، وتتعلق بملف 
التســوية ومفاوضات الســلام توحي بوجود خطة كهذه. فالحوار 
بين حركتي «فتح» و«حماس» الذي انطلق في صنعاء متوقف تماما، 
بينمــا تتزايــد الانباء عن وجود قناة مفاوضات ســرية فلســطينية 
ـ اســرائيلية توشــك على التوصل الى «اتفاق اطــار» يمكن ان يعلنه 
الرئيس بوش اثناء زيارته الى القدس المحتلة منتصف الشهر المقبل 

للمشاركة في احتفالات اسرائيل بالذكرى الستين لقيامها.
حكومــة ايهــود اولمرت لا تريــد التوصل الى اي اتفــاق مع حركة 

«حمــاس» يضفي نوعــا من الشــرعية عليها. فليس مــن المنطقي ان 
تمنع كل من واشــنطن وتل ابيب سلطة عباس من اي حوار او اتفاق 
مــع حركة «حمــاس» بينمــا تقبلان اتفاقــا معها للتهدئــة في قطاع 
غزة. وربما تفيد الاشــارة الى ان الطرفين اعترضا على لقاء الرئيس 
الامريكي الاســبق جيمي كارتر مع قادة «حماس» في غزة ودمشق، 
وذهبت الحكومة الاسرائيلية بعيدا في هذا الصدد الى درجة منعه، 
اي كارتــر، من زيارة قطاع غزة، ورفض توفير الحماية الامنية له في 

الضفة الغربية نفسها.
الموقف الاســرائيلي من عرض الهدنة الــذي تقدمت به «حماس» 
يبدو غير مستغرب، ولكن ما هو مستغرب موقف الوسيط المصري. 
فالحكومــة المصرية عــززت تواجدها الامني علــى الحدود مع قطاع 

غزة، خوفا من اقتحامها من قبل المتظاهرين الفلسطينيين.
استغرابنا من الموقف المصري يعود الى مسؤولية مصر القانونية 
والاخلاقية، علاوة على الانســانية تجاه ابنــاء قطاع غزة، والقيادة 
المصريــة تعلم جيــدا ان حكومــة اولمرت هــي التي ترفــض التهدئة 
وليســت حركة «حمــاس» ولذلك فان مــن واجبها تحميــل الطرف 
الرافض للهدنة المســؤولية عن تفاقم الاوضاع المأساوية في القطاع 
المحاصــر، والمبــادرة بفتــح الحدود ولو مــن طرف واحــد لتخفيف 

الضغط وتجنب حدوث كارثة.
فعندمــا توقف منظمة غوث اللاجئين التابعة للامم المتحدة توزيع 
الغــذاء على ما يقارب مليون انســان في القطــاع، نتيجة عدم وجود 
وقود لســياراتها لنقله الى مراكز التوزيع، وتتحــول عربات الكارو 
التي تجرها الحمير الى ســيارات اســعاف لنقل المصابين والمرضى 
الى المستشفيات، ويعجز آلاف الطلاب والطالبات عن الوصول الى 
جامعاتهم ومدارســهم للســبب نفســه فان علينا ان نتوقع انفجارا 
اقــوى مــن الاول، ســواء باتجــاه مصــر او باتجــاه معبــر «ايريز» 

الاسرائيلي في الايام القليلة القادمة.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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• وصل الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى 
فيينــا امس في زيارة للنمســا لحشــد التأييد لتوزيع 

مساهمة الدول في قوات حفظ السلام الدولية.

• تقيــم مكتبة منار العرفــان بالرباط يــوم الثلاثاء 
القــادم حفــلا أدبيــا، بمناســبة التوقيع علــى كتاب 
«مواقع مغربية: فصول في التاريخ والثقافة والفكر» 

للكاتب المغربي عبد القادر الإدريسي.

•الكاتــب والمؤلف المصــري محفـوظ عبدالرحمن 
انتهى من كتابة مسرحيته الجديدة «ما أجملنا» التي 

سيتم عرضها على مسرح الشباب بالقاهرة.

•  افتتــح الرئيس الايطالــي جورجيـو نابوليتانو 
الجمعــة الاحتفالات الرســمية والشــعبية بالذكرى 
الثالثة والســتين لتحرير البلاد مــن الاحتلال النازي 

والتخلص من الحكم الفاشي.

• ينظم «منتدى فنون للثقافة والإبداع» التابع لكلية 
الآداب بأكاديــر، يوم الثامن من ايــار (مايو) القادم، 
لقــاء أدبيــا مــع الشــاعرين أحمـد عصيد وحسـن 
نجمي، حول الانتقال من الشــفاهي إلى المكتوب في 
الشعر الأمازيغي، إلى جانب التطرق لموضوع التطور 

الذي يعرفه الشعر المغربي الناطق باللغة العربية.

• اســتضافت مكتبــة كليلــة ودمنــة امــس الجمعة 

بالربــاط الكاتب المغربي بيير فيرمريـن، الذي يقدم 
ويوقــع كتابه «لــو ماروك إيــدي روســي» (المغرب، 
أحــكام القيمة) وتســتضيف يــوم الثلاثــاء الكاتب 
المغربــي محمـد الناجـي الــذي يقدم ويوقــع مؤلفه 

«الخاضع والمملوك».

• يعقد المجلــس العربي للطفولة والتنمية، بالتعاون 
مــع ملتقــى الأهالــي الثقافــي العراقي ورشــة عمل 
بعنوان «حمايــة الطفل العراقي من العنف» تســتمر 
أربعــة أيــام مــن 10 ـ 14 ايــار (مايــو) القــادم، بمقر 
المجلس بالقاهرة، ويشــارك فيها عشــرون مشــاركا 
عراقيا يمثلون نشــطاء في المجتمــع المدني العراقي، 

الــى جانب عدد من رؤســاء التحرير والإعلاميين من 
مختلف الصحف العراقية.

تهدف الورشــة الى توعية المشــاركين بآثار ومخاطر 
العنــف ضــد الطفــل عامة والطفــل العراقي بشــكل 
خاص، والعمل على مناهضته عبر مختلف الوسائل 

خاصة الإعلام.

• مجلس جامعة طنطا فــي مصر أصدر قرارا بعزل 
كل مــن عميــد كليــة التربيــة، وعميــد كليــة الآداب، 

لارتكابهما مخالفات وشبهات.

•نقابــة الصيادلة في مصر ســتحتفل في الأول من 
شــهر حزيران (يونيو) القادم بيوم الصيدلي، تحت 

رعاية الرئيس حسني مبارك.
•الفنــان المصــري احمـد السـقا بــدأ فــي تصوير 
المشاهد الخارجية لفيلمه «قلب الأسد» الذي يخرجه 
أحمـد صالح، وتشــاركه البطولة منـة فضالي ومي 

سليم.

• دعت مؤسســة «تقرير واشــنطن لشؤون الشرق 
الأوسط» لحفل وداع لســفير فلسطين في واشنطن 
كرسـتل، وذلــك مســاء  عفيـف صافيـة وزوجتــه 

الاربعاء 14 ايار (مايو) في
 The Washington Clubs
15 Dupont Circle NW
Washington DC 20036

مصر كبرت في غيابي
عزت القمحاوي 

مصر التي لا أستريح فيها أو بعيداً عنها، كبرت في غيابي.
 غادرتهــا لتســعة أيام نجحت خلالها في تحاشــي التعرض لأشــعة 
الأخبار الضــارة القادمة منهــا، وإذا بي أعود لأجدها ثماني وعشــرين 

محافظة، بدلاً من ست وعشرين. 
هل من الأصول أن يحدث هذا؟

المحافظتان الجديدتان تم قصهما مــن القاهرة بقرار جمهوري، جعل 
من ضاحية ســتة أكتوبر محافظة ومن ضاحية حلوان محافظة أخرى، 
وكنا ننتظر أن تزيد مصر محافظة واحدة في وسط سيناء لتصبح شبه 
الجزيرة الغالية ثلاث محافظات بدلاً من اثنتين لتســهيل الاســتثمار في 
أرضهــا التي رويت بدمائنا، والتي إليها يعود الفضل في اعتكافي اليوم 
بالبيت احتفالاً بعيد تحريرها، الذي يتزامن كل عام مع عيد شم النسيم، 
بفارق يوم واحــد فتلتحم العطلتان ويفرح المصريون بســلام البقاء في 
البيــت، حتــى لو لم يكن هنــاك أي أثــر للتحرير، ومن دون نســمة هواء 

يشمها سكان العاصمة المقتولة بالتلوث.
 الاختــراع المفاجــئ لمحافظتــين ترتب عليــه تغيير في حــدود خمس 
محافظــات أخرى، الأمر الذي أبدع أســباباً جديدة لتذمر شــعبي، لدى 

مصر منه ما يكفي لكراهية عشرة أنظمة لا واحد.
٭ ٭ ٭

ســتة أكتوبر وحلــوان، ضاحيتــان جنوبيتان، يختفــي بينهما النيل 
كســروال عصــري بــين فلقتــي عجيــزة ضخمــة. ولــم يســاهم القرار 
الإداري فــي تخليص جســد القاهرة من الشــحوم والترهــلات، لأنه لم 
ينقــل الضاحيتــين إلى مســافة أبعد، فقط اســتحدث منصــب محافظ 
لاثنــين آخرين من المرضي عنهم، وعــدداً لا بأس به من الوظائف الكبرى 
والمشــكلات والتعقيدات الإدارية الأكبر، والتغييرات فــي وثائق الملكية 

والهويات والعناوين البريدية.
أطــرف المشــكلات كانت من نصيــب المحكمــة الدســتورية العليا، إذ 
صــارت في حلوان بدلاً من القاهرة، وهذا مخالف للدســتور الذي ينص 

على أن تكون المحكمة العليا في العاصمة.
والرئيــس لا يخالف الدســتور إلا ســهواً، لــذا فقد تم إصــدار تعديل 
الوضــع بقــرار أعاد المحكمــة والجزء المتاخــم لها إلى عصمــة القاهرة، 

لتصبح محافظة داخل المحافظة مثل دولة الفاتيكان في قلب روما. 
 الدستور محترم في مصر، لكن محكمته حظها عاثر، فقد تم نقلها من 
دار القضاء العالي بوسط القاهرة التي شكلت واجهتها الشامخة ذاكرة 
أجيال من العرب وليس المصريين فقط، حيث خلدت الســينما المبنى في 
عديــد من الأفلام، وتم بنــاء مقر جديد لها على كورنيش المعادي يشــبه 
معبد أبي ســمبل، بواجهة مائلة مثل حال البلد في هذه الأيام السعيدة، 

ولا يوحي إلا بحالة من تمثيل العدالة أيام الفراعنة.
 النفي الأول للمحكمة كان في الزمان، من خلال الاستنساخ المعماري 
الكامل للمعبد الذي أرسل بها إلى الزمن الفرعوني، ثم كان النفي الثاني 
فــي جغرافيا المحافظة الوليدة، فصارت رهينة المنفيين، حتى بعد تعديل 

التعديل.
٭ ٭ ٭

 حلــوان الضاحية الجميلــة بعيونها الكبريتية كانــت منتجعا صحياً 
عالميــاً للتداوي من أمراض الصدر والجلد والعيون، خصها بديع الزمان 
الهمذانــي في القرن الرابع الهجري بمقامــة عنوانها «المقامة الحلوانية» 
وأرســل إليهــا نجيــب محفــوظ أحــد أبطــال روايتــه «خــان الخليلي» 
للاستشــفاء من الســل والعشــق، لكن ياســين مات بعد أن خرب حياة 

شقيقه بحب حبيبته من دون أن يدري.
 ومــن دون أن يــدروا أيضاً، خــرب الضباط حلــوان بإقامة المصانع 
بهــا، فتلــوث هواؤها وجفت عيونهــا، ثم تكفل ورثــة الضباط بتخريب 
المصانع. ولم يبق لحلوان إلا الغبــار وقرار جديد بتحويلها إلى محافظة 
تشــد إليها عدداً من مدن الأســوار وتجمعات الأغنيــاء الجدد في حزام 
الثراء الفاحش جنوب شــرق القاهــرة، بينما «ســتة أكتوبر» الضاحية 
المرفهة الجديــدة نالت عددا من القرى التابعة مــن حزام الفقر الجنوبي 

الغربي، في قسمة عادلة.
 هــذه الكوميديا الإدارية لم تقلل من حقيقــة أن القاهرة مدينة واحدة 
بحجم فضيحة، يقطنها عشرون مليوناً من البشر، كانوا يتوزعون إدارياً 

على ثلاث محافظات، ففرق القرار الجديد دماءهم بين خمس.
ولا يمكن لعابرها إلا أن يقنط، بعد أن صارت شوارعها محنة حقيقية، 
لأن شــركة النقل العامة تحللت جثتها مع ما تحلل من أعضاء في جسد 
النظام، وكانت البنوك حاضرة لإقراض الســكان ثمن ســيارة. وأصبح 
التنافس بين المصارف على تخفيض زمن الحصول على القرض، بحيث 
يســتطيع المواطن الحصول على ســيارة في خمس دقائق، بينما يتطلب 

الحصول على رغيف أكثر من ساعتين.
ولســت بحاجة إلى ســيارة جديدة، لدي قديمة أريــد التخلص منها، 
كما أنني لســت بحاجة إلى الخبز، إذ لم أتخلص بعد مما أكلت من خبز 
الآخرين، كان ما يعنيني في مســاء أول أمس الملتهب أن أجد طريقاً إلى 
البيــت لأفعل ذلك. وكانــت كل محاولة للهروب من طريــق جانبي تكلل 

بالفشل، وكل خيار هو الأسوأ.
لكــن طــول الصبر يبلــغ الأمل، وقــد وجــدت الطريق إلــى البيت في 
النهايــة، وتمكنت الســيارة من قطع مســافة الكيلو مترات العشــرة في 
نفــس الزمن الذي قطعت فيــه الطائرة ثلاثة آلاف كيلــو متر، فتخلصت 
مــن كل أثر للبهجــة لأعود مواطنــاً قاهريــاً أتعرف على نفســي بحجم 
الألم والتقلصات على الوجه، التي أصبحت ســمة عامة لملامح مواطني 

المحروسة بمحافظاتها الثماني والعشرين.

في بريطانيا المواخير محظورة قانونا ولكن «حمامات بخار» و«بيوت تدليك» واجهات مستترة للدعارة

دول اوروبية تعيد النظر بقوانينها الخاصة بالبغاء
لندن من بيتر غراف:

هـل يعبأ مئات الرجال الذين مارسـوا الجنس مع «أليسـيا» 
اذا عرفـوا أنهـا كانت أسـيرة لـدى احد مـن يمارسـون تجارة 
البشـر وانه اغتصبهـا وأجبرها على ممارسـة البغـاء... وأنها 
أصيبـت بالفيـروس المسـبب لمـرض نقـص المناعـة البشـرية 
المكتسـب «الايدز». تقول المرأة الرواندية التي جلبت الى شـقة 
فـي جنوب لندن وأجبرت على ممارسـة البغـاء ويجمع الرجل 
الذي يحتجزها ما تكسـبه من نقود «اعتقـد أنهم لن يعودوا اذا 

عرفوا الحقيقة».
لكـن المـرأة التي طلبـت اسـتخدام اسـم مسـتعار خوفا من 
لا  «ذلـك  لرويتـرز  قائلـة  اسـتطردت  مسـتغلوها  يتعقبهـا  أن 
يشـغلهم في نهاية الامر.. لقـد دفعوا مالا وحصلـوا على مقابل 

ما دفعوه».
والتزايـد فـي أنشـطة الاتجـار فـي البشـر لاسـتغلالهم في 
الجنـس يدفـع الكثيـر من الـدول لاعـادة التفكير فـي قوانينها 
الخاصة بالبغـاء واعادة فحص الاطر القانونيـة التي تعاملت 
لعقـود من الزمن مع شـراء الجنس على أنه ضـرر اجتماعي أو 
«جريمـة بلا ضحايـا». واقترحت حكومة النرويج قبل أسـبوع 
تغـريم زبائـن العاهرات أو سـجنهم لمدد تصل الى سـتة أشـهر 
فـي محاولـة للقضاء على الاتجار في البشـر قائلـة ان القانون 
سـيطبق علـى مواطنيها فـي النرويج وخارجهـا. ويظهر بحث 
أجرتـه الحكومـة البريطانيـة أنـه كان هنـاك ما يقـدر بحوالي 

أربعـة الاف ضحيـة للاتجـار فـي البشـر بغـرض البغـاء فـي 
بريطانيـا في عام 2003. وتزايـد الرقم الى ثلاثة أمثاله منذ عام 
1998 حسـبما تشـير بيانات وزارة الداخليـة. والزبائن الذين 
دفعوا لاليسـيا لـم ينتهكـوا أي قوانـين بريطانيـة فالرجال قد 
يحاكمـون لملاحقة العاهرات لكن الدفع مقابل الجنس في شـقة 
خاصة ليس جريمة. ولاثبات الاغتصاب يتعين على الشرطة أن 
تتبين أن الزبون كان على علم بأن أليسيا لم تكن راغبة. وتريد 
فيونا ماك تاجارت وهي وزيرة سابقة ومن أعضاء البرلمان عن 
حزب العمال الحاكم تغيير هذا. وتقول «الرجال الذين يدفعون 
مقابل ممارسـة الجنس مع امرأة هي ضحية للاتجار في البشـر 

يدفعون أساسا مقابلا للاغتصاب».
ومـاك تاجارت عضوة فـي مجموعة من أعضـاء البرلمان من 
حـزب العمال ترغـب في فـرض عقوبات جنائية علـى عاهرات 
الشوارع مع وضع برامج مشورة لاخراجهن من النشاط وتجريم 
دفع أمـوال مقابل ممارسـة الجنـس. وتـدرس وزارة الداخلية 
البريطانيـة قوانـين دول أخرى بينما تجـري مراجعة في المدى 
القصير لمعرفـة ما يمكن عمله للتعامل مـع الطلب على الدعارة. 
واحتدم الجدل بعد مقتل خمس عاهرات مدمنات للمخدرات في 
عام 2006 في أنحاء بلدة أبسـويتش على يد سـائق رافعة حكم 
عليه بالسـجن مدى الحياة في شباط (فبراير) الماضي. وتمثل 
مقترحـات تاجـارت تحـولا جذريا عـن التفكير السـابق. وقبل 
سـنوات قليلة كانت عضوة في حكومة عمالية لمحت الى أنها قد 
تتحرك لتقنين الدعارة. وتقول تاجارت ان حربها مستمرة رغم 

خسـارة معركة أولية لفرض غرامات على الدعارة في الشوارع 
والتي استبدلت بمشـورة الزامية في مشروع القانون. ومضت 

تقول «نحن لا نجرم من يبيع كليته. ونجرم المشتري».
 والذيـن يؤيـدون جهـود معاقبـة الرجـال الذين يشـترون 
الجنـس يريـدون تقليص الدعـارة بالتعامل مـع جانب الطلب 
بـدلا من العـرض. ويمضي التبريـر قائلا انه اذا عـرف الرجال 
قـدرا أكثـر عـن العنـف المصاحـب لتجـارة الجنـس وواجهوا 
احتمـالا للمعاقبـة أكثر مصداقيـة فانهم سـيكونون أقل عرضة 
لاغـراء الدفع مقابـل الجنس. وقال روجر ماثيوس اسـتاذ علم 
الاجرام في جامعة ساوث بنك في لندن «بعد 15 عاما من اجراء 
مقابـلات مع عاهرات لا أظن أنني قابلت قط امرأة لم تكن واقعة 
في لحظة ما من حياتها تحت رحمة رجل تلتف يداه حول رقبتها 

أو مهددة بسكين أو تعرضت للضرب أو الاغتصاب».
واسـتهلت السـويد هـذا الاتجاه فـي أوروبا بتجـريم الدفع 
مقابـل الجنـس في عـام 1999. وسـافر مسـؤولون مـن وزارة 
الداخليـة البريطانيـة الـى بلـدان مـن بينها السـويد لدراسـة 
القوانـين. وتختلف القوانين من مـكان لاخر في أرجاء أوروبا.. 
ففـي هولندا التي تشـتهر بمنطقـة دعارة في امسـتردام البغاء 
مشـروع وهو يقتصر على مناطق تخضع للسـيطرة وان كانت 
المدينـة تريد التراجـع جزئيا عن التقنين الكامـل الذي طبق في 
عـام 2000 لانـه لم يحقق الغـرض منه باخراج المهنـة من الظل 
وحمايـة محترفات الجنس. وقننـت الدنمرك الدعـارة في عام 
1999 والدعـارة مشـروعة في ألمانيـا ولكن الدعـارة الاجبارية 

جريمة. وفي فرنسـا فان الدعارة ليسـت مجرمة كما هي الحال 
فـي بريطانيـا ولكـن التجـوال علـى الطـرق السـريعة العامة 

والقوادة جريمتان. 
وتزدهـر الدعـارة فـي ظل خليـط مـن القيود التـي تطورت 
على مر السـنين. ففي بريطانيـا المواخير محظورة قانونا ولكن 
«حمامـات البخـار» و«بيـوت التدليـك» وكثيرا منهـا واجهات 
بموجـب  تعمـل  الشـرطة  تشـير  حسـبما  للدعـارة  مسـتترة 
تراخيص تصدرها السـلطات المحلية. وقال ماثيوس الذي ألف 
كتابا بعنوان «الدعارة والسياسـة» ان المجتمع البريطاني كان 
متسـامحا مع الدعارة لفترة طويلـة وان جعل الرجال يدركون 
أنها مؤذية للنسـاء سـيتطلب وقتا. وأضاف قائـلا «لبريطانيا 
تقاليد راسـخة منذ فترة طويلة بأنه لا توجد مشـكلة في الدفع 
مقابـل الجنـس انـه حـق للرجـل». ولكنـه اسـتطرد قائـلا ان 
الابحاث الجديـدة تظهر أن كثيرين من الرجال الذين يترددون 
علـى العاهرات لا تحركهـم دوافع كبيرة وقـد تثنيهم العقوبات 
أو التعليـم. وقـال ماثيـوس «يقولـون انه كشـراء الـكاري من 
محل بقالـة. الدافع في الحقيقة أقل كثيرا ممـا يفترض كثير من 
الناس. سيشـترون الجنـس اذا كان متاحا واذا لـم يكن متاحا 

فسينصرفون الى شيء اخر».
وأضـاف «يمــــــكـن في الواقـع انجاز هذا التحـول عندما 
يكـف النـاس عـن الاعتقـاد بـأن الدفع مقابـل الجنس نشـاط 

مشروع».
(رويترز)

والد 77 ولداً يرفض تعدد الزوجات 
■  جيو أبوسـا ـ يو بي آي: قال رجل متزوج من 11 امرأة انه غير رأيه بشأن 

تعدد الزوجات وهو يحث الآخرين على رفض هذه الظاهرة.
وذكـرت صحيفة «دايلي تلغراف» البريطانية ان أياتو نور (56 عاماً) أوضح 
انه تزوج 11 امرأة من أجل تقاسـم ثروته لكن مصاريف تربية أولاده الـ77 أدت 
إلـى نفاد ثروته. وقـال نور «أود أن يكون أولادي مزارعـين لكنني لا أملك أرضاً، 
أريدهم أن يذهبوا إلى المدارس لكن لا مال لدي». وأضاف نور ان زوجاته أنجبن 

حوالي 100 طفل لكن 23 منهم ماتوا في أعمار صغيرة.
ولفت إلى ان حجم عائلته يجعل من المسـتحيل بالنسـبة إليه أن يمضي وقتاً 

كافياً مع زوجاته وأولاده وهو يواجه صعوبة في إطعامهم.
وقـال نور للصحيفة «يـرى الناس انني أتمتع بحس الفكاهـة لكن لا مرح في 

حياتي، أنا رجل مسكين يناضل من أجل البقاء على قيد الحياة».
وأشـار إلى ان الحكومة الأثيوبية رفضت مسـاعدته  على الرغم من انه طلب 

ذلك مراراً وقدم صوراً لأولاده كي يتمكنوا من الذهاب إلى المدارس. 

حضن الرضع يخفف آلامهم 
■ مونتريال ـ يو بي آي: أظهرت دراسـة كنديـة ان حضن الأم للرضيع الذي 
يولـد قبل أوانه يخفف مـن آلامه خلال بعض الإجـراءات الطبية المؤلمة. وكانت 
سيليسـت جونسـتون من جامعـة ماكجيل فـي مونتريال وزملاؤهـا قد أظهرت 
ان اتصال البشـرة المباشـر الذي يعرف بـ«عناية الأم الكانغرو» يساعد الرضع 

الذين ولدوا في بين الأسبوعين الـ32 و36 من الحمل، ويخفف آلامهم.
ومـن المعـروف ان الرضـع المولوديـن بـين الأسـبوعين 28 و31 مـن الحمل لا 

يطورون في جسمهم ما يكفي من استراتيجيات الراحة.
وقـام الباحثـون بتجربة عشـوائية لمعرفة ما إذا كان الرضـع يتحركون عند 

محاولة سحب الدم من خلال جرح كاحل القدم.
وطلب فريق البحـث من بعض الأمهات حمل أطفالهم لمدة 15 دقيقة قبل جرح 
الكاحل وخلاله وحاولوا دراسة تعابير وجه الرضيع وخفقات قلبه ومستويات 
الأوكسـجين في جسـمه. وتبين في الدراسة التي نشـرت في مجلة «بي إم سي» 
لطب الأطفال ان الرضع الذين حملتهم أمهاتهم يتوقفون عن الشـعور بالألم بعد 

دقيقتين في حين ان الآخرين يعانون لفترة أطول بـ3 مرات.
وقال الباحثون ان هذا التأخير يعد هاما لصحة الطفل المولود قبل أوانه.    

فراشات بريطانيا في خطر 
■  لنـدن ـ يو بي آي: قال محافظون على البيئـة في بريطانيا ان العام 2007 

كان الأسوأ بالنسبة للفراشات منذ ما يزيد عن 25 سنة.
وقالـت مجموعـة «باترفـلاي كونسرفايشـن» ان الفراشـات لا تطيـر تحـت 
زخـات المطر لذا يسـتحيل أن تعيش في جو رطب للوصـول إلى رحيق الأزهار، 
مركزيـن علـى ان الأمطـار الغزيرة تحـول دون تمكن الفراشـات من التناسـل. 
ووجـدت المجموعـة البريطانية ان أعـداد 8 أنواع من الفراشـات تراجعت وهي 
«كومـون بلـو» و«غرايلينغ» و«لولورث سـكيبر» و«سـمال سـكيبر» و«سـمال 

تورتوزيشيل»« و«سبيكلد وود» و«شاكهيل بلوَ» و«وال».
وقال رئيس المجموعة سـير ديفيد أتنبـورو انه يحاول جمع المال لدعم جهود 

الحفاظ على الفراشات.
وأضاف ان الفراشات تواجه مخاطر جمة حتى ان بعضها مهدد بالانقراض. 

 امرأة تناضل للاحتفاظ بقططها الـ150
■  ديلانـد ـ يـو بـي آي: أعلنت سـيدة امريكية تم تغريمها بـآلاف الدولارات 

لاحتفاظها بـ150 هراً في منزلها انها ستمضي في نضالها للاحتفاظ بالقطط.
وذكر تلفزيون «دبليو كاي إم جي» في أولاندو الامريكية ان كريستي غرانت 
أجبـرت على دفع غرامة قيمتهـا 6700 دولار لتربية حيوانات من دون ترخيص، 
كما اضطرت إلى دفع 150 دولار يومياً منذ أصدرت المقاطعة أوامر بالتخلص من 

القطط في آذار (مارس) الماضي.
وقالت غرانت انها تهتم بقططها جيداً وقد عمدت مؤخراً إلى وضع سياج لمنع 
حيواناتها من التنقل في حدائق جيرانها. وأضافت غرانت «الأمر مثير للإحباط 
والغضب، فقد مرت أكثر من سـنتين منذ اسـتدعتني السـلطات لأن لدي أكثر من 
4 حيوانـات فـي منزلي، ولا بـد من اعتبـار منزلي مـأوى للقطـط». وتابعت «لا 
أرغـب في منع أي شـخص من القيام بما أقـوم به، فإذا كان المرء يريد مسـاعدة 

الحيوانات فيجب أن يفعل ذلك». وأوضحت انها تعرف أسماء كل قططها.
  

الجينات تلعب دوراً كبيراً في شرب الكحول 
■ سـانت لويـس ـ يو بي آي: وجـد باحثـون امريكيون ان البيئـة تؤثر في 
مسـألة تحديـد موعـد بدء الفتيـات بشـرب الكحول لكـن الجينات تلعـب دوراً 
أكبر في مشـكلة الإفراط في الشـرب. وقام الباحثون في كليـة الطب في جامعة 
واشـنطن في مدينة سـانت لويس الامريكية بدراسة عينة من 3546 توأم مؤنث 
تتـراوح أعمارهن بـين 18 و29 سـنة فتبين ان العوامـل البيئية التي يتقاسـمها 
التوائم مثل عيش مشـاكل الأهل أو مرافقة أصدقاء يشـربون الكحول تؤثر على 

ميلهن للشرب.
ووجدت الدراسـة ان النسـاء اللواتي شربن للمرة الأولى في سن مبكرة هن 

أكثر عرضة لتطوير مشاكل إدمان خطيرة.
وقالت المسـؤولة عن البحـث كارولين سـارتور «على الرغم مـن ان للعوامل 
الجينية تأثيراً كبيراً في مسـألة شـرب الكحول إلاّ ان هذا الاكتشـاف مهم في ما 

يتعلق بتقليص خطر تطوير مسألة الإدمان على الكحول».
وتابعـت «ان الجينـات ليسـت حاسـمة ونتائـج بحثنا تـرى انه مـن الممكن 

التدخل في كافة المراحل من أجل التحكم بشرب الكحول». 

وفاة جوي بايج التي
 اشتهرت في فيلم «كازابلانكا»

■  لـوس أنجلـس ـ يو بـي آي: توفيت فـي لوس أنجلس الممثلـة جوي بايج 
التـي قامت خلافاً لرغبة والدها بالتبني جاك وارنر أحد أصحاب شـركة «وارنر 

أخوان»، بدور لاجئة رومانية في فيلم «كازابلانكا».
ونقلـت صحيفة لوس أنجلس تايمز عن غريغـوري أور نجل بايج (83 عاماً) 
أن والدته توفيت بعد إصابتها بالتهاب ذات الرئة والتعقيدات التي ألمت بها بعد 

إصابتها بجلطة دموية في مستشفى «سيدار ماونت سيناي».
وعلـى الرغم من أن مهنة بايج السـينمائية والتلفزيونيـة امتدت أكثر من 20 
عاماً، إلا أن أكثر أدوارها شهرة كان الدور الأول الذي لعبته، عندما كانت لا تزال 

في السابعة عشرة من عمرها.
وقامـت بايج في فيلم «كازابلانكا» بأداء دور أنيانا برانديل اللاجئة الشـابة 
التي كانت تسعى يائسة للحصول على تأشيرة دخول لها ولزوجها لدرجة أنها 
فكـرت بقبـول عرض لممارسـة الجنس مع ضابط الشـرطة الفرنسـي الذي أدى 

دوره الممثل كلود راينز.
وقـال أور إن والدتـه اعتبـرت أن سـيناريو «كازابلانكا» ممل وقـديم الطراز 
عندمـا أتـى بـه زوج والدتهـا معه إلـى المنـزل، لكنها غيّـرت رأيهـا وألحت على 
الحصـول على دور فيه بعدمـا علمت أن الممثلة أنغريد بيرغمان رشـحت للقيام 
بالدور الرئيسـي في الفيلم. ولم يمنحها جاك وارنر عقداً مع اسـتوديو الشركة 
التـي يملكهـا. وشـاركت بايـج فـي العديـد من الأفـلام الأخـرى من بينهـا فيلم 
«كيسـمت» الـذي لعبت فيـه دور ابنة رونالد كومـان. وتقاعدت بايـج من عالم 
الشـهرة في العام 1962، وانتهى زواجها من ويليام أور الممثل الذي أصبح لاحقاً 

أحد المدراء التنفيذيين في شركة وارنر أخوان، بالطلاق.

 التحرش الجنسي أسوأ من الاستبداد 
■ ديربـورن ـ يـو بـي آي: وجـدت دراسـة امريكيـة انـه على الرغـم من ان 
التحرش الجنسـي أقل شـيوعاً من الاستبداد في أوسـاط التلاميذ، فإن تأثيره 
السـلبي أكبر علـى صحة المراهقين. وقـام جايمس غروبر من جامعة ميشـيغان 
وسـوزان فينيـران مـن جامعة جنـوب ماين بمراقبـة تأثير التحرش الجنسـي 

والاستبداد على 522 تلميذا في الصفوف الثانوية والمتوسطة.
وملأ التلاميذ اسـتمارة سئلوا فيها كم مرة واجهوا تحرشاً أو استبداداً خلال 

السنة الدراسية، ومن قام بذلك وما كانت ردة فعلهم.
وقالت الدراسـة التي نشرت في مجلة «سيكس رولز» ان الاستبداد كان أكثر 
شـيوعاً من التحرش الجنسي لدى الذكور والإناث، إذ واجه 52٪ من التلاميذ 

حالة استبداد فيما 35٪ تعرضوا لتحرش جنسي.
وتبين ان ثلث المستطلعين تعرضوا للحالتين.

وواجـه الفتيات والشـباب النسـبة نفسـها من التحـرش أو الاسـتبداد لكن 
مثليي وثنائيي الجنس كانوا أكثر عرضة من غيرهم.

ميغان فوكس أكثر النساء جاذبية 
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أظهـر اسـتطلاع بريطاني للـرأي ان 
النجمـة الامريكية ميغان فوكـس هي المرأة الأكثـر جاذبية في 
العالـم. وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة «بي بي سـي» ان 
فوكس (22 عاماً) أخذت هذا اللقب من الممثلة جيسيكا ألبا التي 
حلت في المرتبـة الثانية، فيما حلت عارضة الأزياء البريطانية 

كيلي هايزل في المرتبة الثالثة.
وتبين من الاستطلاع الذي يقام للمرة الـ14 لاختيار النساء 
الــ100 الأكثـر جاذبيـة فـي العالـم ان النجمة إليشـا كاثبرت 
فـي المرتبـة الرابعـة وهايـدن بانيتيير فـي المرتبة الخامسـة. 
وقـال أنطونـي نوغيـرا رئيـس تحرير مجلـة «إف آيتـش إم» 

البريطانية التي أجرت الاسـتطلاع ان «ميغان فوكس تستحق 
اللقب هذه السـنة فقد خطفت الأضواء وسـرقت قلوب الرجال 

البريطانيين».
يشار إلى ان اسـم الممثلة كايت موس لم يدرس بين الـ100، 
وقـد كانـت في المرتبـة الـ68 فـي السـنة الماضية، كمـا خرجت 
المغنيـة جنيفر لوبيز من اللائحة بعد أن كانـت الفائزة باللقب 

في العام 2001 و2002.
ودخلـت 23 امـرأة جديـدة إلـى اللائحة مـن بينهـم مغنية 
السوبرانو كاثرين جنكينز في المرتبة 83، والمقدمة التلفزيونية 

كريستي ألسوب في المرتبة 91. 

اححووواااللل االللننناااسس

الشرطة توقف آيمي 
واينهاوس لأنها لكمت
 رجلا ونطحت آخر

■ لنـدن ـ يو بـي آي: قامت الشـرطة 
فـي العاصمة البريطانيـة لندن بتوقيف 
المغنية آيمي واينهاوس لاشـتراكها على 
مـا يبـدو فـي شـجار نشـب خـارج أحد 
الملاهـي الليليـة الراقية مسـاء الأربعاء 

الماضي.
وذكرت صحيفـة «الصن» البريطانية 
(إعـادة  «ريهـاب»  أغنيـة  صاحبـة  أن 
تأهيل) لكمـت رجلاً داخـل الملهى الليلي 
ثـم «نطحـت» رجـلا آخـر كان يحـاول 
إدخـال المغنية إلى سـيارة أجـرة لتقلها 

إلى منزلها.
وذكـرت الصحيفـة أن الرجـل الـذي 
تلقى اللكمة في وجهه قال إن آيمي كانت 

«غاضبة جداً».
وقـال «وجهت  لكمة قوية إلى وجهي ، 

لم يكن باستطاعتي الرد.. لأنها امرأة».
لـم  مصـادر  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
تسمها أن واينهاوس تواجه الآن إمكانية 

الاعتقال بسبب الحادثة.
  

جون هورت 
والرياضيات الجذابة 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: رأى الممثـل 
البريطاني جون هورت ان الرياضيات 
باتـت «جذابـة» بعـد أن أصبـح آخـر 
النجوم الذين يلعبون دور بروفسـور 
رياضيـات فـي فيلـم «ذي أوكسـفورد 

موردرز» الجديد.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانية 
«بي بي سـي» ان في الدراما المسـتندة 
إلـى رواية غيليرمـو مارتينيـز، يلعب 
هـورت دور أسـتاذ مـادة الرياضيات 
ويصادف سلسـلة جرائم قتل مرتبطة 
برموز الرياضيات. يشار إلى ان أفلاما 
أخـرى ارتبطت بالرياضيات مثل «21» 

و«دافينشي كود» وغيرها.
وقال هورت في مقابلة ضمن برنامج 
«أون سـكرين» علـى «بـي بـي سـي»، 
الرياضيـات  أعطـى  شـيئاً  ان  «أظـن 
الأولويـة، وعلـى الأرجح انه بمـا اننا 
نعيش في عالـم مليء بالكذب بات من 
الجـذاب أن نفكر فـي الشـيء الوحيد 

الصادق».
وأضـاف «لا يمكن نقض حقيقة ان 2 

زائد 2 يساوي 4».
يشار إلى ان والد هورت كان مدرس 
رياضيات ومهندساً لكن هورت يعترف 

بأنه «فاشل» في هذا المجال.
ويشـارك هـورت قريبـاً فـي فيلـم 
«خلوي 2» للمخرج غيليرمو ديل تورو 
ومن ثـم في الفيلم الجديد في سلسـلة 
كريسـتال  ذب  إنـد  جونـز  «إنديانـا 

سكال».
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